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المتظاهـرون  واصـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاتـراك امس الاحد الضغـط على حكومة رجب 
طيـب اردوغان عبر احتلال سـاحة تقسـيم في 
اسـطنبول، فيمـا اندلعت حـوادث جديـدة في 
الاشـخاص  الاف  واجتـاح  انقـرة،  العاصمـة 
سـاحة تقسـيم التي خلت من عناصر الشـرطة 
بعـد يومين من اعمـال العنف التي اسـفرت عن 
مئـات الجرحى وانتهت باعتقـال اكثر من 1700 
متظاهـر في كل انحاء تركيا، قبل اطلاق سـراح 

القسم الاكبر منهم.
واقـام المتظاهـرون في خطوة تحـد لرئيس 
الـوزراء رجـب طيـب اردوغـان، متاريـس في 
الشـوارع المؤدية الى سـاحة تقسـيم، كدسـوا 
فيهـا كل مـا دمـر فـي المدينـة وهياكل سـيارات 

مقلوبة وحتى بعض الحافلات البلدية. 
وقـال هاليـت ارال «جميع الاتراك يعيشـون 
تحـت الضغـط منـذ عشـرة او 11 عامـا، اليوم 

الجميع يريدون استقالة رئيس الوزراء». 

ورغم ان اي حادث لم يسـجل في اسطنبول 
صباحـا، فـان قوات الامـن تدخلت مجـددا بعد 
ظهر الاحـد في انقرة مسـتخدمة خراطيم المياه 
والغاز المسـيل للدموع لتفريق الاف الاشخاص 

الذين ارادوا التوجه الى مكتب اردوغان. 
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت ليل السبت- 
الاحـد بـين عناصـر الشـرطة والمتظاهريـن في 
جسـيمة.  اضـرارا  محدثـة  التركيـة  العاصمـة 
ووقعت حـوادث مماثلة ليلا حول مكتب رئيس 

الوزراء في اسطنبول. 
وتحدث وزير الداخلية معمر غولر الاحد عن 
اصابة 58 مدنيا و115 شرطيا خلال التظاهرات 
الـ235 التي احصيت منذ الثلاثاء الماضي في 67 
مدينة تركية. واوضح غولر ان الشرطة اعتقلت 

اكثر من 1700 متظاهر تم الافراج عن معظمهم. 
ودعـا وزيـر الخارجيـة التركـي احمـد داود 
اوغلـو الاحد الـى انهـاء التظاهـرات المناهضة 
للحكومة التي تهز تركيا منـذ ثلاثة ايام معتبرا 

انها ستضر بـ»سمعة» تركيا في العالم. 
فـي مواجهة كل ذلك، تراجـع رئيس الوزراء 
واقـر بان الشـرطة تحركت في بعـض الحالات 
في شـكل «مفرط» قائـلا «صحيح، لقـد ارتكبت 

اخطاء واعمال مفرطة في كيفية رد الشرطة». 
واضـاف ان وزارة الداخليـة امـرت باجراء 
تحقيق.  لكنه كرر انه سـينجز مشـروع تطوير 
ساحة تقسـيم الذي اثار الغضب الشعبي حتى 
النهاية.  وفي ما بـدا تحديا جديدا للمتظاهرين 
الذيـن يتهمونه بالسـعي الى «اسـلمة» المجتمع 
التركـي، اكـد اردوغـان امـس الاحد انه سـيتم 

تشييد مسجد في ساحة تقسيم.
وقـال «نعـم، سـنقوم ايضـا ببنـاء مسـجد. 
ولـن اطلـب اذنـا مـن رئيـس حـزب الشـعب 
الديموقراطـي (اكبر احـزاب المعارضـة) او من 
حفنـة من المخربين للقيام بذلـك. من صوتوا لنا 
(فـي الانتخابات) منحونا السـلطة للقيام بهذا 

الامر».  (تفاصيل ص 2)

عباس يكلف رامي الحمد الله بتشكيل 
الحكومة الفلسطينية الـ 15 في عمر 
السلطة ومطالبات بإلغاء قرارات فياض

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

كلـف الرئيس الفلسـطيني محمود عباس مسـاء 
الاحـد الدكتـور رامـي الحمـد اللـه رئيـس جامعـة 
خلفـا  جديـد  حكومـة  بتشـكيل  الوطنيـة  النجـاح 
لحكومة الدكتور سلام فياض، في حين جرى تكليف 
محمد مصطفى وزياد ابو عمرو بشغل منصب نائبين 

لرئيس الحكومة.
وجـاء قـرار التكليـف لحمـد اللـه الـذي يعتبـر 
شـخصية فلسطينية مسـتقلة في الساعات الاخيرة 
قبـل انتهاء المدة القانونيـة لحكومة فياض كحكومة 
تسـيير اعمال، وبعد تراجع عبـاس عن فكرة تكليف 
احد وزراء الحكومة المستقيلة من ابناء غزة بتشكيل 

الحكومة.
وعلم مـن مصادر مطلعـة بأن عبـاس تراجع عن 
تكليف احـد ابناء غزة بتشـكيل الحكومـة الجديدة 
خشـية ان يعقـد ذلـك التكليـف الخـلاف مـع حركة 

حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
واستجاب عباس في نهاية الامر الى المقربين منه 
بالتراجـع عـن تكليف رئيـس وزراء من ابنـاء غزة 
لخلافـة فيـاض، فتـم الاتصال مـع رامي الحمـد الله 
الذي حضر لمقر الرئاسـة الفلسـطينية وابلغ بشـكل 

رسـمي بالتكليـف بتشـكيل الحكومة الجديـدة، مع 
التوصية بالاحتفاظ باغلـب وزراء الحكومة المقالة، 
اضافـة لدمج بعض الوزارات مثـل التربية والتعليم 
والتعليـم العالي ليتولى الـوزارة الجديدة الدكتور 
علـي الجربـاوي، فيمـا سـيجري اسـتبدال بعـض 
الوزارات منها وزارة الشـؤون الاجتماعية وسـوف 
يشـغلها كمـال الشـرافي، فـي حـين سـيبقى معظـم 
الـوزراء فـي وزاراتهـم، الامـر الـذي رفضتـه نقابة 
الموظفـين العموميين التي كانت علـى خلافات حادة 

مع الحكومة المستقيلة.
وفيما رحب بسـام زكارنة رئيـس نقابة الموظفين 
العموميـين بتكليـف الحمـد اللـه بتشـكيل حكومـة 
جديـدة، قـال لـ»القـدس العربـي» «نحـن بحاجـة 
لتغييـر وزراء أداؤهـم كان سـيئا وبشـكل واضـح، 
وانعكس اداؤهم السـيىء على الشارع الفلسطيني، 
ونأمل ان يشـملهم هـذا التغييـر» دون الافصاح عن 

اسمائهم.
وطالـب زكارنة رئيـس الـوزراء الجديـد بإلغاء 
جملـة مـن القـرارات اتخذهـا فيـاض قبـل مغادرته 
رئاسـة الـوزراء، مضيفـا «فـي اخر اسـبوع اتخذت 
اجـراءات اتمنـى على الدكتـور رامي الحمـد الله ان 
يقوم بوقفها مثل رفع اسعار الوقود وزيادة الضريبة 
ووقف التعيينـات، واعادة النظر في الموازنة العامة 

التي اقرتها الحكومة المستقيلة.

وزير خارجية فرنسا يأمل من القضاء 
التونسي «الرأفة» بناشطات اوروبيات

اليمن: وزيرة حقوق الانسان تنضم إلى المعتصمين
في السجن للمطالبة بالافراج عن شباب الثورة

■ باريـس ـ ا ف ب: اعرب وزير خارجية فرنسـا 
ينظـر  ان  فـي  الامـل  عـن  الاحـد  فابيـوس  لـوران 
القضاء التونسـي بعين «الرأفة» الى ثلاث ناشطات 
اوروبيـات بينهـن فرنسـيتان، فـي حركـة «فيمـن» 
القائمة على الاحتجـاج بتعرية الصدر، من المقرر ان 
تتـم محاكمتهن الاربعاء بسـبب تظاهرهـن عاريات 

الصدر في العاصمة التونسية.
وقـال فابيـوس فـي تصريحـات لوسـائل اعلام 
فرنسـية «القضاء (التونسي) مسـتقل لكني آمل ان 
يتحلـى تجاههـن بالرأفـة»، معتبـرا ان مـا قامت به 
النسـوة الثلاث «ليس بالامر الذي يسـتحق عقوبة 

مشددة». 
 وسـتمثل النسـوة الثلاث فـي 5 حزيران/يونيو 
وعقوبتهـا  الحيـاء»  ينافـي  بمـا  «المجاهـرة  بتهمـة 
الاخـلاق  علـى  و»الاعتـداء  اشـهر  سـتة  السـجن 
الحميدة او الاداب العامة» وعقوبتها السـجن سـتة 

اشهر بحسب القانون التونسي. 
وكان تم توقيفهـن الاربعـاء لتظاهرهـن عاريات 
الصدر امام قصر العدالة بالعاصمة التونسـية دعما 
لرفيقتهن التونسـية من الحركة الموقوفة في تونس 
علـى خلفية حضورهـا يوم 19 ايار/مايـو الى مدينة 
القيروان حيث كان مـن المقرر ان يعقد تنظيم انصار 

الشريعة السلفي المتطرف مؤتمرا له. 
وتحـرك الناشـطات الاوروبيـات هـو الاول مـن 

نوعه في بلد عربي مسلم. 
واضـاف فابيـوس «ليـس مـن حقنـا التدخل في 
الشـوون الداخلية» التونسـية، موضحـا انه «لمس 
تطـورات مهمـة» فـي تونس لـدى زيارتهـا منتصف 
ايار/مايو.  وتابع فابيوس الذي التقى خلال زيارته 
خصوصا قياديين اسلاميين، «وجدت ان من تحدثت 
اليهم على اتم الاسـتعداد» للحوار. واشاد بـ «حزم» 

الحكومة التونسية في «التصدي للارهابيين». 

صنعاء ـ «القدس العربي» 
 من خالد الحمادي: 

أكدت مصادر عديدة أن وزيرة حقوق الانسان في 
اليمن حورية مشـهور انضمت أمـس إلى المعتصمين 
الشـباب فـي السـجن المركـزي بصنعـاء للمطالبـة 
بالافراج عن شباب الثورة المعتقلين على ذمة أحداث 
الثـورة الشـعبية فـي اليمن خـلال العـام 2011 ضد 
الرئيـس السـابق علـي عبداللـه صالـح، فيمـا هدد 
رئيـس الـوزراء محمد سـالم باسـندوة بالانضمام 
للمعتصمين فـي حال تم رفض الافـراج عن المعتقلين 

من شباب الثورة. 
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر داخـل 
حقـوق  وزيـرة  أن  بصنعـاء  المركـزي  السـجن 
الانسـان حورية مشـهور انضمت بعد ظهر أمس إلى 
المعتصمين الشـباب داخل السـجن المركزي بصنعاء 
للضغط على الرئيس عبدربه منصور هادي للافراج 
الفوري عن شـباب الثورة المعتقلين على ذمة أحداث 

الثورة الشـعبية فـي اليــــمن خـــلال العام 2011 
ضـد الرئيس السـابق علي عبداللـه صالح وعددهم 

22 معتقلا. 
وأوضـح وليد العماري لـ»القـدس العربي» وهو 
أحـد قيـادات الثورة الشـبابية وأحد المشـاركين في 
اعتصام السـجن المركزي أن وزيرة حقوق الانسـان 
حورية مشـهور حضرت بعد ظهر أمس إلى السـجن 
الشـباب  مـن  العديـد  برفـــقـة  بصنعـاء  المركـزي 
وانضمـت إلـى المعتصمـين داخـل السـجن المركزي 
للمطالبـة بالافـراج الفوري عن المعتقلين من شـباب 
الثـورة، وأنهـا تلقـت العديـد مـن الاتصـالات مـن 
رئيـس الـوزراء وغيره مـن المسـؤولين لإثنائها عن 
الاعتصـام، غيـر أنها أصـرت على ذلـك وأعلنت أنها 
ستضرب عن الطعام أيضا في حال تم تأجيل الافراج 

عن المعتقلين. 

دعوات لـ«الاخوان» و«حماس» ليحذوا حذوه.. ومطالب باحالته للتقاعد

القرضاوي يثير الجدل عقب تصريحه بان ايران وحزب الله «خدعوه»
لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:
اثـارت تصريحـات الشـيخ يوسـف القرضـاوي، رئيس 
الاتحـاد العالمـي لعلمـاء المسـلمين، ضمنيّا بانخداعـه لفترة 
بـ»حـزب اللـه» اللبنانـي الشـيعي، واعترافه بان مشـايخ 
السعودية الكبار كانوا أنضج منه حيث عرفوا حقيقة «حزب 
الله» قبله، ردود فعل واسـعة في الاوسـاط الاعلامية وعلى 

شبكة التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
ولـم يخـف معارضـو القرضاوي شـماتتهم بـه، فيما دعا 
اخرون حركة حماس وجماعة الاخوان المسلمين في مصر الى 
العودة عما سـموه «تأييد» ايـران والحذو حذو القرضاوي، 
وقال الشـيخ عبـد العزيز الفـوزان عضو هيئة كبـار العلماء 
في السـعودية على حسـابه الشـخصي بموقع «تويتر»، «ما 
أدركه الشيخ القرضاوي من خطرالرافضة ومخادعتهم لأهل 
السـنة بدعوات التقريب هو ما يجب أن يدركه مرسي وقادة 

الإخوان».
من جانبه قال الدكتور مجيد العلوي وزير العمل السـابق 
فـي البحريـن «خرّف القرضـاوي وعلى أمير قطـر أن يحيله 
علـى التقاعد»، فيما طالبت الإعلامية المصرية منى الشـاذلي 
الشـيخ القرضـاوي أن «يراجع أفكاره بشـأن سـورية، بعد 
أن طالـب في خطبة صلاة الجمعة أن يخرج كل مسـلم سـني 
قادر على حمل السلاح لمحاربة الشيعة في سورية» وذلك في 

برنامجها «جملة مفيدة» على قناة «ام بي سي».

وسـما  القرضـاوي  لتصريحـات  المعارضـون  وانشـأ 
«هاشـتاغ» عنوانـه ««القرضـاوي لا يمثلنـي» هاجمـوا فيه 
الشـيخ القرضـاوي خاصـة موقفـه من قتـل الشـيعة، وقال 
مشـارك «يجـب علينـا كمسـلمين أن نرفـض دعـوة الاقتتال 
الطائفـي الـذي  سـنحترق به سـنة وشـيعة، فهـل تريدون 
ذلـك؟ اذن يجب ادانة دعـوة القرضاوي»، فيما قال الشـيخ 
احمـد الصويان فـي «هاشـتـــاغ تراجـــــع القرضـــاوي 
عـن خطئـه» «رجـوع القرضاوي إلـى الحق جـرأة محمودة 
ينبغـي أن يحمد ويثبـت عليها، أمـا الإدلال عليه والشـماتة 
بـه وتوبيخـه علـى الماضـي، فليس من المـروءة وهـو تنفير 

مذموم».
مـن جانبهـا هاجمـت الجبهـة الشـعبية ـ القيـادة العامة 
الشـيخ القرضـاوي وطالبـت بـ»القصـاص منـه»، واتهمت 
الجبهة في بيان نشـر على موقعها بـ»فيسبوك»، القرضاوي 
بانـه «يدعـو الـى سـفك دمـاء الشـعب السـوري، ورأت أن 
دعواتـه «تتماشـى مع اهـداف الحركة الصهيونيـة»، ودعت 
الجبهة الفلسـطينية المقربة من القيادة السورية الى «اتخاذ 
موقف اسـلامي وقانوني للقصاص من الشـيخ القرضاوي» 

الذي وصفته بـ»مفتي الناتو».
وكان الشـيخ القرضـاوي قـال خـلال مؤتمـر بالدوحـة 
للاتحـاد العالمي لعلمـاء المسـلمين لنصرة سـورية، أنهم في 
إيران ضحكوا عليه وعلى غيره، وتبين له أنهم «يريدون أكل 

أهل السنة».
 وأكد أنه لم يكن يعلم حقيقة «حزب الله»، ودافع عنه قبل 
سنوات، ووقف أمام مشايخ السـعودية الكبار إلا أنه اتضح 

أنهـم أنضـج منه وأبصـر بحقيقـة هذا الحـزب الذي سـماه 
«حزب الشيطان».

 وأضاف «يسـمونه نصر الله هو نصـر الطاغوت والظلم 
والباطل، جاء ليقتل أهل السـنة (في سـورية)»، مشيرًا إلى 

أحداث القصير.
ودعا العلامة الدكتور يوسـف القرضاوي رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسـلمين كل قادر على الجهاد والقتال للتوجه 
إلـى سـورية للوقـوف إلى جانب الشـعب السـوري المظلوم 
الذي يقتل منذ سـنتين على أيـدي النظام ويقتـل حاليا على 
يد ميليشـيات مـا أطلق عليه «حـزب الشـيطان»، مؤكدا أنه 

«حصحص الحق وأسفر الصبح لكل ذي عينين». 
سـيصب  بشـار  يؤيـدون  الذيـن  إن  القرضـاوي  وقـال 
اللـه عليهـم لعناته وغضبـه وسـينتقم منهم، وأقسـم بالله 
أن الشـعب سـينتصر علـى حسـن نصـر الشـيطان وحزب 
الطاغوت وبشـار الوحش وسـيقتلهم السـوريون شر قتلة، 
داعيا جميع المسـلمين في كل البلاد أن يذهبوا إلى سورية إذا 
اسـتطاعوا إلى ذلك سبيلا ليدافعوا عن إخوانهم هناك، ومن 
يسـتطيع القتال فليذهب ليقاتل، وأقسم أنه لو كان يستطيع 

ذلك لفعل دون تردد. 
وكشـف القرضاوي عـن محاولات الأسـد الاتصال به عن 
طريق خالد مشـعل رئيـس المكتب السياسـي لحركة حماس 

في بدايات الثورة السورية، وذلك للوقوف معه. 
وحمـل القرضاوي بشـدة على حـزب الله وكذلـك إيران، 
منـددا بممارسـاتها في غزو السـنة وقتلهم، كمـا اتهم رئيس 

الوزراء العراقي نوري المالكي بقتل السنة.

مقتل 2 واصابة 173 واعتقال 1700.. واوغلو يخشى من تضرر سمعة بلاده

المواجهات والمظاهرات تتواصل في المدن التركية
واردوغان يصر على بناء مسجد في ساحة «تقسيم»

متظاهرون اتراك خلال مواجهات مع الشرطة  في العاصمة انقرة 

دول الخليج تعتبر حزب الله «منظمة 
ارهابية» وتدرس اجراءات ضد مصالحه

عشرات القتلى بمعارك دامية بين
حزب الله والجيش الحر في البقاع

■ جـدة ـ ا ف ب: قـال وزيـر بحريني 
دول  ان  جـدة  فـي  الاحـد  امـس  مسـاء 
الخليج تعتبر حـزب الله منظمة ارهابية 
وقـررت النظر فـي اتخاذ اجـراءات ضد 

مصالحه في اراضيها.
للشـؤون  الدولـة  وزيـر  واضـاف 
الخارجيـة في البحرين غـانم البوعينين 
في ختام اجتمـاع دوري لمجلس التعاون 
«لا احد يستطيع التغطية على ممارسات 
حـزب اللـه فهـو منظمـة ارهابيـة وهـذا 

تصور دول الخليج له». 
وتابـع خلال مؤتمـر صحافـي «هناك 
اجمـاع علـى توصيـف التدخـل السـافر 
لحزب الله في سـورية بانه ارهاب (...) 
لقد كشف التدخل المسـتور، كان يمارس 
التقيـة».  واوضـح البوعينـين ردا علـى 
سؤال ان «ادراج الحزب كمنظمة ارهابية 
تفصيل فني وقانوني يستدعي المزيد من 
الدراسـة»، مشيرا الى «اضرار حزب الله 

على لبنان». 
مـن جهته قـال الامين العـام للمجلس 
عبد اللطيف الزياني ان مجلس التعاون 

الخليجي «قرر النظر في اتخاذ اجراءات 
ضد اي مصالح لحزب الله في دوله». 

والبوعينـين  الزيانـي  ونـدد 
بـ»التدخـلات الايرانيـة المتصاعـدة في 

الشأنين الخليجي والعربي». 
وافاد بيان رسمي ان المجلس الوزاري 
«دان التدخـل السـافر لحـزب اللـه فـي 
سـورية وما تضمنه خطـاب امينه العام 
الفـتن»،  واثـارة  باطلـة  مغالطـات  مـن 
مسـتنكرا «وعـده بتغييـر المعادلـة فـي 
المنطقة ومحاولة جرهـا الى اتون الأزمة 

السورية». 
تطالـب  المجلـس  دول  ان  واضـاف 
«الحكومـة اللبنانيـة بتحييـد لبنان عن 

القتال في سورية». 
المجلـس  «رحـب  اخـرى  جهـة  مـن 
السـورية  المعارضـة  اجتمـاع»  بنتائـج 
موقفهـا  دعمـه  «مؤكـدا  اسـطنبول  فـي 
بشـأن مؤتمر جنيف-2».  لكنه اسـتنكر 
«الاعتداءات الاسـرائيلية السـافرة على 
الاراضي السـورية وحذر مـن تداعياتها 

على امن المنطقة واستقرارها». 

بيروت ـ «القدس العربي» 
من سعد الياس:

قالـت مصـادر أمنيـة إن مقاتلـين مـن 
حـزب اللـه خاضـوا معركـة داميـة مـع 
مسـلحي المعارضة السـورية في سـاعة 
الشـرقية  الحـدود  قـرب  الأحـد  مبكـرة 
للبنـان فـي احـدث تطـور يظهـر انتقال 
الصراع السوري إلى الاراضي اللبنانية.
وقالـت مصـادر ان 15 شـخصا علـى 
الاقـل قتلـوا فـي الاشـتباك شـرقي بلدة 
العـدد  أن  إلا  البقـاع  سـهل  فـي  بعلبـك 
الفعلي لن يتضح إلا بعد انتشـال الجثث 
مـن المنطقة الحدودية النائيـة والوعرة. 
واضافت المصـادر ان احـد مقاتلي حزب 
الله قتـل. واكد المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان حصول اشـتباكات في المنطقة 
المحاذيـة لريـف  الزبدانـي ويبـرود فـي 
ريف دمشـق من الجهة السورية وجرود 
بعلبـك اللبنانيـة، والمتداخلـة في بعض 

اجزائهـا بـين البلديـن. وتمتـد الحـدود 
اللبنانية مع سورية في الشمال والشرق 
عبـر كيلومتـرات طويلة غير مرسـمة او 

محددة بشكل واضح في نقاط عديدة.
سـقوط  الليلـي  الاشـتباك  وسـبق 
صواريـخ عـدة انطلقت من هـذه المنطقة 
الحدودية، بحسـب  المصدر الامني، على 
بلـدات في قضـاء بعلبك الـذي يملك فيه 

حزب الله نفوذاً واسعاً.
ان  سـي»  بـي  «أل  قنـاة  وذكـرت 
«الاشـتباك وقـع عندمـا كانـت مجموعة 
مسـلحة تحاول نصب صواريخ في سهل 
نحلة حيث اشـتبكت مع مجموعة اخرى 
من حزب الله»، ولفتت الى سـقوط قتيل 
من حـزب اللـه و14 عنصراً مـن الجيش 
الحـر. وامتد الصـراع الدائر في سـورية 
منـذ عامـين الـى لبنـان وهـزت المعـارك 
مدينـة طرابلـس فـي الشـمال وسـقطت 
صواريـخ على سـهل البقـاع والضاحية 

الجنوبية ببيروت.  
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

استعانوا بضرب الأمثال بـ «شباب الصحابة» للاقتداء بهم في مسيرة تحرير فلسطين
نجم «أراب أيدول» محمد عساف يواصل تألقه في ظل «تحريم» خطباء الجمعة دعمه أو مشاهدة البرنامج 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
يواصــل نجــم برنامــج «أراب أيدول» الفلســطيني 
محمــد عســاف تألقه فــي البرنامــج، وأوصلــه الفرز 
النهائــي للمتســابقين للدخول فــي المرحلــة الجديدة 
ليكون من ضمن ســتة متنافســين على اللقب، لكن في 
قطاع غزة مسقط رأسه شــرع خطباء مساجد ورجال 
دين بالطلب من أولياء الأمور بمنع أسرهم من مشاهدة 
هــذا البرنامــج أو التصويــت لأي من المتســابقين على 

اعتبار أنه «حرام».
ففــي خطــب الجمعــة الماضيــة وفــي دروس دينية 
تحدث خطباء مســاجد عــن «حرمانية» مشــاهدة هذا 
البرنامــج الذي تقدمه قنــاة «mbc» ويحظى بنســب 
مشــاهدة كبيرة جدا، وذلك على غير العادة، حيث ظل 
أمر مشــاهدة ودعم النجم عســاف بعيدا عن أي تدخل 
ســواء بالســلب أو بالإيجاب من قبل رجــال الدين، أو 

مــن قبل الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في 
غزة.

فالحكومــة المقالــة رســميا لــم تتدخل في مســيرة 
الفنــان، ولم تشــر لمعارضتها له، وتقــف على الحياد، 
رغم إشــاعات غيــر حقيقية ســربت، وكانــت تتحدث 
عن أنهــا تريد منعه مــن العودة والإقامة فــي غزة بعد 
انتهــاء البرنامج، خاصة في ظل صعوده في البرنامج 

وظهوره المميز.
ولــم تمنع فــي غــزة حملات دعــم الفنان عســاف، 
فيلاحظ وجود ملصقات عليها صوره، وشــعار دعمه 
رقــم «3» في البرنامج، وتشــارك العديــد من العائلات 
الغزيــة في حفــلات تقام فــي فنادق ومطاعــم فاخرة 
مســاء كل يوم جمعــة، خلال فتــرة بــث البرنامج من 
العاصمــة بيروت، يجــري خلالها بعث آلاف رســائل 

الدعم لعساف.
لكن خــلال خطب صلاة الجمعة الماضيــة، وبعد أن 

أصبــح النجم الفلســطيني الجديــد «ظاهــرة» يعرفها 
أفراد المجتمع الفلسطيني، تدخل عدد من رجال الدين، 
وحرموا مشــاهدة أو متابعة أو دعم البرامج الغنائية، 

وخصوا منها «آراب أيدول».
وأكد أحدهم أن البرامج الغنائية بدعة غربية، الهدف 
منها «إلهاء الشباب المســلم»، وحث أولياء الأمور على 

التدخل فورا ومنع مشاهدته.
وهناك في غــزة من ذكر أن خطيب المســجد تحدث 
علانية بذكر اســم عســاف بالقــول «عســاف لا يمثل 
الشــعب الفلســطيني، وعليكــم المحافظة علــى أخلاق 
أطفالكــم بمنعهــم مــن مشــاهدة التلــــفــاز وخاصــة 
البرنامــج الخارج عن قيمنا وعاداتنــا وتقاليدنا، أراب 

ايدول».
لكــن رغم الانتقادات الكبيرة هــذه التي وجها رجال 
دين، لم يلاحظ انخفاض في نســبة مشاهدة البرنامج 
مــن كلا الجنســين،  الشــباب  فــي أوســاط  خاصــة 

وعلــى مواقــع التواصــل الاجتماعي أســس معجبون 
ومشجعون لعساف أكثر من صفحة دعم.    

ويشــار إلى عســاف على أنه وحّد الفلسطينيين في 
ظل الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وعلى أنه قدم 

فلسطين بلون جديد وجميل.
وتمكــن المتســابق الفلســطيني عســاف مــن بلوغ 
المرحلــة الجديدة مــن البرنامج، لحصوله على نســب 

عالية من التصويت.
وأصبــح هذا الطالــب الجامعي البالغ مــن العمر 22 
عاماً، أول فلســطيني من قطاع غــزة يصل إلى المرحلة 
النهائيــة، بعدمــا اكتـــســب شــعبية كبيــرة من خلال 
تقديمه عددا من الأغنيات الوطنية الفلســطينية، ولاقى 
دعما من الرئيس محمود عباس الذي هاتفه في بيروت 
معلنــا دعمه له فــي البرنامج، ويتوقــع أن يبلغ المرحلة 
النهائيــة للبرنامــج، وينافــس بقــوة على لقــب «أراب 

أيدول».

الشيخ يوسف القرضاوي

مصر: الحكم ببطلان مجلس الشورى
تأخير اضافي للانتخابات التشريعية

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قالـت مصـادر قضائيـة إن المحكمـة الدسـتورية 
العليا المصرية قضت الأحد بعدم دسـتورية مواد في 
قانون انتخاب مجلس الشـورى لكنها أرجأت تنفيذ 
الحكـم لحين انتخـاب مجلـس النواب الـذي يتولى 

سلطة التشريع.
وكان الدسـتور الجديـد لمصـر الذي سـرى نهاية 
العام الماضي منح مجلس الشورى الذي يهيمن عليه 
حـزب الحريـة والعدالة الـذراع السياسـية لجماعة 
الإخـوان المسـلمين سـلطة التشـريع لحـين انتخاب 

مجلس النواب.
وقـال المحامي حمدي الفخراني ان المحكمة حكمت 
ببقـاء مجلـس الشـورى الى حـين انتخـاب مجلس 

النواب الا انه لا يستطيع اصدار قوانين او قرارات.
ولـم يتحـدد بعـد موعـد للانتخابـات التـي قال 
الرئيس محمد مرسـي انها قد تبدا في تشرين الاول/ 

اكتوبر.
واضـاف الفخرانـي ان اي قرار يصـدره المجلس 

غير دستوري.
وكان متوقعـا إجـراء انتخابات مجلـس النواب 
أواخـر العام الجاري لكن مشـروع قانـون لانتخاب 
المجلس ومشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية 
أعيدا الشهر الماضي إلى مجلس الشورى من المحكمة 
الدسـتورية العليا التي قالت إن مواد في مشـروعي 

القانونين غير دستورية.

ومنح الدسـتور الجديد سـلطة الرقابة السـابقة 
على قوانين الانتخابات للمحكمة الدسـتورية العليا 
ضمانـا لاسـتقرار المؤسسـات المنتخبـة وللحيلولة 
دون صدور حكم من المحكمة الدسـتورية العليا بعد 
صـدور هـذه القوانـين ببطـلان الأسـس القانونيـة 

لانتخاب رئيس الدولة.
ومن شـأن قرار المحكمة بعدم دسـتورية مواد في 
مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة 
الحقوق السياسـية تأخير انتخـاب مجلس النواب 

أطول مما كان متوقعا.
ويسـاريون  ليبراليـون  سياسـيون  ورحـب 
ونشـطون يعارضـون الرئيـس محمد مرسـي الذي 
ينتمـي لجماعـة الإخـوان المسـلمين بحكـم المحكمـة 
الدسـتورية العليا الذي صدر يوم الأحد بينما وجه 
إسـلاميون انتقادات حادة للمحكمـة رغم أن الحكم 

ليس من شأنه تقويض البناء التشريعي القائم.
وكان أنصار مرسـي حاصـروا مبنـى المحكمة في 
جنوب القاهرة في أواخر العام الماضي إلى أن انتهت 
جمعية تأسيسـية غلب عليها الإسلاميون من وضع 
الدسـتور الجديد الذي منح سـلطة التشـريع مؤقتا 

لمجلس الشورى.
وكانـت المحكمة قبـل حصارها الذي اسـتمر نحو 
مـدى  بخصـوص  حكـم  لإصـدار  تسـتعد  يومـا   40
دسـتورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى 
ومدى دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية 

نفسها. (تفاصيل ص 3)
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■ عواصم ـ وكالات: اشعل محتجون نيران 
واشـتبكوا مـع الشـرطة فـي مناطـق بمدينتي 
اسـطنبول وانقرة التركيتـين امس الاحد ولكن 
الشـوارع كانت اهدأ بشـكل عام بعد يومين من 
اعنـف مظاهـرات ضد الحكومـة فـي تركيا منذ 

سنوات.
واشـعل مئـات المحتجين نيـران فـي منطقة 
تونالـي فـي العاصمـة انقـرة في حـين اطلقت 
شـرطة مكافحـة الشـغب الغاز المسـيل للدموع 
ومسـحوق الفلفل لصد مجموعات من الشـبان 
من رمـاة الاحجار قـرب مكتب رئيـس الوزراء 

رجب طيب اردوغان في اسطنبول.
وكان ميدان تقسيم الواقع بوسط اسطنبول 
حيـث تركـزت الاحتجاجـات اهـدأ بعد سـحب 
شـرطة مكافحة الشـغب شـاحناتها المدرعة في 

ساعة متأخرة من مساء السبت.
وطالـب زعيم المعارضـة التركية الرئيسـية 
كمـال كليتشـدار أوغلـو، امـس الأحـد، رئيس 
الـوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالاعتذار 
مـن الشـعب علـى اسـتعمال القـوة المفرطة مع 
المتظاهريـن الذيـن احتجـوا على إزالـة منتزه 

تقسيم واستبداله بمركز تجاري. 
عـن  التركيـة  «حريـت»  صحيفـة  ونقلـت 
كليتشـدار أوغلو، الـذي يتزعم حزب الشـعب 
لا  «المـرء  إن  للصحافيـين  قولـه  الجمهـوري، 
يمكنه أن يحكم ضد إرادة الشـعب. الشعب هو 
القـوة الأكبـر. عليـه (أردوغـان) أن يعتذر من 

الشعب».
وأكـد أن زيارتـه للمتظاهرين في تقسـيم لم 
تكـن محاولـة لانتهـاز الفرصـة، قائـلاً «ذهبت 
كمواطـن مدني لدعم المتظاهرين. هذه المظاهرة 
ليست لحزب الشعب الجمهوري. هذا احتجاج 

للشعب. لم نأخذ أعلام حزبنا معنا».
مـن جهتـه اتهـم أردوغـان حـزب الشـعب 

الجمهوري بإثارة أعمال الشغب في البلاد.
وقـال رئيس الوزراء التركي في افتتاح بناء 
جديد تابع للأرشيف العثماني، إن تركيا تشهد 
منـذ أيـام «اسـتفزازات» مؤسـفة، مضيفـاً أنه 
«مثـل الحكومات الماضيـة، نحن نشـهد جهوداً 
لإثـارة الفوضـى مـن أجـل إخضـاع الحكومة. 
المعارضة الرئيسـية وغيرها، الذين علموا أنهم 
غير قادرين على تحقيق الانتصار في صناديق 

الاقتراع، يثيرون الاحتجاجات». 
وأكد الاستمرار في المشروع المقرر تنفيذه في 
حديقـة تقسـيم «إن أعجب ذلـك المتظاهرين أم 
لا»، قائلاً إن قرار بناء مركز تجاري ليس نهائياً 
وأنـه سـيتم بنـاء دار أوبيـرا أيضـاً ومسـجد، 
مضيفـاً «نحـن لا نريـد إذنـاً من حزب الشـعب 
الجمهـوري لفعـل ذلـك. لدينـا إذن مـن الذيـن 
صوتوا لنـا».  واتهم المتظاهريـن أيضاً بإلحاق 

يحرقـون،  «إنهـم  وقـال  بالممتلـكات،  الضـرر 
يدمرون المحلات. هل هذه ديمقراطية؟».

ورداً علـى مـن وصفـوه بأنـه «ديكتاتـور» 
بسـبب اللجوء إلى القوة المفرطة مع المحتجين، 
بأنـه  الشـعب  يخـدم  مـن  وصفـوا  «إذا  قـال 

ديكتاتور فلا يمكنني أن أقول شيئاً». 
وتراجعت الحكومة التركية السبت وفتحت 
الطرق المؤدية الى ساحة تقسيم باسطنبول في 
اليوم الثانـي من صدامات عنيفة بين الشـرطة 
ومتظاهريـن ينددون بسياسـتها اسـفرت عن 
سـقوط 79 جريحـا واعتقـال 1700 متظاهر كما 

اعلن وزير الداخلية التركي معمر جولر.
واشـعل متظاهرون النار في الهـواء الطلق 
بين سـيارات مقلوبـة وزجاج مهشـم وحجارة 
ووقعت عمليات كر وفر في الشـوارع الجانبية 
بينهم وبين شـرطة مكافحة الشـغب التي كانت 
تطلـق وابلا مـن الغـازات المسـيلة للدموع بين 

الحين والاخر.
احتجاجـات  الاضطرابـات  هـذه  واثـارت 
ثكنـة  بنـاء  لاعـادة  الحكومـة  خطـط  ضـد 
عثمانيـة قديمـة لتضم متاجر او شـقق سـكنية 
فـي تقسـيم فـي اسـطنبول والـذي يعـد مكانا 
طويلـة  فتـرة  منـذ  السياسـية  للاحتجاجـات 
.ولكن الاحتجاجات اتسـعت لتتحول الى تحد 
اوسـع لاردوغان وحزبه العدالـة والتنمية ذي 

الجذور الإسلامية.
وقـال وزيـر الداخليـة التركـي معمـر جولر 
الاحـد إنـه تم اعتقـال 1700 شـخص فـي أكثـر 
مـن 90 مظاهرة مختلفة في أرجـاء تركيا. وقال 
مسـعفون ان اكثر من الف شـخص اصيبوا في 
اسـطنبول كمـا اصيـب عـدة مئـات اخرين في 

انقرة.
الاتـراك  الشـرطة  رد  ضـراوة  وصدمـت 
فوجئـوا  الذيـن  السـائحين  الـى  بالاضافـة 
بالاضطرابـات فـي واحـدة مـن اكثـر المناطـق 
التـي يزورهـا سـائحون فـي العالـم. وقوبـل 
ذلـك بانتقـاد مـن الولايـات المتحـدة والاتحاد 

الاوروبي وجماعات حقوقية دولية.
واطلقـت طائـرات هليكوبتـر عبـوات الغاز 
المسـيل للدموع في احياء سـكنية واستخدمت 
الشـرطة الغـاز المسـيل للدمـوع فـي محاولـة 
 . مبـان  مـن  الخـروج  علـى  محتجـين  لاجبـار 
واظهرت صورة على يوتيوب شـاحنة شـرطة 

مدرعة تصدم محتجا لدى اقتحامها حاجزا.
وشـهدت تركيـا تحولا منـذ تولـي اردوغان 
السـلطة قبل عشـر سـنوات حيث قام بتحويل 
اقتصادهـا مـن اقتصـاد يعانـي من أزمـات إلى 

اسرع الاقتصاديات نموا في أوروبا.
الأكثـر  السياسـي  اردوغـان هـو  ولا يـزال 
شـعبية في البلاد إلى حد كبير إلا أن معارضيه 

يشـيرون إلـى مـا يصفونـه بتسـلطه وتدخله 
الحيـاة  فـي  الدينيـة  الناحيـة  مـن  كمحافـظ 
الشـخصية للناس فـي الجمهوريـة العلمانية. 
ويتهمـه البعض بانـه يتصرف كأحد سـلاطين 

العصر الحديث .
الخمـور  بيـع  علـى  القيـود  تشـديد  وأدى 
وتحذيـرات مـن اظهـار مشـاعر الحـب علانية 
في الاسـابيع الاخيـرة الى اثـارة احتجاجات. 
واندلعـت احتجاجـات سـلمية أيضـا بسـبب 
مخـاوف من أن تؤدي سياسـة الحكومة إلى أن 

يجر الغرب تركيا إلى الصراع في سوريا.
الاحتجاجـات  وقـف  الـى  اردوغـان  ودعـا 
فورا وقـال ان حكومته سـتحقق فـي ادعاءات 
اسـتخدم الشـرطة القـوة المفرطـة. ولكنه ظل 

على تحديه.
وقال انه تم اسـتغلال اعادة تطوير الحديقة 
في تقسـيم كحجـة للاضطرابات وحـذر حزب 
الشـعب  حـزب  وهـو  الرئيسـي  المعارضـة 

الجمهوري من تأجيج التوترات.
ورغـم تركيـز اردوغـان على حزب الشـعب 
الجمهوري الا ان الاحتجاجات ضمت اناسا من 
أطياف مختلفة معارضين لاردوغان ولم ينظمها 

حزب سياسي واحد على ما يبدو.
وبعد انسـحاب الشـرطة من ميدان تقسـيم 
قـام انصـار حزب منبـر السـلام والديمقراطية 
التركـي المؤيد للاكراد باداء رقصـة كردية على 
سـبيل الاحتفـال علـى بعـد يـاردات فقـط مـن 
قوميين كانوا يلوحـون بالعلم التركي. وهتفوا 

جميعا معا «كتف بكتف ضد الفاشية.»
وانضمـت الـى هـذا الهتـاف مجموعـة مـن 
مشـجعي كرة القدم مـن اندية اسـطنبول التي 
يوجـد بينهـا تنافس شـرس وهي فناربخشـه 

وبشيكطاش وغلطة سراي.
واعـرب المحتجون عن غضبهـم من التغطية 
محطـات  قبـل  مـن  للمظاهـرات  المحـدودة 
التلفزيـون التركية مع انحـاء كثيرين باللائمة 
فـي ذلـك علـى الترهيـب الحكومـي. وسـجن 

عشرات من الصحفيين في عهد اردوغان.
وتحدثـت منظمـة العفـو الدولية عـن مقتل 
آخريـن   1000 مـن  أكثـر  وإصابـة  شـخصين 
بجـروح فـي المواجهات بـين الشـرطة التركية 
ومتظاهرين محتجين على مشـروع لهدم منتزه 

في اسطنبول.
وقالـت المنظمة في بيان مسـاء السـبت، إنه 
يتعـين على السـلطات التركية اتخـاذ خطوات 
طارئـة للحـؤول دون «وقوع المزيد مـن القتلى 
والجرحـى» والسـماح للمتظاهرين بالحصول 
علـى حقوقهـم الأساسـية وضمـان أمـن كافـة 
المواطنين. وأضافت أنهـا تتابع تقارير تفيد عن 
أكثر من «1000 إصابـة وقتيلين بين المتظاهرين 

في اسطنبول».
طواقمهـا  مـن  طبيبـاً   20 أن  إلـى  وأشـارت 
يعملـون فـي مقـرّ المنظمة قرب سـاحة تقسـيم 

لمعالجة الجرحى.
وقال مدير المنظمة في أوروبا جون دالهوسين 
إن «استخدام عناصر الشرطة للقوة المفرطة قد 
تكـون أمراً روتينياً في تركيـا، ولكن ردة الفعل 
البالغـة جـداً ضـد كلّ المظاهـرات السـلمية في 
تقسـيم هو أمر مخز بالفعل». وتحدثت المنظمة 
عن اسـتخدام خراطيم المياه والاسـتعمال غير 

الملائم للغازات المسيلة للدموع.
لـوران  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  ودعـا 
فابيوس الاحد السـلطات التركيـة الى التحلي 
الذيـن  المتظاهريـن  حيـال  النفـس»  «بضبـط 
ينددون منذ الجمعة بسياسـة رئيـس الوزراء 

رجب طيب اردوغان.
وقـال فابيـوس فـي برنامج يقام بالشـراكة 
بـين «اوروبـا 1/اي-تيلي/لورباريزيـان»، ان 
«موقـف فرنسـا هـو الطلـب بالتحلـي بضبـط 

النفس والذهاب نحو التهدئة». 

واوضـح ان طلب ضبـط النفـس موجه الى 
السلطات التركية، واعرب عن امله في ان تقوم 

الحكومة «بتحليل اسباب» الاحتجاجات. 
الا ان فابيـوس رفـض فكـرة «ربيـع تركي» 
«اذكـر  وقـال  العربـي.  الربيـع  مـع  بالتشـابه 
باننـا نتعامل (فـي تركيا) مع حكومـة انتخبت 

ديموقراطيا». 
وتظاهر قرابة 1800 شـخص مسـاء السبت 
فـي فيينا ضـد حكومـة رئيس الـوزراء التركي 
رجب طيـب اردوغـان ودعمـا للمتظاهرين في 

اسطنبول.
ورفـع المتظاهـرون من سـكان فيينـا اعلاما 
تركيـة ولافتـات كتـب علـى احداهـا «اصمدي 
يـا حديقـة جيـزي. فيينـا تقـف الـى جانبـك» 
كانـوا  بينمـا  وحيـدة»،  لسـت  و»اسـطنبول 

يسيرون في وسط العاصمة النمساوية. 
ودعـا اخـرون الـى «وقـف عنف الشـرطة» 
ووصفوا رئيـس الوزراء التركـي ب»اردوغان 
القاتل».  وانتهت التظاهـرة بهدوء، كما اعلنت 

الشرطة في فيينا. 

«العفو الدولية» تقول إن شخصين قتلا بالمظاهرات... وباريس ولندن وواشنطن يدعون انقرة لضبط النفس

تراجع الحكومة التركية بعد صدامات عنيفة مع المتظاهرين واعتقال 1700
وزعيم المعارضة يطالب أردوغان بالاعتذار من الشعب على استعمال القوة المفرطة

متظاهرون اتراك يتجمعون في ميدان التقسيم حيث تركزت الاحتجاجات ضد حكومة اردوغان

مروحية احمدي نجاد تقوم بهبوط 
اضطراري شمال شرق طهران

■ طهـران ـ ا ف ب: تعرضـت المروحيـة التـي كانـت تقـل الرئيـس الايرانـي الاحـد 
لـ«حـادث» واضطرت للقيام بهبوط اضطراري شـمال شـرق طهران وخـرج منها نجاد 

سالما وواصل انشطته قبل ان يعود الى العاصمة.
وقـال الموقـع ان «المروحيـة التـي كانت تقـل احمدي نجـاد وعدة مسـؤولين اخرين 
تعرضـت لحادث لكنهم لـم يتعرضوا لاذى بعدمـا تمكن الطيار من الهبـوط بالمروحية» 

بدون تحديد طبيعة المشكلة التي واجهتها المروحية. 
واكد موقع الرئاسة ان احمدي نجاد تابع جولته «وقام بتدشين عدة مشاريع قبل ان 

يعود الى طهران برا».  ولم يتم توضيح نوع المروحية. 
وبـث التلفزيـون الرسـمي الايراني بعد ذلك مشـاهد لاحمـدي نجاد مع عـدة وزراء 

وكلهم سالمون، وهم يدشنون نفقا بني في شمال ايران وهو ما كان هدف زيارته. 
كما بث صورا للرئيس وهو في سيارة داخل النفق. 

ويعاني الاسـطول الجوي المدني او العسـكري الايراني من اثار العقوبات الامريكية 
التي تمنع ايران من شراء طائرات وقطع غيار من المصنعين الغربيين. 

واشترت ايران طائرات روسية واوكرانية او صينية وتقول انها تنتج مروحيات. 

صالحي يدعو إلى إزالة سوء الفهم
 في العلاقات الإيرانية السعودية

■ طهـران ـ يو بـي اي: دعا وزير الخارجية الإيراني علي أكبـر صالحي امس الأحد إلى 
إزالة الفهم في العلاقات بين طهران والرياض ضمن مسار وأسلوب صحيحين. 

ونقلت وسـائل إعلام إيرانية عن صالحي، إشارته خلال استقباله سفير السعودية في 
طهـران عباس محمد الكلابي، بمناسـبة اختتام مهامه بطهران، إلـى وجود «بعض حالات 
سـوء الفهم في العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية»، 

داعياً الى «إزالتها ضمن مسار وأسلوب صحيحين». 
وشدد صالحي على أهمية مواصلة اللقاءات والمشاورات بين مسؤولي البلدين لتسوية 
القضايـا بـين الجانبين. كمـا أبدى وزيـر الخارجيـة الإيراني تقديـره للجهود التـي بذلها 
السفير السعودي، خلال فترة مهامه الدبلوماسية في ايران بغية التقريب بين البلدين. من 
جانبه، أعرب السـفير السـعودي، عن شـكره للتعاون الذي أبداه المسؤولون الايرانيون، 
طيلـة أدائه مهمة تمثيل بـلاده، ووصف فترة تواجده في ايران بأنها سـتبقى في الذاكرة، 

معربا عن امله بتسوية القضايا العالقة بين البلدين.

السعودية تعلن عن 3 وفيات جراء 
فيروس كورونا ليرتفع العدد لـ24 شخصاً 
■ الرياض ـ يو بي اي: أعلنت وزارة الصحة السعودية، امس الاحد، عن وفاة 3 سعوديين 

جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين قضوا بهذا المرض إلى 24 شخصاً. 
وقالـت الـوزارة، فـي بيان لها نشـر علـى موقعهـا الإلكترونـي، إن 3 من المرضـى المصابين 
بفيروس «كورونا» (MERS-CoV)، والذين أعلن عن إصابتهم بوقت سـابق، توفوا جراء هذا 
المرض في المنطقة الشـرقية من المملكة. وأوضحت البيان أن اثنين من المتوفين كانا يعانيان من 
أمراض مزمنة، وفشـل في الكلى. وأضاف أن الوزارة فحصت خلال الأيام الثلاثة الماضية 155 

عينة يشتبه في إصابتها بالفيروس، لكن النتائج كلها كانت سلبية.
وكانـت وزارة الصحـة أعلنـت الخميـس عن وفاة 3 سـعوديين جـراء اصابتهـم بفيروس 
كورونا من المنطقة الشـرقية، وكانوا ادخلوا إلى المستشـفى منذ شـهر، وجميعهم لديهم فشـل 

مزمن في الكلى وأمراض أخرى، وأعمارهم تتراوح ما بين 24 و60 عاماً.

البحرين: القبض على المتهمين في تفجير 
أسفر عن إصابة 7 من الشرطة 

■ المنامة ـ د ب ا: أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتورطين في «التفجير الإرهابي» 
الذي وقع الأربعاء الماضي في قرية بني جمرة وأسفر عن إصابة سبعة من رجال الشرطة.  
وأوضح بيان للوزارة نشـرته وكالة أنبـاء البحرين (بنا) أن «مجموعة من الإرهابيين» 
قامـوا مسـاء الأربعاء بحـرق إطارات عند مدخل القريـة، وأثناء قيام رجـال الأمن بإخماد 

الحريق تم «عن بعد» تفجير قنبلة محلية الصنع ما أدى إلى إصابة رجال الشرطة. 
وأضافت الوزارة أنه تم تحديد هوية عشرة من المشتبه بضلوعهم في التفجير والقبض 
عليهـم في منزل يسـتخدمونه للاجتماع والتخطيـط والتخزين والتجهيـز، كما تم العثور 

بحوزتهم على مواد يستخدمونها في «الأعمال الإرهابية». 

مـن  العديـد  اعتقـل  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الاشـخاص السـبت فـي طهـران بعـد رفـع صور 
المعـارض ميـر حسـين موسـوي خـلال اجتمـاع 
المرشـح المعتدل الى الانتخابات الرئاسـية حسن 
روحانـي، على ما افادت الاحد عدة وسـائل اعلام 

ايرانية.
وافاد موقعا «نسـيم اون لايـن اي ار» و»اليف 
اي ار» (محافظـان) ان عـددا مـن عناصـر حملـة 
روحانـي اعتقلوا خلال ذلك الاجتماع في مسـجد 

جمران بشمال طهران. 
وافـاد موقـع كاليمـي دوت كـوم المعـارض ان 
سبعة اشخاص اعتقلوا ونقلوا الى سجن ايوين. 
الـى  الاصلاحـي  المرشـح  موسـوي  وقـاد 
الانتخابات الرئاسـية سـنة 2009 حركة احتجاج 
على اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد وهو قيد 
الاقامـة الجبريـة منـذ اكثر من سـنتين، ما اضعف 

كثيرا معسكر الاصلاحيين. 
وحذرت السلطات منذ بداية الحملة من انه لن 

يتم التساهل مع اي تظاهرة احتجاج. 
وتشـير صـور عـن اللقـاء الانتخابي نشـرتها 
تطالـب  ولافتـات  موسـوي  الـى  مواقـع  عـدة 
بالافـراج عنـه وتقـول «افرجـوا عـن السـجناء 
السياسـيين» و»الجامعة ليسـت ثكنة» او «الموت 

للديكتاتورية». 
والاحـد اعلن قائد الشـرطة الوطنيـة الجنرال 
اسـماعيل احمدي-مقدم بحسـب مـا نقلت وكالة 
الانبـاء الطلابيـة ان «احد تعهدات المرشـحين هو 
عـدم اتبـاع قـادة التمرد فـي 2009. هـذه القضية 
ليسـت مرتبطة ربما بالمرشـح، وقد يكون البعض 

اراد الاستفادة من الوضع». 

واضاف ان «الشـرطة تقـوم بواجبها وتتحرك 
ضد كل من يتصرف ضد الثورة». 

ولم يؤكد متحدث باسـم حملة روحاني لوكالة 
فرانـس يـرس التوقيفـات، موضحـا ان «بعـض 

الاشخاص حاولوا ارباك اللقاء». 
وفـي بيـان، دان مكتـب روحانـي «اي حركـة 
غيـر مناسـبة ودعا الجميـع الى احتـرام القانون 
والتحلـي بالهـدوء والصبر»، مؤكـدا ان مثل تلك 
التحـركات «تناقض خط المعتدلـين» وانها «تصب 

في خانة العدو». 
وفي 2009 رفض المرشحان الاصلاحيان حسين 
موسوي ومهدي كروبي الاعتراف باعادة انتخاب 
احمـدي نجاد ودعيـا انصارهما الـى الخروج الى 
الشـوارع. لكن السـلطات قمعت تلـك التظاهرات 
الرئيـس  مـن  مقربـا  روحانـي  ويعتبـر  بقـوة.  
الاصلاحي السـابق محمد خاتمي (2005-1997) 
وكان كبيـر مفاوضيـه في الملف النـووي الايراني 

بين 2003 و2005. 
واثناء انتخابات 14 حزيران/يونيو، قد يجذب 
قسـما من الناخبين الاصلاحيـين او المعتدلين بعد 
اقصـاء الرئيـس السـابق المعتـدل اكبـر هاشـمي 

رفسنجاني القريب منه سياسيا.
ويشـكل البرنامج النـووي الايرانـي موضوع 
توافق بالنسـبة للمرشـحين الثمانية للانتخابات 
الرئاسية المقتنعين بحق طهران الشرعي بالطاقة 
النوويـة المدنية رغـم ان بعضهـم يختلفون حول 

طريقة التفاوض مع القوى الكبرى.
وذكر رئيس المنظمـة الايرانية للطاقة النووية 
فريدون عباسـي دواني بان «نتيجـة الانتخابات 
الرئاسـية لـن يكـون لهـا اي تاثيـر علـى الملـف 

النـووي» مبـددا بذلـك الامـال باحتمـال حصول 
تغيير من جانب طهران. 

ومنـذ 2003 تجري ايران مفاوضات مع الوكالة 
الدولية للطاقـة الذرية وكذلك مـع القوى الكبرى 
التي تشـتبه في ان برنامجها النووي يخفي شـقا 
عسـكريا لا سـيما انشـطة تخصيـب اليورانيوم. 
وتنفـي ايران الموقعـة على معاهدة حظر انتشـار 

بالاعتـراف  وتطالـب  ذلـك  النوويـة  الاسـلحة 
بحقهـا في الطاقـة المدنيـة. كما ان المرشـد الاعلى 
للجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة آيـة اللـه علـي 

خامنئي يؤكد ان القنبلة الذرية «حرام». 
وبعد عشر سنوات من المفاوضات غير المثمرة، 
تخضـع الجمهورية الاسـلامية لسلسـلة عقوبات 
دوليـة تم تعزيزهـا بحظـر مالي ونفطـي فرضته 
الولايات المتحـدة والاتحاد الاوروبي. والاقتصاد 
الايرانـي الـذي يعتمـد الى حـد كبير علـى النفط 
تضرر بشـدة من جراء هذه العقوبـات حيث فاق 
التضخـم نسـبة 30٪ وانخفضـت قيمـة العملـة 

بنسبة ٪80. 
وشـكك وزير الخارجية الاميركـي جون كيري 
«تغييـر  الـى  الانتخابـات  تـؤدي  بـان  الجمعـة 

الحسابات الجوهرية التي تجريها ايران». 
وقال «الملف ليس فـي ايدي الرئيس الجديد او 
الرئيـس (محمـود احمدي نجـاد). انه بـين ايدي 

المرشد الاعلى، فهو من يقرر في نهاية المطاف». 
وقال سـعيد جليلي احد المرشحين الاوفر حظا 
فـي الانتخابـات «بغـض النظر عن المرشـح الذي 
سـينتخب فـي 14 حزيران/يونيـو فـان انشـطة 
تخصيب اليورانيوم سـتتواصل بدون خوف من 
الاعـداء». وجليلي المحافـظ المتصلـب يتولى منذ 
2007 ادارة المفاوضـات مـن الجانـب الايراني مع 
القـوى الكبـرى ضمـن مجموعـة 5+1 (الولايات 
المتحدة وفرنسـا وبريطانيا وروسيا والصين الى 
جانب المانيا) كما هو المستشـار الخاص للمرشـد 
الاعلـى في هذا الملف. واضـاف «الرئيس يجب ان 

يخضع لارادة المرشد الاعلى ويطبقها». 
واكد وزير الخارجية السابق علي اكبر ولايتي 

ان ايـران «يمكنها حل هذه المسـالة بدون التخلي 
عن التكنولوجيا النووية». 

واوضـح ولايتـي المستشـار الحالـي للمرشـد 
الاعلى للشـؤون الدوليـة ان «المرشـد الاعلى دعا 
الى الاحتفـاظ بهذه التكنولوجيا ومن سـينتخب 

يجب ان يتابع هذه السياسة». 
اما حسـن روحاني المحافظ المعتدل والمفاوض 
رئاسـة  ظـل  فـي  النـووي  الملـف  فـي  السـابق 
الاصلاحـي محمـد خاتمـي ان «التخصيـب حقنـا 

المشروع والعقوبات غير شرعية». 
وتصلـب جليلي في هـذا الملف يثيـر الكثير من 

انتقادات منافسيه. 
وانتقـد علـي اكبـر ولايتـي الـذي كان وزيـرا 
للخارجيـة لفتـرة طويلـة (1981-1997) جليلي 
معتبـرا ان «المفاوضـين يجـب ان يعرفـوا اللغـة 

الدولية لكي يفهمها الطرف الاخر». 
وقال المحافظ محسـن رضائـي «حتى الان ادت 
المفاوضـات الـى تشـديد للعقوبـات» داعيـا الـى 

«تغيير التوجه» في هذا المجال. 
واكـد المحافظ الاخر محمد باقر قاليباف انه في 
حال انتخابه «سـتواصل الحكومـة المقبلة مهمتها 
لكن بشـكل بنـاء على اسـاس المصلحـة الوطنية 
والقيم الثورية».  وقال علي رضا نادر الباحث في 
مركز الابحاث الاميركي راند كوربوريشـن «يجب 
الا ننتظـر امـورا كبـرى فـي حـال اصبـح احدهم 

الرئيس المقبل» للبلاد. 
واضـاف «يجب معرفة مـا اذا كانـت الضغوط 
الاقتصادية علـى ايران تعطي ثمارها» معتبرا انه 
«لا يـزال هناك فرصة بـان يعتمـد خامنئي مرونة 

اكبر بسبب الضغط».

الملف النووي الايراني موضوع توافق بين كل المرشحين للرئاسة

اعتقال عدد من الاشخاص بعد رفع صور المعارض موسوي في ايران

مير حسين موسوي

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة «صنـدي 
اكسبريس» امس الاحد، أن بريطانيا خصصت ملايين 
الجنيهات الاسـترلينية لتقديمها إلـى مقاتلي طالبان، 
مقابـل إلقاء أسـلحتهم خـلال فترة سـحب قواتها من 

افغانستان أواخر العام المقبل.
وقالـت الصحيفـة إن ضباطـاً بريطانيـين بارزيـن 
يقـودون مشـروع توزيـع الأمـوال الـذي تبنتـه قوة 
المسـاعدة الأمنيـة الدولية (إيسـاف) التابعـة لمنظمة 
حلف شـمال الأطلسـي (ناتـو) وتم إمـداده بمبلغ 6.6 
ملايين جنيه اسـترليني، يعرض أيضـاً على كل مقاتل 
مـن حركـة طالبـان الحصانة مـن الملاحقـة القضائية 
ومبلغ 100 جنيه اسـترليني مقابل ترك ساحة المعركة 

لمدة 12 شهراً.
واضافت أن المخططين أكدوا بأن الهدف من المشروع 
هو الحد من تعرض القـوات البريطانية وقوات حلف 
الأطلسـي إلى هجمات من مقاتلي حركة طالبان خلال 
فتـرة الانسـحاب، لكـن هنـاك مخـاوف مـن أن تنظر 
عائـلات الجنـود البريطانيـين القتلـى والجرحى إلى 

الخطوة على أنها رشوة لطالبان وازدراء لها. 
واشارت الصحيفة إلى أن قادة الجيش البريطاني 

انكروا بأن المشـروع هو مجرد تقديم رشـاوى لمقاتلي 
طالبـان، وأصـرّوا علـى أنه يهـدف أصلاً إلـى منحهم 
اعـادة  بعمليـة  والدخـول  أسـلحتهم  لإلقـاء  فرصـة 
دمـج لمسـاعدة مجتمعاتهـم علـى العودة إلـى الحياة 

الطبيعية.
وقالـت إن ضباطـاً بريطانيين يعقـدون اجتماعات 
وجهاً لوجـه مع أمراء الحرب المحليين السـاخطين من 
حركة طالبان بمسـاعدة وسـطاء يمثلـون العديد من 
المجموعة العرقيـة وفي اطار برنامج السـلم الأفغاني 
واعـادة الإندمـاج، فـي سـجن (بـول الشـرقي) فـي 
كابـول حيـث يُحتجز أكثر من 300 مـن مقاتلي طالبان 
تـردد بأنهـم يتمتعـون بنفوذ كبيـر مـع المتمردين في 

افغانستان.
رفضـت  البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  أن  واضافـت 
التعليـق علـى الخطة، لكنها اشـارت إلى أنهـا مبادرة 
تقودهـا (إيسـاف)، في حـين أكد مصدر فـي الحكومة 
البريطانيـة بأنهـا «مجـرد تكتيـك آخـر حيـال حركة 

طالبان».
وتنشـر بريطانيا نحو 9000 جندي في افغانستان 
معظمهـم في ولايـة هلمند، قُتـل منهـم 444 جندياً منذ 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.
وقـال مسـؤولون إن ثلاثـة جنود من حلف شـمال 
الأطلسي ومدنيا يعمل مع الائتلاف العسكري الدولي 

في أفغانستان قتلوا في هجمات السبت.
التـي  الضـوء علـى الأخطـار  الهجمـات  وتسـلط 
يواجههـا جنـود قـوة المعاونة الأمنيـة الدوليـة التي 
يقودهـا الحلف (ايسـاف) حتى وهم يسـلمون معظم 
المهام القتالية إلى قوات الأمن الأفغانية قبل انسحابهم 

المقرر في العام القادم.
وقالت متحدثة باسم ايساف إن جنديا ومدنيا قتلا 
في هجوم في شـرق أفغانسـتان بينما لقي جندي ثان 

حتفه في هجوم آخر.
وأبلـغ مسـؤولون رويتـرز أن جنديا ثالثـا قتل في 

هجوم في قندهار بجنوب أفغانستان.
وقتل المدني وأحد الجنود الثلاثة بالرصاص بينما 
لقي الجنديان الآخران حتفيهما جراء انفجار قنبلتين 

محليتي الصنع.
ولم تكشـف ايسـاف عن جنسـيات القتلـى غير أن 
الولايـات المتحدة تسـاهم بمعظـم جنود ايسـاف في 

جنوب وشرق البلاد. 

مقتل ثلاثة من جنود «الناتو» ومدني في هجمات مختلفة 
بريطانيا تخصص أموالاً لمقاتلي طالبان مقابل

 إلقاء أسلحتهم خلال انسحاب قواتها من افغانستان

رئيس وزراء بريطانيا نسي جواز سفره
 قبل توجهه لقضاء عطلة في اسبانيا 

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «صن أون صندي، امس الاحد، أن رئيس الوزراء 
البريطانـي، ديفيد كاميـرون، كاد أن يفقد الرحلة الجوية التي أقلته مع عائلته إلى منتجع 

إيبيزا الإسباني لقضاء عطلة قصيرة.
وقالت الصحيفة، إن كاميرون أدرك بأنه ترك جواز سـفره في مقر اقامته الرسـمي (10 
داوننغ سـتريت) لدى وصوله إل مكتب تسـجيل المسـافرين في مطار غاتويك الذي يبعد 
زهاء 50 كيلومتراً عن العاصمة البريطانية لندن، وقامت دورية من الشـرطة بالتوجه إلى 

مقر اقامته على محمل السرعة لإحضار جواز سفره.
واضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها كاميرون مثل هذه المواقف، وكان 
ترك ابنته نانسـي البالغة من العمر 8 أعـوام من دون قصد بمطعم تناول فيه طعام الغداء 

مع العائلة والأصدقاء العام الماضي.
واشـارت الصحيفة إلـى أن كاميرون، الذي عـاد إلى لندن من عطلتـه القصيرة، اعتقد 
أن جـواز سـفره كان ضمن حزمـة من الأوراق التي حملها حارسـه الشـخصي، لكنه أيقن 
بعـد وصولـه مع زوجته سـامانثا وأطفالهما الـ 3 إلى مكتب تسـجيل المسـافرين أن جواز 
سـفره غير موجود. وذكرت أن دورية شرطة أُرسلت على محمل السرعة إلى مكتب رئاسة 
الحكومة البريطانية، وقام الحارس الشـخصي لكاميرون بابـلاغ موظفي المكتب بالبحث 

عن جواز السفر وتسليمه للدورية. 
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع قوله «لحسن الحظ تمكن موظفو داوننغ ستريت من 
العثور على جواز سـفر رئيس الوزراء بسـرعة وتسـليمه إلى دورية الشـرطة في الوقت 

المناسب لاقلاع الطائرة إلى اسبانيا».
وكان كاميـرون تعـرض لانتقـادات حادة بسـبب توجهه مـع عائلته لقضـاء عطلة في 
جزيـرة إيبيـزا الاسـبانية فـي وقت تزايـدت فيه أجـواء التوتر فـي بريطانيـا عقب مقتل 
الجندي لي ريغبي، واعرب نواب بريطانيون عن امتعاضهم لمشاهدة صوره وهو يحتسي 

القهوة مع زوجته سامانثا في حانة على شاطئ المنتجع الاسباني.
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مسؤول امني مصري ينفي خطف شرطي 
من قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء 

وزير الثقافة المصري يؤكد استمراره 
في اتخاذ إجراءات «تطهير الوزارة من الفساد»

■ سـيناء ـ د ب ا: نفـى مديـر امـن شـمال سـيناء 
اللواء سـميح بشـادي الانباء التي وردت حول قيام 
مسـلحين مجهولـين بخطـف مجند شـرطة من قسـم 
شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء وذلك اثناء وقوفه 
علـى الطريق الدولي العريش رفـح عقب انتهاء فترة 

عملة الصباحية وهو عائد من العمل. 
ان  هـو  حـدث  الـذي  ان  بشـادي  اللـواء  وقـال 
مجموعـة مـن الاهالـي كانـت تطـــــارد لصـا فـي 
الشـارع الرئيسـي وعندما تم ضبطه ذكـر اللص ان 

شـريكة يجلس فى الحديقة المقابلة للقسـم وعندما 
توجـه الاهالـي الـى الحديقـة وجـدوا رجـلا قاموا 

بخطفه. 
وعند اسـتجوابه تبين انة شرطي في قسم الشيخ 
زويـد وعندها تركه الاهالي وعاد الى قسـم الشـرطة 

بالشيخ زويد بشمال سيناء. 
كان مصدر امني قد قال انه تم خطف مجند شـرطة 
يدعى احمد وتم استقبال اشارة في قسم الشيخ زويد 

تفيد خطفه الشرطي. 

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: أكد وزيـر الثقافة المصري 
عـلاء عبـد العزيـز السـبت، اسـتمراره فـي اتخـاذ 
إجـراءات هادفـة إلـى سـمّاه «التطهير داخـل وزارة 

الثقافة».
وقـال عبد العزيز، عبر الصفحة الرسـمية لحزب 
لجماعـة  السياسـية  الـذراع  والعدالـة»  «الحريـة 
الإخـوان المسـلمين اليـوم، علـى (الفايسـبوك) إن 
«صبيـان الفاسـدين داخل الـوزارة والذيـن تربوا 
علـى النهب وسـرقة أموال الشـعب لن يسـتطيعوا 

تشـويه ما أفعلـه من عمليـات تطهير داخـل وزارة 
الثقافة».

وأضـاف «مهمتـي الارتقـاء بالثقافـة المصرية بعد 
ثورة مجيدة ارتوت بدماء الشهداء الطاهرة».

الأيـام  مـدى  علـى  اتخـذ،  العزيـز  عبـد  وكان 
القليلـة الماضيـة، قـرارات بإقالة عدد مـن قيادات 
وزارة الثقافـة، ما أثار حالـة من الغضب بين مئات 
مـن العاملـين بالـوزارة الذيـن ينظمـون وقفـات 

احتجاجية متواصلة للمطالبة بإقالة الوزير.

الرئاسة تؤكد انه مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملا.. والبرادعي يعتبر الحكم متوقعاً بسبب «البلطجة السياسية»

مصر: المحكمة الدستورية تقضي ببطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وقانون الطوارئ
■ القاهرة ـ وكالات: قالت مصادر قضائية 
إن المحكمـة الدسـتورية العليـا بمصر قضت 
امس الأحد بعدم دسـتورية مـواد في قانون 
انتخاب مجلس الشـورى لكن أرجأت تنفيذ 
الحكم لحـين انتخـاب مجلس النـواب الذي 

يتولى سلطة التشريع.
وكان الدسـتور الجديد لمصر الذي سـرى 
نهايـة العـام الماضي منـح مجلس الشـورى 
الـذي يهيمـن عليه حـزب الحريـة والعدالة 
الذراع السياسـية لجماعة الإخوان المسلمين 
مجلـس  انتخـاب  لحـين  التشـريع  سـلطة 

النواب.
وكان متوقعـا إجـراء انتخابـات مجلـس 
النـواب أواخـر العـام الحالـي لكن مشـروع 
قانـون لانتخـاب المجلـس ومشـروع قانون 
لمباشـرة الحقـوق السياسـية أعيـدا الشـهر 
المحكمـة  مـن  الشـورى  لمجلـس  الماضـي 
الدسـتورية العليـا التـي قالـت إن مـواد في 

مشروعي القانونين غير دستورية.
ومنـح الدسـتور الجديـد سـلطة الرقابة 
السـابقة على قوانـين الانتخابـات للمحكمة 
لاسـتقرار  ضمانـا  العليـا  الدسـتورية 
المؤسسـات المنتخبة وللحيلولة دون صدور 
حكم مـن المحكمة الدسـتورية العليا ببطلان 

الأسس القانونية لانتخاب رئيس الدولة.
ومن شـأن قـرار المحكمة بعدم دسـتورية 
مواد في مشـروعي قانونـي انتخاب مجلس 
النواب ومباشـرة الحقوق السياسية تأخير 
كان  ممـا  أطـول  النـواب  مجلـس  انتخـاب 

متوقعا.
من جانبها اعلنت الرئاسـة المصرية الاحد 
ان «مجلـس الشـورى مسـتمر في ممارسـة 
دوره التشـريعي كاملاً» لحين انتقال سـلطة 
التشـريع لمجلس النواب الجديــد، ذلك بعد 

ساعات من القرار.

الرئاسـة المصريـة فـي بيـان ان  وقالـت 
«مجلس الشورى مسـتمر في ممارسة دوره 
التشـريعي كاملاً لحين اسـتكمال مؤسسات 
لمجلـس  التشـريع  سـلطة  وانتقـال  الدولـة 
«رئيـس  ان  مشـددة  الجديـــد»،  النـواب 
الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس 
مسـؤوليته الدسـتورية والقانونية لضمان 
أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام 

الدستور». 
الـذي  «الدسـتور  ان  البيـان  واضـاف 
أُسـتفتي عليـه الشـعب وحـاز الأغلبيـة هو 
المرجـع الذي يحرص الجميع علـي العمل به 
والدفاع عنه»، مؤكدة ان «حمايته واحترامه 

واجب على جميع سلطات الدولة». 
ورحب سياسيون ليبراليون ويساريون 
ونشـطون يعارضون الرئيس محمد مرسي 
المسـلمين  الإخـوان  لجماعـة  ينتمـي  الـذي 
بحكم المحكمة الدسـتورية العليا بينما وجه 
إسـلاميون انتقـادات حـادة للمحكمـة رغم 
أن الحكـم ليـس مـن شـأنه تقويـض البناء 

التشريعي القائم.
واعتبـر المُعـارض المصري البـارز، محمد 
البرادعي الأحد، أن الحُكم ببطلان انتخابات 
التأسيسـية  والجمعيـة  الشـورى  مجلـس 
للدسـتور فـي البـلاد «كان متوقعـاً بسـبب 

البلطجة السياسية».
وقال رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة 
الإنقاذ الوطني (أكبر تجمع للمعارضة المدنية 
في مصر) محمد البرادعي، عبر حسـابه على 
موقـع التواصـل الاجتماعـي (تويتـر)، «إن 
حكم المحكمة الدستورية العُليا الصادر اليوم 
ببطلان انتخابات مجلس الشـورى وقانون 
الجمعية التأسيسـية، جـاء «نتيجة مُتوقعة 
للفهـم المتدنـي والبلطجـة السياسـية التـي 
أطاحت بمفهوم الشـرعية وسيادة القانون، 

ط. وأدت إلى ما نحن فيه من انهيار وتخبُّ
ودعـا البرادعـي إلـى «البـدء بإجـراءات 
توافـق وطني حقيقي لوضع إطار دسـتوري 
وقانونـي جديد يُنقـذ البـلاد، ويحفظ كيان 
الدولـة ويخرجنـا من المـأزق الـذي وضعنا 

أنفسنا فيه». 
وفي غضـون ذلـك تباينـت ردود الأفعال 
إزاء حُكم أصدرته المحكمة الدستورية العُليا 
(أعلى هيئة قضائية في مصر)، بوقت سابق، 
حيث أعرب ساسة ونشطاء محسوبون على 
تيار مدنية الدولة عن ارتياحهم للحُكم، فيما 
ل ساسـة ينتمون لتيار الإسلام السياسي  قلَّ
من أثر الحُكم، ورأى عدد منهم أنه جاء بمثابة 

تأكيد على صلاحيات مجلس الشورى.
وكان أنصـار للرئيس محمد مرسـي الذي 
ينتمـي لجماعـة الإخوان المسـلمين حاصروا 
مبنى المحكمة الذي يوجد في جنوب القاهرة 
في أواخر العام الماضي إلى أن انتهت جمعية 
تأسيسـية غلب عليها الإسلاميون من وضع 
الدسـتور الجديد الذي منح سـلطة التشريع 

مؤقتا لمجلس الشورى.
وكانـت المحكمـة قبـل حصارهـا تسـتعد 
لإصـدار حكـم حـول مـدى دسـتورية مـواد 
فـي قانـون انتخاب مجلس الشـورى ومدى 
دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية 

نفسها.
وقـال المصـدر إن المحكمـة حكمـت امـس 
بعـدم دسـتورية قانـون تشـكيل الجمعيـة 
التأسيسـية لكـن الجمعيـة انتهـى وجودها 

بكتابة الدستور الجديد.
وكانت المحكمة الدسـتورية العليا حكمت 
في حزيران العام الماضي قبل انتخاب مرسي 
بعـدم دسـتورية مـواد فـي قانـون انتخاب 
مجلس الشـعب الذي سـمي مجلـس النواب 

مقر المحكمة الدستورية في القاهرة امسفي الدستور الجديد.

خبير مصري: سد النهضة الاثيوبي
يهدد بتدمير مصر والسودان 

النائب العام المصري يُحيل للتحقيق بلاغات 
تتهم معارضين بالدعوة لقلب نظام الحُكم

■ الأقصـر ـ د ب أ: أكـد الدكتـور محمد عادل 
الغندور الخبير المصري والمسؤول السابق لملف 
النيـل بدول المصب الإفريقي أن قضية بناء سـد 

النهضة الإثيوبي قضية خطيرة. 
وقـال الغندور، على هامـش افتتاح فعاليات 
معـرض الوادي الزراعي الرابع بالأقصر والذي 
افتتحـه اللـواء علاء الهـراس السـكرتير العام 
لمحافظـة الأقصر امـس الأحد إن خطورة السـد 
ليسـت متمثلـة فـي قلـة حصـة الميـاه الخاصة 
بمصـر فحسـب بـل أن تصميـم السـد الإثيوبي 

ليـس بالجـودة والمواصفـات العالميـة المطلوبة 
الأمـر الـذي قـد يدمـر مصـر والسـودان حيال 

انهياره. 
وطالب الغندور السلطات المصرية بالتعامل 
بشـكل فوري وعاجل مع هذه المشـكلة بالشـكل 

الذي يطمئن المجتمع المصري بالكامل. 
ويقـام المعـرض بمشـاركة أكثـر 64 شـركة من 
كبريات الشـركات الزراعية المصريـة المتخصصة 
في إنتاج واسـتيراد الأسـمدة والمبيدات الحيوية 
والمشـاتل وحفر الآبار وشـركات البـذور العالمية 

من خلال وكلائها بمصـر ويقام المعرض هذا العام 
تحت شعار « الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة». 

ومـن جانبه قـال المهنـدس محمـود الزغبي 
المعـرض  إن  بالأقصـر  الزراعـة  وزارة  وكيـل 
سيشـهد تنظيـم عـدد مـن النـدوات وجلسـات 
التقنيـات  أهـم  عـرض  تناقـش  التـي  الحـوار 
الحديثـة فـي المجـال الزراعـي ومـن المتوقع أن 
يشـهد المعرض إقبالا كبيرا مـن أبناء محافظات 
الصعيـد واهتمـام كبـرى شـركات الزراعـة في 

مصر. 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أحـال النائب 
العـام المصـري، السـبت، إلـى نيابـة أمـن 
نشـطاء  تتهـم  بلاغـات  العُليـا  الدولـة 
وسياسـيين معارضـين بالدعـوة إلى قلب 

نظام الحكم فى البلاد.
ر النائب العام المصري المستشـار طلعت  وقرَّ
إبراهيـم عبـد اللـه، أن تُحـال للتحقيقـات فـي 
نيابـة أمن الدولة، مجموعة من البلاغات مُقدّمة 
مـن محامـين ومواطنين ضـد حركة تطلـق على 
نفسـها اسم «تمرّد»، وعدد من النشطاء الداعين 

لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، 
وذلـك بتُهـم بالدعـوة إلى قلب نظـام الحكم في 
البـلاد، والخـروج عن الشـرعية الدسـتورية، 
وإثـارة الفوضـى، وتكدير الأمن العام والسـلم 

الاجتماعي.
كمـا تتهـم البلاغات حركـة «تمرّد» بنشـر 
معلومـات كاذبـة عـن أعـداد الموقعـين علـى 
اسـتمارة سحب الثقة مرسي، «بهدف تضليل 
الـرأي العام والخـروج عن الشـرعية، وذلك 
بإشـاعة أن الموقعين على الاسـتمارة تخطوا 

الـ7ملايين مواطن، فضلاً عن مخالفة القانون 
والدسـتور الـذي لا يسـمح بجمـع توقيعات 

لإقالة أول رئيس مدني منتخب».
بـرس  يونايتـد  حقوقـي  مصـدر  وأبلـغ 
بحـق  مقدّمـة  البلاغـات  أن  إنترناشـونال، 
المصـري  الشـعبي  التيـار  مؤسـس  مـن  كل 
حمديـن صباحي، ورئيس حزب «الدسـتور» 
محمد البرادعي، والناشـط محمـد عادل أحد 
مؤسسي حركة «شباب 6 ابريل»، ومحمد بدر 

مؤسس حركة «تمرّد».

العراق يعلن القبض على خلية للقاعدة 
تخطط لتصنيع أسلحة كيماوية 

■ بغــداد ـ رويتــرز: قالت الحكومة العراقية الســبت إنهــا القت القبض 
على خلية يشــتبه بانها تابعة لتنظيم القاعدة كانــت تخطط لإنتاج عناصر 
كيماوية ســامة مثل غاز الخــردل لمهاجمة القوات العراقية وإرســالها إلى 

الخارج لشن هجمات في أوروبا والولايات المتحدة.
وجاء إعــلان الحكومة في الوقت الذي يحقق فيه محققون في مزاعم 
عن اســتخدام غاز الاعصاب السارين في ســوريا المجاورة التي يتبادل 
فيها مقاتلو المعارضة وقوات الرئيس بشــار الأســد الاتهام باســتخدام 

أسلحة كيماوية.
وفــي ذروة الحرب العراقية اســتخدم تنظيم القاعــدة في العراق غاز 
الكلور في متفجراته لتســميم المناطق التي تنفجر فيها قنابله واستخدم 
الرئيس العراقي الراحل صدام حســين غازا كيماويــا في مهاجمة قرى 

كردية عراقية في الشمال.
وقــال محمــد العســكري المتحــدث باســم وزارة الدفــاع العراقيــة 
للصحافيين إنه تم القبض على خمسة رجال قبل أن يتمكنوا من تصنيع 
أي غاز أو أسلحة كيماوية في مصانع بدائية بالعاصمة بغداد ومحافظة 

أخرى.
وأضــاف أن الخليــة حصلــت علــى «برامــج وصلتها مــن تنظيمات 
القاعدة في الخــارج وكانت تعمل وفق برنامج خاص بغاز الســارين... 

وغاز الخردل.»
وقال «هنــاك اعترافات وشــبكة منظمــة لتهريبها خــارج العراق في 
احدى دول الجوار واســتخدامها في ضرب اهداف في اوروبا وامريكا 

الشمالية.»

لقاء رمزي لقادة العراق
يصالح رئيسي الحكومة والبرلمان

■ بغــداد ـ ا ف ب: عقد قادة العراق الســبت اجتماعا رمزيا موســعا 
لهــم بعد نحو عام ونصف عــام على اول محاولة لعقــد لقاء مماثل، في 
وقت تشــهد البلاد تدهورا امنيا متصاعدا وتعصف بها ازمات سياســة 

متواصلة.
وحضــر الاجتماع فــي منزل رئيــس المجلس الاعلى الاســلامي عمار 
الحكيم في بغداد، رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس البرلمان اســامة 

النجيفي، ونائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي. 
كمــا حضــر الاجتماع نائبــا رئيس الحكومــة ووزراء ونــواب وقادة 
دينيون بينهم رئيسا الوقفين السني والشيعي، بينما غاب عن الاجتماع 
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف «العراقية» اياد علاوي. 
وشــهد اللقــاء مصالحة بــين المالكي، رئيــس الوزراء الشــيعي الذي 
يحكم البــلاد منذ 2006، والنجيفــي، احد ابرز قادة ائتــلاف «العراقية» 
الســنة، حيث تصافح الرجــلان وتبادلا القبلات تحــت انظار وتصفيق 

الحاضرين. 
وقال لهما رئيس الوقف الســني احمد عبد الغفور السامرائي «اليوم 
هو احسن بشرى للعراقيين جميعا، اقســم بالله لقد افرحتم العراقيين، 

والله يبيض وجوهكم مثلما بيضتم وجوه العراقيين». 
كما قال الحكيم «هم كبار وعلى قدر المسؤولية». 

مــن جهته، اعتبــر النجيفي ان «اللقاء كان طيبــا وازال الخلافات وان 
شــاء الله نبــدا بداية جديدة، وســيبنى على هــذا اللقاء لقــاءات اخرى 

لنبحث كل الملفات بروح اخوية». 
واضــاف ان هذه اللقاءات ســتهدف الى معالجة «كل المشــاكل التي 
يطالــب بهــا المتظاهــرون وكل المكونــات العراقيــة بصــورة صحيحــة 

وسريعة». 
كما شــدد على ان «لا خلاف شــخصيا مع المالكي بل هو خلاف مبني 
على اختلاف وجهات النظر وان شــاء الله تزول جميع القضايا ونلتزم 

جميعا بالدستور ونبني البلد». 
وتابــع النجيفــي «وضع العــراق كان صعبا جدا وعلى شــفير انهيار 
وعلى وشــك ان يشــهد حربا اهلية وهذا اللقــاء كان مهما جدا ولا بد ان 

نعيد الوضع الى استقراره». 
وجاء هذا الاجتماع في وقت تشــهد البلاد تدهورا امنيا يحمل طابعا 
طائفيا حيث قتل اكثر من الف شخص في ايار/مايو بحسب ارقام الامم 
المتحدة، بينما تعوق الخلافات العمل السياســي منذ انســحاب القوات 

الامريكية نهاية 2011. 
وحاول قادة البلاد منذ عملية الانســحاب هذه الاجتماع حول طاولة 

واحدة، من دون ان ينجحوا في ذلك طوال الفترة الماضية. 

احباط هجوم انتحاري كان يستهدف انبوب الغاز الاستراتيجي في جنوب اليمن
القائد العسكري لتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»

يحذر الامريكيين بأن استهدافهم بات سهلا
■ عواصـم ـ وكالات: حذر القائد العسـكري لتنظيم قاعدة 
الجهاد في جزيرة العرب الذي معقله في اليمن، الامريكيين من 
ان اسـتهداف بلادهم بات سهلا، داعيا المسـلمين في الولايات 
المتحـدة الـى «الدفاع عـن دينهم»، وذلـك في رسـالة صوتية 

نشرت على الانترنت الاحد.
وقال قاسـم الريمي في رسالة موجهة الى الشعب الامريكي 
ان «الحـرب على اشـدها بيننا وبينكـم ولن تنتهـي... ونحن 
في يسـر والى يسر وسـعة وانتم الى عسر... ونحن الى نصر 

وانتم الى هزيمة». 
واعتبـر الريمـي «ان مـا حدث في بوسـطن (الهجـوم على 
والرسـائل  الصـدام  نيسـان/ابريل)وحادث  فـي  الماراثـون 
المسـمومة وغيرها بغـض النظر عن الجهة التـي تقف وراءها 
يـدل على ان زمـام امنكم قـد انفلـت وان العمليـات ضدكم قد 

سارت عجلتها سيرا لا يسيطر عليه احد».  واضاف «قد اصبح 
فـي متناول اليـد صنع هذه القنابل فلا يحتـاج من يحتج على 
عدوانكـم وظلمكم الـى عناء ومع قليل مـن التفكير في اختيار 

موقعها (ما) ينكب اقتصادكم ويرعب قلوبكم». 
وطلـب الريمي من الامريكيين ان يتنبهـوا الى ان قتل زعيم 
تنظيم القاعدة اسـامة بن لادن في مطلع ايار/مايو 2011 وقتل 
الامام اليمني المتشدد انور العولقي في 2010 لم يؤد الى نهاية 

الحرب بين الغرب والمسلمين على حد قوله. 
وقال «ايها الشعب الامريكي هل انتهت الحرب بمقتل الشيخ 
اسـامة بـن لادن كمـا كان يكذب عيلكـم حكامهم، وهـل انتهت 
الدعوة الى قتالكم بمقتل الشيخ انور العولقي؟... هل قضيتم 
علـى الجماعـات الجهادية التي انتشـرت في كل مـكان، فبعد 
ان كانت في افغانسـتان فحسـب، اصبحت اليـوم في دياركم 

او قربهـا».  وانهـى رسـالته بدعـوة «المظلومـين والمقهوريـن 
فـي امريكا من اخـوة الدين والعقيـدة» الى «مواصلة المسـير 
والثبات على هذا الديـن». واضاف «قوموا بواجبكم ودافعوا 
عـن دينكم واقتدوا بمن انتصـروا لدينهم وامتهم وهم في عقر 

دار عدوهم».
واحبطـت القـوات اليمنيـة امس الاحـد هجومـا انتحاريا 
بسـيارة مفخخة كان يسـتهدف الانبوب الاسـتراتيجي الذي 
ينقل الغاز من وسط اليمن الى ميناء بلحاف في الجنوب، وقد 
اسـفر ذلك عن مقتل الانتحاري بحسب ما افاد مصدر عسكري 

لوكالة فرانس برس.
وذكر المصدر الذي ينتمي الى اللواء المكلف حماية منشـآت 
بلحاف في السـاحل الجنوبي، ان «انتحاريا كان يقود سيارة 
مفخخة اقترب من المحطة 8 التي تبعد 80 كيلومترا شمال غرب 
مينـاء بلحـاف، تم رصده مـن قبل قوات الجيـش، وتم اطلاق 

النار على السيارة التي انفجرت وقتل سائقها الانتحاري». 
وبحسـب المصدر نفسـه، اشـتبك مسـلحون مجهولون مع 
قوات الجيش بالقرب من المحطة 9 القريبة، من دون ان يسـفر 

ذلك عن خسائر في صفوف الجيش. 
وتوقـع المسـؤول العسـكري ان يكـون تنظيـم القاعدة قد 
حـاول تنفيـذ هجـوم منسـق فـي المحطتـين.  ولم يسـقط اي 
ضحايا في الهجوم على المحطة رقم 8 عدا الانتحاري بحسـب 
المصدر الذي اكتفى بالاشـارة الى ان الاشتباكات في المحطة 9 

«لم تسفر عن اي خسائر في صفوف الجيش». 
وانبـوب الغاز هـذا يعد اهم انبـوب اسـتراتيجي لليمن اذ 
ينقل الغاز من حقول صافر في وسـط البـلاد الى بلحاف على 

الساحل الجنوبي حيث يتم تسييله وتصديره.  
ويقع معمـل وميناء بلحـاف في محافظة شـبوة الجنوبية 

التي تعد من معاقل تنظيم القاعدة في اليمن. 
 في اليمن من قبل تنظيم القاعدة ومسلحين قبليين. 

وتملك مجموعة توتال الفرنسية 40 بالمئة من مشروع الغاز 
المسال في اليمن. 

واليمـن ينتج كمية صغيـرة من النفط لا تتجـاوز 300 الف 
برميل في اليوم يذهب القسـم الاكبر منهـا للتصدير، فيما يعد 
مشـروع الغاز المسـال في بلحاف اكبر اسـتثمار اقتصادي في 

البلاد.

المبعوث الأممي يبحث في صنعاء العملية
الانتقالية ووزير خارجية اليمن بالسعودية

■ عواصم ـ وكالات: وصل الى صنعاء امس الاحد المبعوث 
الأممـي الخاص إلـى اليمـن جمال بن عمـر في زيـارة جديدة 

لمتابعة سير العملية الانتقالية في اليمن. 
وذكـر موقـع صحيفـة « 26 سـبتمبر» أنـه المبعـوث الاممي 
سـيلتقي خـلال الزيارة بعـدد من القوى السياسـية لمناقشـة 
سير تنفيذ التسوية السياسية في اليمن المرتكزة على المبادرة 

الخليجية والياتها التنفيذية. 
وأضـاف الموقـع أن المبعوث الاممي سـيطلع خـلال الزيارة 
علـى مجريات الحـوار الوطني الشـامل ومـا تم انجازه خلال 
الفترة الماضية لفرق عمل اللجان، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي 
بعـد أيـام من تقديم بـن عمر تقريـر إلى مجلس الأمـن الدولي 

حول مستجدات الأوضاع في اليمن. 
الى ذلك وصل إلى المملكة العربية السـعودية، امس الاحد، 
وزيـر الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، في زيارة هي الثانية 

له خلال حوالي الأسبوعين.
واكتفت وكالة الأنباء السـعودية الرسمية (واس)، بالقول 
إن مـدير فـرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمـة السـفـير 
محمــد الطيب، كان في اسـتقبال الوزير القربـي بمطـار الملك 

عبدالعزيز الدولي بجدة على ساحل البحر الاحمر.
وتأتـي زيـارة الوزيـر القربـي للمملكـة فـي ظـل تطورات 
الأوضاع على السـاحة اليمنية والجهود المبذولة لإعادة الأمن 

والاستقرار.
وكان القربـي عقـد فـي 11 أيار/مايـو الماضـي مباحثات مع 
الأميـر سـعود الفيصل بجـدة، بحثـا خلالها التطـورات على 
السـاحتين الخليجية واليمنية، خاصة مسيرة الوفاق اليمني 
ونتائج الحـوار الوطني، والجهود المبذولة لاسـتكمال تفعيل 
بنود المبـادرة الخليجية لإعـادة الأمن والاسـتقرار إلى ربوع 

اليمن.

سلطات الامن السوداني 
توقف صحيفة الحزب 

الشيوعي المعارض
عن الصدور

■ الخرطــوم ـ ا ف ب: اعلنــت رئيســة تحريــر 
صحيفة «الميدان» الناطقة باســم الحزب الشيوعي 
المعارض الاحد ان سلطات الامن السوداني اوقفت 
الصحيفة عن الصدور بتســليم امــر للمطبعة بعدم 

طباعة الصحيفة.
وقالــت مديحة عبــد الله لفرانس برس «ارســلنا 
الصحيفــة للمطبعــة كالمعتاد وابلغتنــا المطبعة بان 
لديهــم توجيها من جهــاز الامن والمخابــرات بعدم 

طباعة صحيفة الميدان نهائيا». 
واضافت مديحة «في ذات الوقت اعلمتنا الشركة 
الموزعة للصحيفة في مختلف مناطق السودان بان 
جهــاز الامــن والمخابرات اصــدرت لهــم توجيهات 

بعدم توزيع صحيفة الميدان». 
وامر نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد 
طــه قبل اســبوعين جهاز الامــن والمخابرات بوقف 
الرقابة المســبقة التي كان يفرضهــا على الصحف 

السودانية قبل ذهابها للمطبعة. 
وقالت مديحة «كنا متوقفين عن اصدار النسخة 
الورقيــة منذ عام من جراء رقابــة جهاز الامن الذي 
يصادر اعــداد الصحيفة من المطبعــة. وبعد توجيه 
النائــب الاول لرئيــس الجمهوريــة ســمح للمطبعه 
بالطباعة لنا، ولكن الامر عاد وانتكس مرة اخرى». 
ويفيــد تقريــر منظمــة «مراســلون بــلا حدود» 
ومقرهــا باريس ان الســودان جاء فــي المرتبة 170 
من جملة 179 دولة وفق الترتيب التناولي للحريات 

الصحافية في عام 2012. 
وقالــت مديحــة عبدالله «مــا حدث يعــد انتهاكا 
لحقوقنــا الدســتورية والقانونيــة وســوف نتجه 
لاتخــاذ اجــراءات قانونيــة ضــد قــرار المنــع مــن 

الصدور». 



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7451 الاثنين 3 حزيران (يونيو) 2013 ـ  24 رجب 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7451 Monday 3 June 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قدمـت النيابـة العامـة الإسـرائيلية في 
لـواء حيفـا بواسـطة المحامي طـال عوفر، 
أمـس الأحـد، لائحة اتهـام خطيـرة البنود 
للمحكمـة المركزيـة في المدينة ضـد المواطن 
زاهـر عمـر يوسـفين البالـغ مـن العمـر 46 
عامًا من مدينة شـفاعمرو، الواقعة داخل ما 
يُسـمى بالخط الأخضر، تنسب له فيها تهم 
تنفيـذ مخالفـات الاتصال مـع عميل أجنبي 
وتزويـده بمعلومـات تخل بأمن إسـرائيل 
وتقـديم خدمات لصالح منظمات محظورة، 

كما جاء في بيان النيابة.
وبحسـب لائحة الاتهام فإنـه منذ العام 
2000، اعتـاد المتهـم وشـقيقه القيـام بعدة 
زيارات لأداء مناسك وشعائر دينية في مكة 
المكرمة في المملكة العربية السعودية، حيث 
كانا خلال عدة سـنوات ماضية مسـؤولين 

عن لجنة الحج والعمرة في شفاعمرو.
وساقت لائحة الاتهام في سرد التفاصيل 
قائلةً إنه وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) 
مـن العـام 2007 غـادر المتهم لأداء مناسـك 
العمـرة وهنـاك التقى بأحد أعضـاء تنظيم 
حزب اللـه اللبناني ويدعى أبو إسـماعيل، 

حيـث جلسـا سـويًة برفقة آخريـن لتناول 
طعـام العشـاء، وخـلال العشـاء تناقـش 
الطرفـان حول أوضـاع ما أسـمتهم النيابة 
العامـة عـرب إسـرائيل، حيـث طلـب أبـو 
إسـماعيل من المتهم يوسـفين تزويد منظمة 
حزب الله بمعلومات من شـأنها أن تسـاعد 
الحـزب علـى مقاومـة إسـرائيل والإخـلال 
بأمنها مقابل مسـاعدة ماديـة، كما جاء في 

لائحة الاتهام.
ويتبين من لائحة الاتهـام أن المتهم زاهر 
يوسـفين وافـق على ما عـرض عليـه وقام 
بتسـجيل رقـم هاتفـه لعميـل حـزب اللـه، 
كمـا جاء فـي لائحة التهام/ مـن اجل البقاء 
على اتصـال في المسـتقبل، وقـد كان حيث 
جرت اتصـالات عديدة بـين الطرفين خلال 
السـنوات الماضيـة وكان المتهـم يبلـغ أبـو 
إسـماعيل بمعلومات أمنية تتعلـق بقواعد 
سـقوط  ومواقـع  الإسـرائيلي  الجيـش 
الصواريخ خـلال حرب لبنـان الثانية، في 

صيف العام 2006.
وذكرت النيابة في بيانها الرسمي الذي 
عممتـه علـى وسـائل الإعـلام العبريـة أن 
ممثلهـا طلب مـن هيئة القضاة فـي المحكمة 
تمديد اعتقال المتهم حتى انتهاء الإجراءات 
القانونيـة والقضائية بحقـه، ومن المتوقع 
أنْ تُصـدر المحكمة قرارها فـي الطلب خلال 

الأيام القليلة القادمة.

وذكر موقع القناة الثانية في التلفزيون 
القاضـي  إن  الإنترنـت  علـى  الإسـرائيلي 
يوسـف شـابيرا أمـر بتمديد اعتقـال المتهم 
لعـدة أيام وكتب في قـراره إنه من الاطلاع 
على جزء من شهادات المتهم خلال التحقيق 
فإنـه يؤكد وجود علاقـات مع الجهات التي 
تنسب له النيابة الاتصال معها، وهذا الأمر 
كافٍ لتمديد فترة اعتقال المتهم حتى إشعار 

آخر، على حد تعبير القاضي.
أمـا محامـي الدفـاع عـن المتهم فقـد قال 
للموقـع الإسـرائيلي إنه يعتقـد بأن الجبل 
سـيتمخض عنـه فـأرا، لا يوجـد أي شـيء 
فـي لائحـة الاتهـام ضـد المتهـم، مضيفًا أن 
موكلـه  إليهـم  تحـدث  الذيـن  الأشـخاص 
كانـوا  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  فـي 
قـد تحدثـوا مـع أربعة أشـخاص مـن عرب 
الداخـل، تم اعتقالهـم مـن قبل جهـاز الأمن 
العام (الشـاباك) ومن ثم أُطلق سـراحهم، 
كما قـال إن موكله لا يؤكد علـى أن المحادثة 
التـي أجراهـا قبـل خمـس سـنوات كانـت 
مـع شـخص ينتمي إلـى منظمة حـزب الله 

اللبنانية، على حد قول محامي الدفاع.
للموقـع  قـال  فقـد  نفسـه  المتهـم  أمـا 
الإسـرائيلي إنـه يرفض ما جـاء في لائحة 
الاتهـام جملـة وتفصيـلاً، مؤكدا علـى أنهم 
قامـوا بتجهيـز ملـف ملفق ضـده، على حد 

قوله.

إسرائيل تتهم فلسطينيا من عرب الداخل بالتخابر 
مع حزب الله اللبناني وتزويده بمعلومات عسكرية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
وقـع اشـتباك ليـل السـبت الاحد بين 
مجموعـة من حزب  الله قدمت من منطقة 
مـن  واخـرى  لبنـان  شـرق  فـي  بعلبـك 
الجيش السوري الحر في منطقة سورية 
حدودية محاذية لمنطقة بعلبك، بحسـب 
ما افـاد مصـدر امنـي لبناني، الـذي قال 
«ان عنصـراً من حـزب الله قتـل، وكذلك 
عددا من المسـلحين من الجانب السـوري 

لم يعرف عددهم».
واكد المرصد السوري لحقوق الانسان 
المنطقـة  هـذه  فـي  اشـتباكات  حصـول 
المحاذيـة لريـف  الزبدانـي ويبـرود فـي 
ريف دمشـق من الجهة السورية وجرود 
بعلبـك اللبنانيـة، والمتداخلـة  في بعض 
اجزائهـا بـين البلديـن. وتمتـد الحـدود 
اللبنانية مع سورية في الشمال والشرق  
علـى كيلومتـرات طويلة غير مرسـمة او 

محددة بشكل واضح في نقاط عديدة.
سـقوط  الليلـي  الاشـتباك  وسـبق 
صواريـخ عـدة انطلقت من هـذه المنطقة 
الحدودية، بحسـب  المصدر الامني، على 
بلـدات في قضـاء بعلبك الـذي يملك فيه 

حزب الله نفوذاً واسعاً.
الـى ذلـك، نقلـت وكالـة رويتـرز عن 
مصادر أمنية لبنانية ان 15 مسلحاً قتلوا 
فـي اشـتباك وقع ليـلاً في جـرود بعلبك 
بـين مقاتلين من حـزب اللـه وآخرين من 

الجيش السوري الحر.
إن  سـي»  بـي  «أل  قنـاة  وذكـرت 
«الاشـتباك وقـع عندمـا كانـت مجموعة 
مسلحة كانت تحاول نصب صواريخ في 
سـهل نحلة حيث اشـتبكت مـع مجموعة 
اخـرى مـن «حـزب اللـه»، ولفتـت الـى 
سـقوط قتيل من حزب اللـه و14 عنصراً 

من الجيش الحر.
الكترونيـة  مواقـع  نقلـت  تزامنـاً، 
محسـوبة على قـوى 14 آذار رواية لأحد 

المدنيـين السـوريين الخارجين من جحيم 
معركـة القصير الـى الاراضـي اللبنانية 
المجـاورة لاجئاً اسـوة بعشـرات الالاف 
«اخبـاراً  قالـت  كمـا  روى  حيـث  قبلـه، 
تختلـف تماماً عما تنقله وسـائل الاعلام 
عـن الوضـع الميدانـي فـي المدينـة التـي 
تحولت  مفتاحاً للحرب الاهلية السورية 
الـى  واسـتناداً  لموازينهـا».  ومعيـاراً 
روايتـه، «فـإن ثمـة 12 الفاً مـن المقاتلين 
المؤيديـن المعارضـين للثـوار يتحصنون 
داخل المدينة ويتشـكلون من مجموعات 
«اسلامية متشددة» مثل «جبهة النصرة»  
اضافة الى مجموعات عسـكرية تابعة لـ 
«الجيش السـوري الحـر». والـى جانب 
هؤلاء الآلاف من السـكان المدنيين الذين 
ما زالوا مقيمين في المدينة ويشـكلون في 
نهاية المطاف مشـروع ضحايـا ومجزرة 
قـرب  معركـة  اي  انـدلاع  عنـد  ضخمـة 
احيائهم السكنية نتيجة القصف الجوي 

والمدفعي».
«أن  القصيـر  مـن  الخـارج  وينقـل 
مسـلحي المعارضة هنـاك يمتلكون قوة 
عسـكرية جيـدة ويتلقّـون الامـدادات 
خطـوط  فتـح  طريـق  عـن  العسـكرية 
والاشـتباكات  بالقـوة  التمويـن 
العسـكرية الضاريـة، وقـد وصلت الى 
المدينة قبل يومين مجموعات عسـكرية 
مدججة عبر طرق ملتوية بعد انكشاف 
كل الطرق والممرات السرية والسيطرة 
عليهـا مـن الجيـش النظامي السـوري 
ومقاتلي «حزب الله». ويرسـم الراوي 
ـ اللاجـىء خطـوط النـار التـي تحيط 
بقطـاع القصيـر، بـأن مواقـع الجيـش 
السـوري النظامـي لا تزال عنـد حاجز 
المشـتل، أي جنوب القصير، ولم يتقدم 
خطـوة علـى هـذا المحـور، امـا شـمال 
القصيـر فلقد تقدم مقاتلـو «حزب الله» 
الـى مطـار الضبعـة وتبعتهـم وحدات 
المطـار  عـاد  ثـم  النظامـي،  الجيـش 
ليتحول مرة جديدة سـاحة للكرّ والفرّ 

بين الجانبين المتقاتلين».

ولجهـة الشـمال، يقول الـراوي «ان 
الجيـش السـوري دخل بلـدة الجودية 
التـي يسـكنها مواطنـون مـن الطائفـة 
المرشـدية، وذلك بعد انسحاب مسلحي 
المعارضـة خشـية تطويقهم. أمـا غرباً، 
فيؤكد ان الجيـش النظامي لا يزال عند 
مواقعه في زيتا. وعلى ذمة الراوي، ان 
الصور والافلام التـي تعرض لوحدات 
هـي  القصيـر  فـي  السـوري  الجيـش 
للأحياء الشـرقية مـن المدينـة الواقعة 
شـرق اوتوسـتراد حمـص- القصيـر، 
والتي لم تنسحب منها وحدات الجيش 
النظامـي يوماً، ولا تـزال متمركزة فيها 
منـذ بـدء المواجهات المسـلحة فـي تلك 
المنطقـة. ويضيـف ان الصـور والافلام 
التـي تعـرض لمقـر البلديـة هـي صـور 
قديمة، ذلك ان الوصول الى تلك النقطة 
امر خطير جداً نظـراً الى وجود قناصة 
ل ذلـك المحـور جبهـة مشـتعلة  وتحـوّ
باسـتمرار. ويؤكد الراوي استناداً الى 
ما كان سـمعه وعاينـه قبل خروجه من 
القصيـر ان وسـط المدينـة لا يـزال مـع 
مسـلحي المعارضـة الذيـن يتحصنون 
فـي تلـك الاحيـاء بالمئـات، ويبـدو من 
الصعـب اخراجهم منها مـن دون تدمير 

تلك الاحياء وتسويتها بالارض».
الـى  المعلومـات  صاحـب  ويمضـي 
«تأكيـد اخبار دخول الجيـش النظامي 
قـرى عـدة فـي محيـط القصيـر او مـا 
يسـمى في سـورية بريف القصير، لكن 
غالبيـة انحـاء المدينـة لا تـزال فـي يد 
المجموعـات المسـلحة التـي يبـدو انهـا 
تسـتعد لمعركة «حيـاة او موت» على ما 
يقـول، اذ يؤكد «ارتفاع نسـبة المقاتلين 
ممن ابلغوا اهالي المدينة انهم يفضلون 
الموت على الاستسـلام او الانسـحاب، 
وانهـم يملكون قـدرات تؤهلهـم للقتال 
مـدة طويلـة، ويلوّحـون بـأن المدينـة 

ستكون مقبرة لمهاجميها».
الباقـين،  السـكان  أحـوال  عـن  امـا 
فيشـرح اللاجـىء مـن القصيـر «انهـم 

تصلهـم  التـي  الاعانـات  مـن  يأكلـون 
المنزليـة،  مؤونتهـم  ويسـتنفذون 
ويعتمـدون فـي تأمـين الخبـز علـى ما 
يوفره المسـلحون من ربطات ينقلونها 
التـي  الخلاصـة  وفـي  المدينـة».  الـى 
ينقلها الـراوي «ان المعركة تبدو طويلة 
وعمليات الكر والفر سـيدة الساحة في 
تلك الانحاء الشاسعة حيث تدور حرب 
عصابـات حقيقية  أشـبه بمـا جرى في 
مخيم نهر البارد من قتال طويل الامد».

في غضـون ذلـك، قال رئيـس «كتلة 
الوفـاء للمقاومـة» النائـب محمـد رعد 
«مـن المهم ان نعرف اهمية الشـهداء في 
هـذه المرحلة حتى لا يلتبـس الامر على 
البعض ويظن ان وجهة بندقية المقاومة 
قـد تغيّـرت وتبدلت الـى غيـر وجهتها 
الحقيقية تجـاه العدو الاسـرائيلي، اذ 
ان من يسـقط مـن الشـهداء اليوم على 
محور القصير وريفه وفي سوريا دفاعاً 
عن السـيدة زينـب ومقامها انمـا يدافع 
عن لبنـان والعالم العربي والاسـلامي 
ضـد المخطـط الصهيونـي نفسـه الذي 
واجهتـه  عبـر  لبنـان  يسـتهدف  كان 
الجنوبيـة». واضـاف: «مـا يجـري هو 
وجهان لمخطط واحـد برعاية الولايات 
المتحـدة الراعيـة للارهـاب سـواء كان 
يلبـس  متحجـراً  حاقـداً  او  صهيونيـاً 
الديـن  مـن  يعـرف  ولا  الديـن  لبـوس 
شـيئاً، يقتل ويشـرد ويخرب الاوطان 
ومؤسسـات الدولـة ويحاصـر مواقـع 
القوة والعزة في الامـة، تنفيذاً لاجندة 

تفوح منها رائحة النفط».
نـواف  اللـه  حـزب  نائـب  واعتبـر 
الموسـوي أن «الذيـن يتحدثـون اليوم 
عـن دور حـزب اللـه فـي سـورية هـم 
زالـوا  ومـا  أصيبـوا  الذيـن  أنفسـهم 
مصابين بالقصور في الوعي السياسـي 
وفي الوعي الاسـتراتيجي، لأنـه إذا لم 
ندافـع عـن لبنان فـي وجـه المجموعات 
التكفيرية، فهذا يعني أن لبنان لن يكون 
موجوداً على قيد الحياة السياسية، لأنه 

رواية للاجىء من القصير الى لبنان تختلف عن رواية النظام

قتيل من حزب الله و14من الجيش السوري الحر في اشتباك حدودي
شكوى لبنانية ضد الطيران الاسرائيلي... وحزب الله يحذّر من التكفيريين

قوات امن لبنانية تمشط منطقة القصير مع استمرار الاشتباكات بين المعارضة والنظام وحزب الله

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلـن الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة بان 
كـي مون يوم أمـس في رسـالة بعثها لوزير 
ريـاض  الدكتـور  الفلسـطيني  الخارجيـة 
المالكـي، عـدم اعتـراف الأمم المتحـدة بضم 
دولـة  قبـل  مـن  المحتلـة  الشـرقية  القـدس 

الاحتلال الإسرائيلي.
وأكـد بـان كـي مـون علـى عدم شـرعية 
الاسـتيطان، وعبـر عـن قلقـه ورفضـه  من 
استمرار «الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة» 
ضـد الشـعب الفلسـطيني، خاصـة تلك في 
المنـازل،  بهـدم  والمتمثلـة  القـدس  مدينـة 
للمواطنـين  القسـري  الإخـلاء  وعمليـات 
الفلسـطينيين مـن منازلهم، وفـرض القيود 
الشـعب  مـن  والمسـيحيين  المسـلمين  علـى 
الأماكـن  إلـى  الوصـول  مـن  الفلسـطيني، 

المقدسة.
وأشـار بان كي مـون أنه اتصـل برئيس 
نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء 
وطالبـه بالوقف الفوري لهـذه الانتهاكات، 
وضرورة التزام إسـرائيل بالقانون الدولي 

الإنساني.
وخلال الفترة الماضية ضاعفت إسرائيل 
مـن هجماتها ضـد مدينة القدس، وسـجلت 
أكثـر مـن عمليـة اقتحـام لباحـات المسـجد 
الأقصـى، ومنعـت قـوات الاحتـلال بالقوة 
المفرطـة مصلـين مسـلمين ومسـيحيين مـن 

الوصول إلى أماكن العبادة.
وأكـد أنه عبـر عن «قلقـه الشـديد» إزاء 
القـدس  مدينـة  فـي  الأخيـرة  التوتـرات 
المحتلة، والتي تقوض الجهود الدولية نحو 
اسـتئناف محادثـات السـلام، مشـددا على 
ضـرورة أن تكون القـدس عاصمة للدولتين 
الفلسطينية والإسـرائيلية تعيشان بسلام 

وأمان  جنبا إلى جنب.
ويؤكـد الفلسـطينيون علـى أن القـدس 

مدينـة القـدس الشـرقية التي احتلـت عام 
1967، هي عاصمة الدولة في أي اتفاق سلام 

قادم يوقع مع إسرائيل.
وبعـث الأمـين العام لـلأم المتحـدة بهذه 
الرسـالة بحسـب الخارجيـة الفلسـطينية 
ردا علـى الرسـالة التي وجههـا المالكي لبان 
كـي مـون تضمنت شـرحا عـن الانتهـاكات 

الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة.
وكان الرئيـس محمود عبـاس قال خلال 
هدمتهـا  التـي  المنـازل  أصحـاب  اسـتقباله 
سـلطات الاحتـلال فـي القـدس ان «القدس 
هي مقياس السـلام، وبدون القدس عاصمة 
لدولـة فلسـطين لـن يكـون هنـاك أي حـل 
سياسـي»، مشددا على أن «القدس الشرقية 
هي جوهـرة دولة فلسـطين، وهي في قلوب 
كل الفلسطينيين والعرب والمسلمين»، وقال 
«لن نترك هذه الأرض، وكل ما بني عليها من 
استيطان فهو باطل ويجب أن يزول، ونحن 
متمسـكون بأرضنا ولـن نرحل مهمـا كانت 

الضغوط أو الهجمات التي نتعرض لها».

بان كي مون يؤكد عدم شرعية الاستيطان 
وضم الاحتلال للقدس الشرقية

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

ألمحت القناة الثانية في التلفزيون الإسـرائيلي في 
موقعهـا على الشـبكة العنكبوتيـة (MAKO) أمس 
الأحـد، نقلاً عن مصـادر أمنيـة وصفتها بأنهـا رفيعة 
المسـتوى في تل أبيـب، ألمحت إلى أن الدولـة العبرية 
جادة في تهديدها بمهاجمة شحنات السلاح الروسي 
المتجهة إلى سـورية، واستشـهدت على ذلك بمهاجمة 
سلاح الجو الإسرائيلي في شهر كانون الثاني (يناير) 
 17-SA الأخير، شـحنة الصواريخ الروسية من نوع
المضادة للطائرات خلال تفريغها من سفينة في ميناء 
طرطوس السـوري قادمة من روسيا، حسبما أوردت 

وسائل إعلام أجنبية.
وأضـاف الموقـع الإسـرائيلي قائـلاً إن الهجمـات 

الإسـرائيلية علـى شـحنات السـلاح المتوجهـة إلـى 
سـورية على ما يبدو لا تشـكل مصدر إزعاج لروسيا، 
حتـى أن الموضـوع لـم يتطرق لـه الرئيس الروسـي 
فلاديميـر بوتـين خـلال لقائـه مـع رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، في زيـارة الأخير إلى 

موسكو قبل نحو أسبوعين.
وفـي تهديد صريح ضد روسـيا الأسـبوع الماضي، 
قال وزير الأمن الإسـرائيلي، الجنـرال في الاحتياط، 
موشـيه يعلون إنه في حال إمداد سورية بمنظومات 
دفاعية جوية متقدمة، فإن إسرائيل ستدمر الصواريخ 
حتـى قبل نصبها، وفي حال وصـول صواريخ بالفعل 

نحن نعرف كيف نتصرف، على حد تعبيره.
جديـر بالذكـر في هذا السـياق أن رئيـس الوزراء 
الإسرائيلي، أعطى تعليمات إلى وزراء حكومته بعدم 
إصـدار تصريحات حول الموضوع السـوري والحرب 
الدائرة هناك، والنزاع السياسي بين السنة والشيعة 

في لبنان، على حد قول الموقع الإسرائيلي.

وفي سـياق متصل، ذكر موقع القنـاة الثانية أمس 
الأحـد أن إيران تنـوي قريبًا تفعيل الفـرن الذري في 
العـراق، وهـذا المفاعـل يُمكـن الإيرانيين مـن تركيب 
القنبلة النووية خلال أقل من سنة، وزاد الموقع قائلاً، 
بحسـب المصـادر الأجنبية، أن إسـرائيل التي قصفت 
فـي العـام 1981 المفاعل النـووي العراقي، من شـأنها 
أنْ تُعيـد الكرة، وتُوجه ضربة عسـكرية قبل الانتهاء 
مـن العمـل فـي المفاعـل العراقي مـن قبـل الجمهورية 
الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  وحـذر  الإسـلامية، 
العسكرية السابق ورئيس مركز أبحاث الأمن القومي 
الإسـرائيلي، الجنرال فـي الاحتياط عامـوس يدلين، 
بأن من شـأن الضربة أنْ تؤدي إلى كارثة تشرنوبيل 

الثانية، على حد قوله.
وبحسـب التقريـر فـإن بنـاء وتجهيـز المفاعل من 
قبل إيـران في العراق يقع على رأس سـلم الأولويات 
لأجهـزة المخابـرات الغربية والإسـرائيلية، ونُقل عن 
خبراء قولهم أن الدول المذكورة تُفضل أنْ تعمل لوقف 

بنـاء وتجهيـز الفـرن الـذري قبـل أنْ يصبـح جاهزًا 
للعمـل، بهـدف منـع انتشـار المـواد الراديو-أكتيف، 
والتـي مـن الممكن جدًا أنْ تنتشـر بعد قصـف المفاعل، 
والتـي من شـأنها أنْ تـؤدي لقتـل عدد كبير جـدًا من 

المواطنين.
وقـال الجنـرال يدلين فـي هـذا السـياق إن كل من 
يُفكـر في قصف الفرن الذري في العراق عليه أنْ يأخذ 
بعين الاعتبار بأننا نكون أمام تشرنوبيل ثانية، وهي 
الكارثـة التـي حلـت بالاتحاد السـوفييتي فـي العام 
1986، يشـار إلـى أن يدلـين شـارك بنفسـه في قصف 
المفاعـل العراقي فـي العام 1981، لافتا إلـى أن أحدًا لا 

يريد أنْ تتكرر مأساة تشرنوبيل.
كما نقل الموقع الإسرائيلي عن رئيس المعهد الدولي 
للدراسات الإستراتيجية قوله إنه يخشى من الكارثة، 
لافتًا إلى أن الإيرانيين يقدرون على الانتهاء من صنع 
القنبلة النووية في فترة سـنة واحدة من اليوم، على 

حد تعبيره.

يدلين يحذر من كارثة على نسق تشرنوبيل
التلفزيون الإسرائيلي: تل ابيب جادة في تهديدها 

بمهاجمة شحنات الأسلحة السورية القادمة من روسيا

إذا انتصرت هذه المجموعات التكفيرية 
فلـن يبقى لبنـان قائماً أو موجـوداً، بل 
سيجري تقسيمه وتهجير طوائف منه، 
وسـترتكب فيـه المجازر»، متسـائلاً عن 
«خطـة الذيـن ينتقدون دور حـزب الله 
في سـورية أمام ما يجـري وما يمكن أن 
يحصـل لحماية لبنان مـن هذا الخطر»، 

ومشدداً على أن «رؤيتنا ووجهة نظرنا 
تبقى في أنه إذا أردنـا الدفاع عن لبنان 
فيجـب أن لا نسـمح لهـذه المجموعـات 
بالسـيطرة على سـورية، كمـا علينا أن 
نمكن دولة سـوريا مـن أن تبقـى قائمة 
كي لا تقع فريسـة الفوضى أو التقسيم، 
ومن أجـل ذلك يرانا الآخـرون نخوض 

المعركة هنـاك دفاعاً عن وحدة سـورية 
من اجل الدفاع عن وحدة لبنان».

الى ذلك، لوحظ أن الطيران الحربي 
الاسـرائيلي كثّـف يـوم امـس طلعاتـه 
الجويـة فوق المناطـق اللبنانيـة وعلى 
علو متوسـط، ما دفـع بلبنان الى تقديم 

شكوى الى مجلس الامن.

وقـال وزيـر الخارجيـة فـي الحكومـة 
المستقيلة عدنان منصور «ندين» العدوان 
بتوجيهـات  وعمـلاً  بشـدة،  الاسـرائيلي 
رئيس الجمهورية ميشال سليمان سنقوم 
بتوجيه شكوى لمجلس الامن نحيطه علماً 
بالاعتـداءات الخطيـرة التـي يقـوم بهـا 

جيش العدو الاسرائيلي».

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
فـي  العبريـة  «هآرتـس»  صحيفـة  كشـفت 
عددهـا الصادر أمس الأحد النقـاب عن أن وزير 
الخارجية الأمريكي، جون كيري، وللمرة الثانية 
علـى التوالي، خلال أسـبوعين، قام بالاحتجاج 
لـدى الحكومـة الإسـرائيلية على قرارها بنشـر 
مخططات للبناء في المسـتوطنات الإسـرائيلية 
بالضفـة الغربية المحتلة وفي القدس الشـرقية، 
لافتـةً إلى أنه اتصل شـخصيا برئيـس الوزراء 

الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
الناطقـة  عـن  العبريـة  الصحيفـة  ونقلـت 
بلسـان الخارجية الأمريكية، جين ساكي، قولها 
إن الوزيـر كيـري تحـدث إلـى يـوم الخميـس 
الماضي مع نتنياهو وأعـرب عن قلقه من الرغبة 
في توسـيع البناء فـي المسـتوطنتين الواقعتين 
فـي القدس رامـوت وغيلـو، وأيضًا فـي مناطق 
تقـع خارج ما يُطلق عليه اسـم الخـط الأخضر، 

على حد قولها.
وسـاقت الناطقـة سـاكي قائلـة إن الوزيـر 
كيـري أعـرب عـن قلقـه مـن هـذه المخططـات 
الإسـرائيلية خـلال محادثـة هاتفيـة مطولة مع 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، نتنياهـو، حـول 
المحاولات لإعادة الإسـرائيليين والفلسـطينيين 

إلـى مائـدة المفاوضـات، وأضافـت الناطقـة أن 
الخارجيـة الأمريكية تعتبـر أن هذه المخططات، 
أيْ توسيع البناء في القدس وفي المستوطنات، 
تسبب أضرارا لعملية السلام، على حد وصفها.

وأشـارت الصحيفـة إلـى أنـه في الأسـبوع 
الماضي نشـرت القناة العاشـرة فـي التلفزيون 
الإسـرائيلي خبـرًا حـول نشـر مناقصـة لبنـاء 
رامـوت،  مسـتوطنة  فـي  سـكنية  وحـدة   300
التـي تقـع خـارج الخـط الأخضـر فـي القدس، 
الإسـرائيلي،  التلفزيونـي  التقريـر  وبحسـب 
فـإن وثيقـة رسـمية صـادرة عـن وزارة البناء 
والإسكان الإسرائيلية أكدت على قيام الحكومة 
الإسـرائيلية بتوزيع فوري لـ797 وحدة سكنية 
في حي يُطلق عليه اسم (مورادوت غيلو)، الذي 

يقع هو الآخر خارج ما يُسمى بالخط الأخضر.
وفـي سـياق ذي صلة، قـال محلل الشـؤون 
العسـكرية في صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» 
العبريـة، أليكـس فيشـمان، إنـه حصـل علـى 
معلومـات مؤكـدة مـن عـدة مصـادر تفيـد بأن 
وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة، جـون كيـري، قام 
جديـدة  مبـادرة  بطـرح  الأخيـرة  الآونـة  فـي 
تتعلـق بحل المشـكلة العالقة بين الإسـرائيليين 
وبحسـب  الأردن،  غـور  حـول  والفلسـطينيين 
المبادرة، كمـا قالت المصـادر للصحيفة العبرية، 
فـإن المبـادرة المذكـورة تنص علـى تحويل غور 
مـن  كل  لسـيطرة  تخضـع  منطقـة  إلـى  الأردن 

إسرائيل والفلسطينيين والأردن.

وفـي هـذا الإطار، قـام كيـري في الأسـابيع 
القليلـة الفائتـة بإجـراء اتصـالات مكثفـة مـع 
الحكومـة الأردنيـة بغيـة إقناعهـا بتبنـي هـذه 
المبـادرة التـي قـد توفـر حـلاً لواحدة مـن أكثر 
المشـكلات تعقيداً في مجال الحدود والترتيبات 
الأمنيـة بين إسـرائيل والفلسـطينيين، على حد 
قول المصادر، وأشار المحلل الإسرائيلي، صاحب 
البـاع الطويلـة فـي المؤسسـة الأمنيـة بالدولة 
العبريـة إلى أنه من المعـروف أن دولة الاحتلال 
تُطالـب بـأن تبقـى قـوات عسـكرية تابعـة لهـا 
مرابطة في غور الأردن في نطاق أي اتفاق سلام 
يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين في المستقبل، 
بينمـا يعارض الفلسـطينيون ذلـك لأنهم يرون 

فيه مسا بسيادتهم.
وسـاقت الصحيفة العبرية قائلـةً إنه وعلى 
مـا يبـدو فـإن المسـؤولين فـي الأردن ينظـرون 
بصـورة إيجابية إلى هذه المبـادرة، وذلك لأنها 
تخـدم مصلحتهـم في كل ما يتعلـق بمكافحة أي 
عمليـات إرهابيـة في الجزء الأردنـي من منطقة 

غور الأردن.
علاوة على ذلك، أضافـت الصحيفة العبرية 
فـي التفاصيـل أن الوزيـر كيـري قـام بعـرض 
المبـادرة الجديـدة علـى الجانـب الإسـرائيلي، 
وذلـك لـدى اجتماعه بـكل مـن وزيـرة القضاء 
والمسـؤولة عـن المفاوضـات مع الفلسـطينيين، 
تسـيبي ليفنـي، والمحامـي يتسـحاق مولخـو، 
المبعـوث الخاص لرئيـس الوزراء الإسـرائيلي 

إلى مفاوضات السـلام. كذلـك فإنه قام بعرضها 
على الطرف الفلسـطيني. ولكن الصحيفة لفتت 
إلـى أن الطرفين، الإسـرائيلي والفلسـطيني، ما 
زالا غيـر متفقـين على الفتـرة الزمنيـة المطلوبة 
لهذا الحـل، ويطالب الإسـرائيليون بـأن تكون 
فترة طويلة تسـتمر حتى 40 عاماً، بينما يطالب 

الفلسطينيون بألا تتجاوز 3 أعوام.
ولفـت المحلـل فيشـمان فـي سـياق تقريره 
إلـى أن  المبـادرة الأمريكيـة الجديـدة لا تحـدد 
مـن  طـرف  كل  سـيطرة  ترجمـة  سـيتم  كيـف 
الأطـراف الثلاثـة على الغـور، على حـد قوله. 
وبحسـب الصحيفـة، فقـد نقلـت عـن مصـادر 
عالية المسـتوى فـي وزارة الخارجية الأمريكية 
المبـادرة  لصحيفـة قولهـا للصحيفـة إن هـذه 
هـي جزء مـن أفـكار أوسـع طرحها كيـري على 
إسـرائيل والفلسطينيين لحثهما على استئناف 
المفاوضات بينهما. وساقت المصادر عينها قائلةً 
إنـه بناءً على الردود التي سـيقدمها الجانبان، 
سـتتمكن الإدارة الأمريكيـة مـن معرفـة مـا إذا 
السياسـية  العمليـة  اسـتئناف  بالإمـكان  كان 

الإسرائيلية - الفلسطينية.
ونوهـت الصحيفـة إلـى أن الوزيـر كيـري 
فـي  يعـرض  أن  ينـوي  أنـه  أعلـن  أن  سـبق 
السـابع من حزيـران (يونيو) الجـاري المبادئ 
الأساسـية لاسـتئناف المفاوضات بين إسرائيل 
والفلسـطينيين، والتي من المتوقع أن تدمج بين 
مسـار سياسي ومسار اقتصادي. على صلة مبا 

سـلف، نقلت صحيفـة (هارتس) الإسـرائيلية 
عـن الجنرال في الاحتياط الإسـرائيلي، عوزي 
دايان، قولـه إن ضم غور الأردن إلى إسـرائيل 

يحقق لها الأمن والاستقرار.
وأضـاف ديـان: إن مناطق الدفـاع الحيوية 
لإسـرائيل توجد فقط في غور الأردن، ولابد أن 
يكون تحت سيادة إسرائيل، وإذا لم تكن هناك 
سـيادة إسـرائيلية على غور الأردن، فإن الأمن 

لن يتحقق على المدى البعيد.
وأشار دايان إلى أن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو أثنـاء زيارتـه إلـى غـور الأردن، أكـد 
أن هـذه المنطقـة هي الحـدود الأمنية الشـرقية 

لإسرائيل.
تلبـى  المنطقـة  هـذه  أن  دايـان  وأوضـح 
مـن  بدايـة  الأساسـية،  الأمنيـة  الاحتياجـات 
عرضـي  اسـتراتيجي  عمـق  علـى  الحفـاظ 
لإسرائيل من نهر الأردن وحتى البحر المتوسط 
بمسافة 64 كم، يمثل حماية لسكان إسرائيل من 
الصواريـخ الباليسـتية بعيـدة المـدى الخاصة 
بإيـران، والدفـاع ضـد أي هجـوم محتمل على 
إسـرائيل مـن جهـة الشـرق. وخلـص الجنرال 
ديـان، الـذي شـغل نائـب قائـد هيئـة الأركان 
العامـة فـي جيش الاحتـلال إلى القـول إن ضم 
المنطقة سـيعمل كذلك على تواجد إسرائيلي في 
كل الغلاف الشـرقي لمنطقة الضفة الغربية، مما 
يسـمح بتجريد حقيقي للسـلطة الفلسـطينية، 

على حد تعبيره.             

كيري يحتج للمرة الثانية أمام نتنياهو على البناء في القدس المحتلة وفي المستوطنات 
ويطرح مبادرة جديدة تكون فيها الأغوار تحت السيادة الإسرائيلية والفلسطينية والأردنية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيمـا يواصل وزير الخارجيـة الامريكي جون كيري 
جهـوده لطـرح افـكار امريكيـة ليعـود علـى اساسـها 
الجانبان الفلسـطيني والاسرائيلي لطاولة المفاوضات 
علـى أمـل الوصـول لاتفـاق سـلام ينهـي الصـراع في 
المنطقـة باقامـة دولـة فلسـطين بجـوار اسـرائيل على 
حدود الاراضي المحتلة عام 1967، أفاد تقرير إسرائيلي 
بـأن أرقـام الاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة والقدس 
الشرقية تجعل من حلم حل الدولتين، أمرا غير واقعي، 

وشـبه مسـتحيل، مـع ظهور إحصـاءات أكـدت وجود 
أكثر من نصف مليون مسـتوطن يعيشون ضمن حدود 
الدولـة الفلسـطينية التـي اعترفـت بهـا الأمم المتحدة 

العام الماضي.
وأظهـرت إحصـاءات وأرقـام رسـمية اسـرائيلية، 
أنـه يعيش الآن في الدولـة الفلسـطينية التي اعترفت 
بهـا الأمم المتحدة العام الماضي، أكثـر من نصف مليون 
مستوطن بما يشـمل القدس الشرقية، وذلك في الوقت 
الذي فيه يعتبر شعار «دولتين لشعبين» جزءاً ثابتا في 
الخطابـين السياسـي الإسـرائيلي والفلسـطيني، لكن 
الوقائـع على الأرض تقـول إن الزمن ربمـا تجاوز ذلك 
الحـل. وقـال التقريـر التلفزيونـي الذي أعدتـه وبثته 
القنـاة الاسـرائيلية الثانيـة الليلـة قبـل الماضيـة بأن 

الأرقام والوقائع تشـير في الحقيقة إلى نهاية حلم حل 
الدولتين، مشـيرة الى إسـرائيليين عاشـوا فـي الضفة 
الغربية بمسـتوطناتهم أكثر مما عاشوا في إسرائيل - 

المقامة على الاراضي المحتلة عام 1948 .
ووصـل عـدد المسـتوطنين الذيـن يعيشـون خارج 
الخـط الأخضر الفاصل بين الاراضـي المحتلة عام 1948 
والاراضـي المحتلـة عـام 1967 حوالي 550 ألفـا، بينهم 
200 ألف يعيشـون في شـرقي القدس التـي تطالب بها 

السلطة عاصمة للدولة الفلسطينية.
وتعنـي هذه الأرقـام أن اليهود الذين يعيشـون في 
الضفة يشـكلون معـدل واحد مـن كل عشـرة يهود في 
«إسـرائيل»، والعام الماضي فقط، زاد عدد المستوطنين 
بنسـبة 4.7٪، فـي الضفـة، وتوسـعت مناطـق نفوذ 

المستوطنات بمساحة 8 آلاف دونم.
ويوجـد فـي الضفة والقـدس، نحو 150 مسـتوطنة 
معترفـا بهـا من قبل الحكومـة الإسـرائيلية، و100 غير 
معترف بهـا، إضافة إلى جيوب اسـتيطانية في محيط 

القدس.
وتصر إسـرائيل على بقاء 4 كتل اسـتيطانية كبيرة 
فـي قلب الضفة، مـع تعديل في الحدود فـي حال اتفاق 
سلام شامل، وتوافق على إخلاء مستوطنات صغيرة.

مسـتوطن  ألـف   70 أن  إسـرائيل  فـي  ويعتقـدون 
سـيضطرون فقط إلى مغـادرة منازلهم فـي حال اتفاق 
شامل للسلام مع الفلسطينيين، وهو ما سيكلف خزينة 
إسرائيل 42 مليار شيكل، أي أكثر من 10 بالمئة من حجم 

ميزانيتها السنوية.

اكثر من نصف مليون مستوطن بالضفة الغربية والقدس الشرقية 
يقضون على حلم حل الدولتين على حدود عام 1967

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

نفت حركة حماس يوم أمس ما نسب لرئيس مكتبها السياسي خالد 
مشعل، بطلبه مغادرة مسؤولي الحركة الأراضي اللبنانية.

وجاء النفي على لسـان المسـؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان 
رأفت مرة، حيث نفى ما نسـب لمشعل فيما يتعلق بمغادرة مسؤولين من 
الحركـة الأراضي اللبنانية «بعد ضغوط تعرضوا لها من قبل حزب الله 

اللبناني».
وقال مـرة في تصريح صحافي نشـره موقع حمـاس على الانترنت 
أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول طلب مشـعل من مسـؤولي 

حماس مغادرة لبنان «غير صحيح».
وأشار إلى أن الحديث المنسوب لمشعل مضى عليه أكثر من أسبوعين، 
وتابع «الأخ مشـعل لم يتطرق مطلقا للوضع في لبنان ولتواجد حماس 
في بيروت»، مشـيرا إلى أن «هنـاك جهات معروفة لدينـا عمدت للدس 
والتشويه». وسـبق وأن ذكرت مواقع إخبارية على لسان مشعل قوله 
للقنـاة الرابعـة فـي التلفزيـون البريطانـي أن بعـض قيـادات حماس 
غـادرت الأراضـي اللبنانيـة وتوجهها إلـى العاصمة القطريـة الدوحة 

«بسبب ضغوط مورست عليها من حزب الله».
ولحمـاس مكتب رسـمي فـي لبنان ولهـا ممثل هناك، ولجـأ عدد من 

قادتها إلى هذا البلد بعد الخروج من سورية.
وتعارض حركة حماس التي خرجت من سورية نهج حزب الله، في 
التعامل مع الملف السـوري، ففي الوقت الذي تعارض فيه الحركة الحل 

العسكري الذي يستخدمه النظام، يعد الحزب من أكثر مؤيديه.

حماس تنفي مغادرة قيادتها الأراضي اللبنانية 
بسبب ضغوط حزب الله
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مسـؤولون  بحـث  ب:  ف  ا  ـ  جـدة   ■
فـي دول مجلـس التعـاون الخليجي خلال 
اجتماعهـم الـدوري فـي جدة مسـاء الاحد 
قضايـا المنطقـة وخصوصـا الاوضـاع فـي 
الاخيـرة،  التطـورات  ضـوء  فـي  سـورية 
كمـا يلتقون وزيـر خارجية اليمـن ابو بكر 

القربي لمناقشة ما يجري في بلاده.
وقالت مصـادر في الامانة العامة لمجلس 
التعاون الخليجي لفرانس برس ان وزراء 
الخارجيـة او مـن ينـوب عنهـم يبحثـون 
واليمـن  سـورية  مثـل  المعتـادة  «الملفـات 

والعراق وايران».
ورفضت الرد على سـؤال عمـا اذا كانوا 
اللبنانـي  اللـه  سيناقشـون وضـع حـزب 

الشـيعي علـى لائحة الارهـاب اثـر تقارير 
هـذا  الـى  اشـارت  خليجيـة  صحافيـة 

الاحتمال.
وكان وزيـر خارجيـة البحرين الشـيخ 
خالـد بـن احمـد ال خليفـة اعلن قبـل ايام 
ان حـزب اللـه «ارهابـي يجب العمـل على 

وقفه».
وتزامنت تصريحاته مع اعلان امين عام 
الحزب حسـن نصرالله مشـاركة قوات من 

الحزب في معارك القصير في سورية.
مصـدر  اوضـح  اخـرى،  جهـة  مـن 
دبلوماسـي ان وزراء المـال في دول مجلس 
التعـاون عقـدوا اجتماعـا بحـث الاتحـاد 
الجمركـي والوحدة النقديـة بالاضافة الى 

مسائل تتعلق بالشأن الخليجي.
وتابـع بـدون مزيـد مـن التفاصيـل ان 
القربـي التقـى وزراء المال، علـى ان يلتقي 
المجلس الـوزاري الخليجي لاحقا. واضاف 
ان وزراء الخارجية سـيبحثون مع القربي 

«اخر تطورات الاوضاع في اليمن».
اليمـن  كان  اذا  عمـا  سـؤال  علـى  وردا 
سـيطلب الاسـراع فـي تقـديم المسـاعدات، 
اوضحـت المصادر «قـد يطلب الاسـراع في 
المسـاعدات لكن للـدول الخليجيـة مطالب 

هي ايضا»، من دون ان تحددها.
وتشارك سلطنة عمان والكويت على مستوى 
وزراء الخارجية، امـا الدول الاخرى فممثلة على 

مستوى نائب وزير او وزير دولة.

وزراء خليجيون يبحثون الاوضاع 
في سورية والمنطقة خلال اجتماع دوري

■ بيروت ـ دمشق ـ جنيف ـ وكالات: 
قتل تسـعة عناصر من القوات النظامية 
السـورية فـي تفجيـر انتحـاري الاحـد 
قرب قسـم للشـرطة في دمشق، كما افاد 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصـد فـي بيـان قبـل قليـل 
مـن  القتلـى  عـدد  تسـعة  إلـى  «ارتفـع 
عناصـر القـوات النظاميـة الذين قضوا 
اثر تفجير رجل سـيارة مفخخة بالقرب 
من قسـم الشـرطة فـي حي جوبـر» في 

شرق العاصمة.
السـورية  الانبـاء  وكالـة  واكتفـت 
الـى  بالاشـارة  (سـانا)  الرسـمية 
«معلومـات أوليـة عـن انفجـار سـيارة 
مفخخة فـي أول مدخل جوبر»، من دون 

ان تعطي تفاصيل اضافية.
ويشـهد حي جوبر معـارك الاحد بين 
الجيش السـوري ومسـلحي المعارضة. 
ومنذ اشـهر، تـدور اشـتباكات فـي هذا 
الحي الذي يسـتهدف باستمرار بغارات 

جوية وقصف بقذائف الهاون.
وليـل السـبت الاحـد، قصفـت قوات 
النظام احياء اخرى في جنوب وجنوب 

غرب دمشق، بحسب المرصد.
مـن  يتخـذ  الـذي  المرصـد  ويسـتند 
بريطانيا مقرا، في معلوماته الى شـبكة 
واسـعة مـن الناشـطين ومصـادر طبية 

مدنية وعسكرية.
مـن جهـة اخـرى، «تمكنـت القـوات 
علـى  السـيطرة  اعـادة  مـن  النظاميـة 
بلدة الزغبة التـي يقطنها مواطنون من 
الطائفة العلوية في ريف حماة الشرقي 
وذلـك إثـر انسـحاب مقاتلـي الكتائـب 
المقاتلة منها بعد اسـابيع من السـيطرة 

عليها».
السـوري  النظـام  قـوات  وكانـت 
استعادت السـبت السيطرة على بلدتي 
الغالبيـة  ذات  والجنينـة  الطليسـية 
العلويـة فـي المنطقـة نفسـها. واوضـح 
كانـوا  العلويـين  السـكان  ان  المرصـد 
هجروا هذه البلـدات بعد دخول مقاتلي 

المعارضة اليها.
وقتـل السـبت فـي اعمـال عنـف في 
مناطق مختلفة من سـورية 144 شخصا 
غالبيتهـم مـن قـوات النظـام والمقاتلين 
لـكلا  الموالـين  والمسـلحين  المعارضـين 

الطرفين.
جـاء ذلك فيما اعلن وزيـر الخارجية 
السـوري وليد المعلم فـي اتصال هاتفي 
الاحـد مع الامين العام للامم المتحدة بان 

الصليب الأحمر: هناك مئات المصابين في المدينة بلا مساعدة

المعلم يعد بدخول الصليب الاحمر للقصير «فور انتهاء العمليات العسكرية»
تسعة قتلى من قوات النظام في انفجار سيارة مفخخة في دمشق 

جانب من الدمار في منطقة كرم الجبل في حلب

البابـا  وجـه  ب:  ف  ا  ـ  الفاتيـكان   ■
فرنسـيس الاحد نداء ملحا للمسؤولين عن 
احتجاز رهائن في سورية لكي يبدوا حسا 
«بالانسـانية» ويفرجـوا عنهـم معربـا في 
الوقت نفسـه عن «قلقه الشديد» بعد مرور 

اكثر من سنتين على هذا النزاع.
وقال البابا خلال صلاة التبشير الملائكي 
امام حشـد من المؤمنين في سـاحة القديس 
التحلـي  الـى  الخاطفـين  «ادعـو  بطـرس 
بالانسـانية لكـي يفرجـوا عـن الضحايـا» 
مؤكدا «تضامنه مع الاشـخاص المحتجزين 

رهائن وعائلاتهم» في هذا البلد.
ولـم يحـدد البابـا عن ايـة رهائـن اراد 
رسـالته  فـي  يشـمل  مـا  عنهـم،  الحديـث 
الخطـف  عمليـات  الممكنـة،  الحـالات  كل 
مـرورا  الطائفـي  والخطـف  السياسـية 

باحتجاز صحافيين.
وعبـر مجـددا عـن «قلقـه الشـديد ازاء 
اسـتمرار نزاع يشعل سـورية منذ اكثر من 
سـنتين ويطـاول بشـكل خـاص السـكان 

العزل».
وقـال «هـذا الوضـع الصعـب للحـرب 
يجـر معه عواقب مأسـاوية: القتل والدمار 
واضـرار هائلـة للاقتصـاد والبيئـة وآفـة 

خطف اشخاص».
واضـاف البابـا «فلنرفـع الصلـوات من 
اجـل سـورية الحبيبـة» وخـرج بذلـك عن 
نـص الخطـاب المعـد سـلفا. وصفـق الاف 
المؤمنين الذين تجمعوا في سـاحة القديس 

بطرس بحرارة لهذه العبارة المرتجلة.
ثـم ذكـر البابـا انـه «فـي العالـم، هناك 
الكثيـر مـن اوضـاع النزاعـات لكـن ايضـا 

الكثيـر مـن اشـارات الامـل». واراد بذلـك 
«تشـجيع التقدم الـذي انجزته فـي الاونة 
الاخيرة عدة دول في امريكا اللاتينية نحو 

المصالحة والسلام».
وبعـد ان قـال انـه احيى قداسـا صباح 
امس بحضـور عائلات عسـكريين قتلوا او 
اصيبوا خلال مهمات سلام دولية، دعا الى 
الصلاة بصمت من اجل «الاشـخاص الذين 

سقطوا في القتال والمصابين وعائلاتهم».
وشـدد البابا على القول ان هذه المهمات 
«تسعى الى تشجيع المصالحة والسلام في 
دول لا يزال ينتشر فيها الدم الاخوي خلال 
حـروب لا تـزال تعتبر من الجنـون». وقال 
«الحـرب تجلـب الويلات، والسـلام يجلب 
الخير» مستعيدا عبارة سبق ان استخدمها 

عدد من اسلافه.

البابا يوجه نداء للافراج 
عن الرهائن المحتجزين في سورية

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

العاصفـة تتكاثف فوق سـورية هذا عنوان من 
عناويـن صحيفة «صندي تايمز» البريطانية التي  
تحدثت فيه عـن تغير في مواقـف المجتمع الدولي 
من القضية السورية، مشيرة الى دعوة السناتور 
الامريكـي جـون ماكين بمعية سـليم ادريس، قائد 
هيئة اركان الجيش الحر لشـمال سورية الاسبوع 
الماضي بتسليح المعارضة، حيث اجتمع في زيارته 

مع قادة من فرق الجيش الحر الميدانيين.
وتتحـدث الصحيفـة عـن موقـف متشـكك من 
الادارة الامريكيـة من انعقاد مؤتمرجنيف -2 بعد 
التطـورات الاخيرة مـن رفض الائتـلاف الوطني 
السوري حضوره، وتصريحات الرئيس السوري 
بشـار الاسـد لقنـاة «المنـار» والتصريحـات عـن 
وصول او قرب وصول نظام صواريخ «اس- 300» 
الروسـية، مما يجعل من ظـروف انعقاده صعبة، 
وبهـذا تقول الصحيفة نقلا عن احد المشـاركين في 
المفاوضـات السـلمية السـابق وهـو آرون ديفيـد 
قوله «إن المؤتمر الذي سيعقد  في جنيف قد يؤدي 
الـى ما تخشـاه الإدارة الأمريكية حيث سيكشـف 
عن نهاية فـرص الحل السياسـي للجميع «.  وفي 
هذا الاتجـاه تقول الدول الغربية ان كل الخيارات 
مطروحة على الطاولة بما فيها الخيار العسـكري، 
حيـث طلبـت الادارة الامريكيـة منذ بدايـة الازمة 
وضـع خطط طارئة قالـت انها روتينيـة يقوم بها 
الجيـش الامريكي من اجل مواجهة اخطار نشـأت 
فـي مناطـق تهـم المصالـح الامريكية، فيمـا رفض 
حلـف الناتـو التدخـل العسـكري علـى الطريقـة 
الليبية، ومن هنا فخيار تسـليح المعارضة  لا يبدو 
البديـل الامثل، حيـث تنقل الصحيفة عـن خبراء 
امريكيين قولهـم ان الادارة الامريكية غير مرتاحة 

مـن الفصائل المقاتلة  الا  من عدد قليل منها، وعليه 
فلـم تظهـر ادارة الرئيس اوباما ايـة خطط جدية 

لتسليحهم. 

رفض الرأي العام

وممـا يعقـد مهمـة الادارة الامريكيـة والـدول 
الغربيـة هـي ان لا رغبة شـعبية  بدعـم تدخل في 
دول خارجيـة، فآثار حـرب العراق وافغانسـتان 
لا تـزال تتـرك آثارهـا علـى مواقـف الـرأي العام 
الغربي، فقد اظهر اسـتطلاع في بريطانيا نشـرت 
نتائجـه صحيفة «اوبزيرفـر» ان نسـبة 24 بالمئة 
من المشـاركين تدعم توجـه الحكومـة البريطانية 
لتسليح المعارضة السورية، مع ان نسبة 58 بالمئة 
من المشـاركين يدعمون ارسال مساعدات انسانية 
للسـوريين. وكان اجتماع لـوزراء خارجية الدول 
الاتحاد الاوروبي قد شهد نقاشا حادا اجبرت فيه 
كل من فرنسا وبريطانيا الدول الاعضاء على عدم 
تجديد قرار الحظر على تصدير السلاح للمعارضة 
السـورية، فيما قادت مجموعة المعارضين النمسـا 

والسويد ووقفت المانيا على الحياد.
وبحسـب الاسـتطلاع تعتقـد نسـبة 78 بالمئـة 
ان  القـوات البريطانيـة متعبـة مـن الحـروب في 
افغانسـتان والعـراق ولهـذا فهـي لا تتحمل حربا 
الحكومـة  ان  بالمئـة   69 نسـبة  وتقـول  جديـدة. 
البريطانيـة عليهـا ان تقصـر قدراتها العسـكرية 
علـى حماية الاراضـي البريطانيـة وتوفير الدعم 
الانسـاني للازمات الانسـانية في الوقت نفسـه. 
وعن مـا يحدث فـي كل مـن افغانسـتان والعراق 
التي ارسلت اليها بريطانيا قواتها لم ترض نسبة 
60 بالمئة عما يحدث فيهما، حيث شهد العراق مقتل 
الف شـخص في الشـهر الماضي وهو اكبر رقم منذ 
خمسـة اعوام. وتناقش كل من بريطانيا وفرنسـا 
ان تسـليح المعارضـة المعتدلـة سـيجبر الرئيـس 
السـوري بشـار الاسـد على التفـاوض وبجدية، 

وكـذا تهميـش القـوى المتطرفـة داخـل المعارضة 
والتـي تتلقى الدعم الافضـل. وعلى الرغم من هذا 
المبـرر الا ان عددا مـن النواب في البرلمـان اضافة 
لدول اوروبية يخشـون من وقوع السـلاح في يد 
الجهاديـين، واظهـر رسـم كاريكاتـوري في نفس 
الصحيفـة الـدب الروسـي وهـو يحمـل صناديق 
السـلاح، وهو يقف وراء صندوق سـلاح مكتوب 
عليه «التسـليح الانكلو- فرنسي، ويحتوي على 
مجانـين» حيـث يخـرج منه رجـل يحمـل بندقية 

وعلى لثامه كلمة «القاعدة». 

الاسلحة ستصل في آب

وعلـى الرغم مـن كل هـذا فقد كشـفت صحيفة 
«فايننشال تايمز» يوم السبت عن خطط بريطانية 
لارسال اسلحة للمقاتلين السوريين في حالة فشل 
مؤتمـر جنيـف -2 التوصـل الـى تقـدم ملموس. 
ونقلت الصحيفة عن مسـؤولين بريطانيين قولهم 
ان قرارا نهائيا بشـأن التسليح لم يتخذ بعد، لكن 
مسـؤولا في الخارجية قـال ان بريطانيا قد تكون 
جاهزة لتزويد المقاتلين بالسلاح في الصيف وقال 
المسـؤول ان «الوقت المحدد لم يتـم الاتفاق عليه، 
ولكن من المحتمل ان ... نشـحن السلاح للمقاتلين 
في شـهر آب (اغسـطس)». وقال المسؤول «اتوقع 
ان تباشـر الدول  الغربية الاشـهر الثلاثة القادمة 
بشـحن اسـلحة طويلـة المـدى للمقاتلـين لانهـم 
بحاجـة للذخيـرة وبكميـات كبيرة كـي يواصلوا 
القتـال».  فيمـا قال اخـر ان «المقاتلـين بحاجة الى 
ذخائـر كثيـرة والسـعودية وقطر لا تسـتطيعان 

تزويدهما بما يحتاجون اليه».
ونقل عن مسـؤول اخر قولـه ان هناك توقعات 
بقيـام فرنسـا وبريطانيـا وربمـا امريكا بارسـال 
اسـلحة للمقاتلين، حيث قـال ان الولايات المتحدة 
قامـت فـي الاسـابيع الماضيـة بضغوط علـى دول 
الاتحـاد لرفـع الحظـر. كمـا وتقـول مصـادر فـي 

المعارضة السورية ان المقاتلين يتوقعون شحنات 
جديدة من الاسلحة تصل في بداية الصيف مقابل 

موافقة المعارضة على الذهاب لجنيف. 

اسلحة فتاكة وتقدم للاسد

تصريحـات  مـع  الغربـي  الحديـث  وتزامـن 
لدعـم  موسـكو  مواصلـة  عـن  روس  مسـؤولين 
الحكومـة  وتحظـى  ونظامـه.  الاسـد  الرئيـس 
السورية بالاضافة للدعم الروسي بدعم من ايران 
ومقاتلين من حزب اللـه والعراق. وقالت صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» ان هذا الدعم يعـزز من موقع  
الاسـد وهجماتـه الاخيـرة، خاصـة المعركـة على 
القصيـر. وجاء فـي تقريرها ان الاسـلحة الفتاكة 
من هذه الدول اعطت الجيش السوري القدرة على 
تحقيـق انتصارات علـى قوات المعارضـة. ونقلت 
التكنولوجيـا  ان  قولهـم  امنيـين  مسـؤولين  عـن 
التـي حصـل عليهـا النظـام السـوري مـن ايـران 
تشـمل طائرات بدون طيارات ومضادات لقذائف 
الهـاون. اضافة لاجهـزة مراقبة التي يسـتخدمها 
النظام لجمع المعلومات الامنية عن مواقع المقاتلين 
والتشـويش على اتصالاتهم. ويشير المسؤولون 
الـى ان الاسـاليب القتالية التـي يتبناها  الجيش 

السوري  تؤشر الى خبرات اجنبية.
وبحسـب مسـؤول أمني غربي «نشاهد مرحلة 
تحول في الاشـهر الماضيـة حيث تحسـنت كفاءة 
الجيش السـوري وانظمته العسكرية التي حصل 
عليهـا من ايـران وروسـيا»، واضـاف ان المعدات 
القتاليـة تقـوي مـن وضـع الجيـش اضافـة الـى 
وصـول الاف المقاتلـين مـن حـزب اللـه اللبناني. 
وقـال المسـؤول ايضـا ان «قـوات الحكومـة لديها 
رؤيـة اكثـر وضوحـا عـن المعركـة ولهـذا فهي في 
وضـع جيد كي ترد على النار، وفي بعض الاحيان 
قبـل ان يقـوم الطـرف الاخـر باطلاقهـا». ويؤكد 
المقاتلون زيادة عدد  طائرات التجسـس الايرانية 

الصنع حيث زعموا انهم اسـقطوا اثتنين منهما في 
الاشهر القليلة الماضية.

امريكيـين  مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  وتنقـل 
السـوري  النظـام  ان  قولهـم  مسـتقلين  وخبـراء 
حسـن مـن قدراتـه علـى توجيـه وادارة المعـارك 
واطلاق القذائـف المدفعية على مواقـع المعارضة. 
وبالنسـبة للاجهزة القتالية التي تقوم بالكشـف 
عن مواقع اطـلاق القذائف المدفعية لدى المعارضة 
فقـد تم جمع ادلتها مـن خلال المراقبـة ومعلومات 
مـن المعارضة في داخل سـورية وقرب الحدود مع 
الاردن، حيـث نقـل عن مسـؤول عسـكري اردني 
قوله انه شـاهد  ادلة مباشـرة وغير مباشـرة عن 
وصـول اسـلحة للنظـام ادت الـى حـرف ميـزان 
المعركـة لصالـح النظـام. وقـال الجنـرال الاردني 
تسـتخدم  وعربـات  مدرعـة  عربـات  «نشـاهد 
للتشـويش على الاتصـالات، كما نشـاهد مناظير 

ليلية واجهزة اخرى لم نشاهدها من قبل».
وعلـى الرغم مـن التقـدم الذي حققـه الجيش 
السـوري فـي الاشـهر الاخيـرة الا انـه مـن غيـر 
المتوقـع ان يكـون قـادرا علـى اسـتعادة المناطـق 
الشاسـعة التي خسـرها خلال العامـين الماضيين، 
الامريكيـين  المسـؤولين  تقديـرات  حسـب  وذلـك 
وفـي المنطقـة، وبحسـب مسـؤول امريكـي «فقـد 
سـمح الدعـم الاجنبي للنظـام السـوري بتحقيق 
انتصـارات تكتيكية، ولكن فـي المحصلة النهائية، 
فقد خسـر مساحات واسـعة من الارض منذ بداية 
النـزاع». ويمكـن النظر الـى انجـازات النظام من 
خلال «قواعـد القصير» التي اسـتخدم النظام في 
الهجوم عليها اساليب قتالية تجمع ما بين القوات 
النظاميـة وغيـر النظاميـة من اجل عـزل وحدات 
المقاتلـين وقطع خطـوط الامدادات عنهـم. وتقوم 
قـوات الحكومـة بتقييد حركة المقاتلـين في منطقة 
واحـدة ومـن ثم قصفها بشـكل عنيـف وتكبيدهم 
خسـائر فادحـة، وهـو مـا يدفـع مـن نجـا منهـم 

للانسحاب من المنطقة.  

حرب طائفية في المنطقة

ومع دخول حزب الله الى المعركة زادت النعرات 
الطائفية حيث تطل الفتنة هذه برؤوسها في لبنان 
والعراق اضافة الى سـورية. وحددت تصريحات 
الشـيخ يوسـف القرضاوي يوم الجمعـة في حفل 
لنصرة الشـعب السـوري في العاصمـة القطريةـ 
الدوحـة معالم المشـهد الحالي والعلاقات السـنية 
- الشـيعية، حيـث عبر عـن ندمه لعدم اسـتماعه 
لتحذيرات مشـايخ السـعودية الذيـن حذروه من 
الشيعة وخطرهم على السنة. وتعكس تصريحات 
المرجعية المعروفـة  صورة الوضع في المنطقة واثر 
الحرب في سورية على العلاقة بين الطائفتين. فقد 
دعا القرضاوي المسـلمين من كل انحاء العالم ممن 
لديهم تدريبات عسـكرية على التطوع والقتال الى 
جانب اخوانهم في سورية، وفي نفس الوقت يقوم 
مقاتلو  «حزب الشـيطان» كما صار يشـار اليه في 
خطاب مشايخ السنة بالقتال في القصير، ويتدفق 

طلاب المدارس الدينية في العراق الى سورية.
ومـن هنـا فالمنطقة تواجـه ازمة حـرب طائفية 
حيـث نقلـت «نيويـورك تايمـز» عـن مقاتـل مـن 
المعارضة السـورية قوله ان «الشـيعة في سـورية 
باتـوا هدفا»، وقـال المقاتل الذي حضـر الى لبنان 
من القصيـر حيث قتل فيها شـقيقه ان هذا الوضع 
ناجـم عـن غضـب السـكان «لقـد فقـدوا اخوانهم 
وابناءهـم، انهم غاضبون». وتقـول الصحيفة ان  
الحـرب الاهلية في سـورية تفتح البـاب امام نزاع  
طائفي معد في المنطقة، وتنقل عن تريتا بارسي من  
مجلس العلاقات الامريكية ـ الايرانية قولها ان «لا 
شـيء عزز من السرد السني ـ الشيعي يلتصق في 
الخيال الشـعبي الا صورة الاسـد  وبمسـاعدة من 

الايرانيين بذبح السنة في سورية».
وتضيـف ان الاسـد وحلفـاءه الايرانيـين ربما 
ربحـوا المعركـة العسـكرية «لكنهـم زرعـوا بـذور 
انقسـام سـيظل لعقود طويلة». وتقول الصحيفة 

ان القتال في سورية لم يعد  صراعا عليها او دفاعا 
عـن الحكومة او المعارضة بـل صراعا طائفيا حيث 
يتدفق طلاب الشيعة الى سورية مدفوعين بواجب 
ديني، فيما تتخذ الهجمـات في العراق على مواقع 
شـيعية بعـدا طائفيا ايضـا. وتقـول الصحيفة ان 
الانقسـام الطائفي الذي يغلي منذ الغزو الامريكي 
للعراق ينتشـر فـي المنطقة التـي قلبتهـا الثورات 

العربية.
وتضيـف ان الحـرب السـورية  وان كانـت عن 
الصـراع الاقليمي بـين محـور السـعودية وايران 
الا ان المشـاعر الطائفية تسـربت اليها ففي العراق 
تشعر الطائفة السنية بالجرأة لان المقاتلين السنة 
في سـورية وهم ابناء الغالبيـة يواجهون النظام 
هناك ويحاولون الاطاحة بـه. ومن هنا فالاحداث 
الاخيـرة فـي العـراق جعلـت الكثيرين يشـعرون 
ان البـلاد على طريق العودة للايـام الحالكة التي 

عاشتها في الفترة ما بين 2006 ـ 2007.  

سياسة المذبحة الاخيرة

وفي هذا الجو القيامي واللغة الدينية فالسؤال 
الذي يطرح هو من سيستفيد من استمرار القتل  في 
سـورية، وهو ما يحاول باتريك كوكبيرن الاجابة 
عليه في مقال بصحيفة «اندبندنت اون صاندي». 
وقـال ان افضـل خيـار لوقـف الحـرب الاهلية هو 
اتفاق امريكي - روسـي لاجبـار طرفي النزاع على 
وقف لاطلاق النار فـي المناطق الخاضعة لهما، لان 
اي محاولـة لتحديد مسـتقبل البـلاد في ظل حرب 
اهلية مستمرة محكوم عليها بالفشل خاصة ان كل 

طرف يعتقد بامكانية النصر.
 ومـع ان الاتفاق الذي تم بين جون كيري، وزير 
الخارجيـة الامريكـي ونظيـره الروسـي سـيرغي 
لافروف في 7 ايار (مايو) الماضي لعقد مؤتمر دولي 
كان فرصة الا ان امكانية نجاحه او عقده تضاءلت 

في الايام الاخيرة.

ربع البريطانيين يدعمون تسليح المعارضة ويطالبون الجيش بالدفاع عن بلدهم اولا.. وطلاب في النجف يرون في الحرب تحقيقا لنبوءة آخر الزمان 

اسلحة متقدمة روسية وايرانية وصلت للنظام واسهمت في تقدم جيشه.. والاسد وحلفاؤه زرعوا انقساما طائفيا لاجيال

كي مون ان السلطات السورية ستسمح 
الـى مدينـة  بدخـول الصليـب الاحمـر 
القصير في وسـط سـورية «فور انتهاء 
بحسـب  فيهـا،  العسـكرية»  العمليـات 
مـا نقلـت عنـه وكالـة الانباء السـورية 

الرسمية «سانا».
وقالت الوكالة ان المعلم «تلقى اتصالا 
هاتفيا من الامين العام للامم المتحدة بان 
كيمون بعد ظهر الاحد جرى الحديث فيه 

حول الوضع في مدينة القصير».
واضـاف ان الوزير السـوري اكد ان 
«مـا يقوم بـه الجيش العربي السـوري 
ارهـاب  مـن  المواطنـين  لتخليـص  هـو 
الامـن  وعـودة  المسـلحة  المجموعـات 
والاستقرار الى مدينة القصير وريفها».

وعبر المعلم «عن استغرابه من تعالي 

الاصوات بشأن الوضع في القصير، في 
حين لم نسـمع هذا القلق عندما استولى 
الارهابيون على المدينة وريفها وارتكبوا 
ابشـع الجرائم بحـق المواطنين منذ اكثر 

من 18 شهرا».
السـورية  «السـلطات  ان  أكـد  كمـا 
المختصة سوف تسـمح للصليب الاحمر 
بالتعـاون مـع الهـلال الاحمر السـوري 
انتهـاء  فـور  المنطقـة  الـى  بالدخـول 

العمليات العسكرية فيها».
وكان بان دعـا السـبت المتقاتلين في 
القصيـر الـى تحييـد المدنيين وافسـاح 

المجال امامهم لمغادرة المدينة.
لحقـوق  العليـا  المفوضـة  ووجهـت 
الانسـان نافي بيلاي ومديرة العمليات 
فاليـري  المتحـدة  الامم  فـي  الانسـانية 

آمـوس نداء مشـتركا لتجنيب السـكان 
القصيـر  فـي  الحـرب  ويـلات  المدنيـين 
الجرحـى،  لاجـلاء  المعـارك  ووقـف 
 1500 نحـو  «هنـاك  ان  الـى  مشـيرتين 
جريـح قـد يكونـون بحاجة الـى عناية 

طبية عاجلة» في المدينة.
كما أعلنـت اللجنة الدوليـة للصليب 
الأحمـر فـي جنيـف فـي بيـان لها نشـر 
الأحـد عن وجـود مئات الأشـخاص من 
أصحـاب الأصابات الشـديدة في مدينة 

القصير السورية بلا رعاية طبية.
أطـراف  الدوليـة  اللجنـة  وناشـدت 
مـن  الإغاثـة  أفـراد  بتمكـين  الصـراع 
شـروط  دون  المصابـين  إلـى  الوصـول 
مسـبقة مشـيرة إلى أن هنـاك متطوعين 
من الهلال الأحمر السوري على استعداد 

للقيام بهذه المهمة.
مديـر  ماردينـي،  روبـرت  وقـال 
لـدى  الاوسـط  الشـرق  فـي  العمليـات 
اللجنة الدوليـة للصليب الأحمر: «نحن 
القانـون  لاحتـرام  الأطـراف  كل  ندعـو 
الدولي وحماية حياة المدنيين والمقاتلين 

المصابين».
وأضـاف ماردينـي أن الآف المدنيـين 
فروا مـن القصير خـلال الأيـام الماضية 
فـي حـين بقي آخـرون فـي المدينة حيث 
حبسـتهم المعارك الدائرة هناك ووصف 

مارديني وضعهم بأنه «ينذر بالخطر».
كان بـان كيمـون الأمين العـام للأمم 
المتحـدة دعـا الأطـراف المتصارعـة فـي 
سـورية إلـى تحييد المدنيـين الباقين في 

القصير وتمكينهم من مغادرة المدينة.

فيسترفيله يطالب بتمكين 
عمال الإغاثة من الوصول 

إلى القصير السورية
■ برلــين ـ د ب أ: طالــب جيدو فيســترفيله وزيــر الخارجية 
الألمانــي بوقف إطــلاق النار في مدينــة القصير الســورية حتى 

يمكن وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك.
ونقلت الخارجية الألمانية عن فيسترفيله قوله إنه على النظام 
الســوري أن يضطلع بالتزاماته وفقا للقانون الدولي وأن يعمل 
على تأمين وصول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة 
ومنظمــات الإغاثة الدولية «الأمر الــذي يجعل وقف إطلاق النار 

«أمرا ضروريا».
وطالب الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر الشــريك 
فــي الائتلاف الحاكم فــي ألمانيا «بوقف دوامة العنف» وشــدد 
الوزيــر فــي دعوته للحكومــة الســورية وقــوات المعارضة على 

«حماية واحترام حياة ومصالح المدنيين».
وأشار فيسترفيله إلى أن الهجوم الذي شنته قوات الحكومة 
الســورية على المدينة تســبب في وقــف عمليات الإمــداد بالمياه 
والمواد الغذائية وأوضح أنه لــم يعد بالإمكان تقديم رعاية طبية 

بالمدينة.

■ باريـس ـ ا ف ب: صـرح وزيـر الخارجيـة الفرنسـي لـوران 
فابيـوس الاحـد ان المؤتمـر الدولـي حـول سـورية الـذي وصفـه 

بـ»مؤتمر الفرصة الاخيرة» قد يعقد في تموز (يوليو) المقبل.
وقـال فابيـوس ان مؤتمـر «جنيف 2 هـو برايي مؤتمـر الفرصة 
الاخيـرة. اتمنـى ان يعقد. واعتقد انه قد يعقد فـي تموز (يوليو)»، 
معتبـرا ان الوقـت «قصيـر جـدا» لكـي يتسـنى عقده فـي حزيران 

(يونيو.)
واضـاف فابيـوس خلال لقـاء صحافي «على المعارضـة اختيار 
ممثليها، هذا سيسـتغرق بعض الوقت، ينبغي الاتفاق على جدول 

الاعمال (...) نحن نعمل من أجل عقده (...) ينبغي الإعداد له».
واتفقت موسـكو وواشـنطن على عقد ما اصطلح على تسـميته 
مؤتمـر جنيف 2 لبدء مفاوضات بين النظام والمعارضة وصولا لحل 

سياسي. واعلن في البدء عن عقد المؤتمر في حزيران (يونيو).
ولم تعلن المعارضة السـورية صراحة مشاركتها او تنشر قائمة 

ممثليها.
واعطى النظام السـوري موافقـة مبدئية للمشـاركة في المؤتمر 

لكـن الرئيـس بشـار الاسـد كـرر رغبتـه البقاء فـي السـلطة حتى 
انتخابات 2014، وحتى الترشح لولاية جديدة.

وتشترط المعارضة للمشاركة رحيل الرئيس بشار الاسد ووقف 
المعـارك وخصوصا تلك التي تجري بمشـاركة حـزب الله اللبناني 

في بلدة القصير.
وكـرر فابيـوس تحفـظ فرنسـا ازاء مشـاركة ايران فـي مؤتمر 
جنيـف، الامر الذي تطالب به موسـكو. وقال فابيوس «الايرانيون 
لا يؤيـدون التوصل الى حل، انهم ضد السـلام». وروسـيا وايران 

هما حليفتان للنظام السوري.
وتعارض ايران تشكيل حكومة انتقالية في سورية بصلاحيات 
كاملـة، وهو ما قال فابيوس انه «النقطـة المركزية للمؤتمر (...) اذا 
صارت ايران طرفا رئيسـيا فـي مؤتمر جنيـف (...) هناك خطر ان 
يقولوا +اسـمعوا، يمكن ان نقدم تنازلا في المسألة السورية، ولكن 

شرط ان تتركوا لنا القنبلة الذرية+».
ومن المقرر عقـد لقاء تمهيدي الاربعاء في جنيف بين ممثلين عن 

الولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة.

فابيوس يتوقع عقد المؤتمر الدولي
 حول سورية في تموز

صـرح  رويتـرز:  ـ  المتحـدة  الامم   ■
دبلوماسـيون بمجلس الامـن الدولي بان 
روسيا عرقلت امس السبت اصدار مجلس 
الامـن الدولـي بيانا يعـرب عـن القلق من 
الحصار الدامي للقوات السورية ومقاتلي 

حزب الله لبلدة القصير السورية.
وكانت بريطانيا الرئيس الحالي لمجلس 
الامن الدولي قد وزعت مسـودة بيان على 
اعضاء المجلس يبدى»القلـق العميق ازاء 
الوضع في القصير بسورية ولاسيما تأثير 

القتال الدائر على المدنيين.»
ويحتدم القتال منذ اسبوعين للسيطرة 
الحـدود  قـرب  الواقعـة  القصيـرة  علـى 
السورية اللبنانية والتي يقدر عدد سكانها 

بنحو 30 الف نسمة.
ولابد مـن الموافقة علـى بيانات مجلس 
الامـن الدولي بالاجماع. وقال دبلوماسـي 
ان  اسـمه  نشـر  عـدم  شـريطة  بالمجلـس 
روسـيا اعاقـت مسـودة البيـان قائلة انه 
«ليـس مـن المستحسـن اصـدار بيـان لان 
مجلس الامـن الدولي لم يفعـل ذلك عندما 

سـيطرت المعارضـة علـى القصيـر.» وأكد 
دبلوماسي اخر هذه التصريحات.

ويسـلط تحرك موسـكو لعرقلة البيان 
الضـوء علـى الهـوة العميقـة بين روسـيا 
والـدول الغربيـة بشـأن كيفيـة معالجـة 
الحـرب الاهليـة الدائـرة منـذ عامـين فـي 
سـوريا والتـي ادت لقتل اكثر مـن 80 الف 
شـخص . ولم يرد الدبلوماسيون الروس 
فـي نيويـورك بشـكل فـوري علـى طلـب 
للتعليـق. وحثـت ايضـا مسـودة البيـان 
الـذي حصلـت رويترز علـى نسـخة منها 
القـوات الموالية للرئيس السـوري بشـار 
الاسـد ومقاتلي المعارضة الذين يحاولون 
الاطاحـة به «بـذل اقصى جهدهـم لتفادي 
سـقوط ضحايا مـن المدنيـين وان تمارس 
لحمايـة  مسـؤوليتها  الحكومةالسـورية 

المدنيين.»
الـى  الاسـد  حكومـة  المسـودة  ودعـت 
«السـماح لعناصر انسـانية غيـر متحيزة 
ومـن بينها وكالات الامم المتحدة بالدخول 
فورا وبشـكل كامـل ودون اعاقة للوصول 

الى المدنيين المحاصرين في القصير.»
وقـال دبلوماسـيون ان روسـيا ابلغت 
اعضـاء المجلس ان افضل السـبل للتعامل 
مـع سـوريا هـو مـن خـلال الدبلوماسـية 
المكثفـة. ولكـن احـد دبلوماسـي المجلـس 
اشـار الى ان روسـيا تواصل بيع السـلاح 

لحكومة الاسد.
واتهمـت موسـكو بدورهـا الحكومـات 
الغربيـة والعربية الخليجيـة بتقديم المال 
والسـلاح واشـكال الدعم الاخرى لمقاتلي 
المعارضة. وهذا ادعاء اعلنته ايضا حكومة 
الاسـد مـرارا. وعارضـت روسـيا والصين 
محـاولات فـرض عقوبـات علـى حكومـة 
الاسـد في مجلس الامن واسـتخدمت حق 
النقـض (الفيتـو) ضـد ثلاثة مشـروعات 

قوانين تدين حكومة الاسد.
تنظيـم  وواشـنطن  موسـكو  وتحـاول 
مؤتمر للسـلام في جنيف هذا الشهر يضم 
الحكومـة ومقاتلي المعارضـة. وثار خلاف 
بشأن من الذي يجب ان يشارك في المؤتمر 

ولم يتم تحديد موعد له.

روسيا تعرقل اصدار مجلس الامن الدولي 
بيانا بشأن بلدة القصير السورية

■ نيويورك ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد أن تجدد أعمال 
القتل الطائفي في العراق سـجل أعلى حصيلة للقتلى في العراق في 
السـنوات الخمس الماضية، بينما يتطوع دارسـون عراقيون شباب 
في معهد شـيعي لقتال السنة في سـورية، في ظل تفاقم الاشتباكات 
في لبنان بين الفصائل المتصارعة في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

ونقلـت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن ناشـط معارض 
عرفته باسـم «مالـك» فقط لدواع أمنيـة قوله إن «الشـيعة أصبحوا 
هدفا رئيسـيا» في سـورية نفسها. واشـارت الصحيفة أن مالك كان 
يزور لبنان قادما من مدينة القصير السـورية، حيث قتل أخاه خلال 

قتال بين مسلحي المعارضة السورية ومقاتلي حزب الله اللبناني.
وذكـر مالك أن «الناس يفقدون أشـقاءهم وأبناءهم، ويشـعرون 

بالغضب».
وتسـببت الحرب الأهلية السـورية فـي صراع طائفـي معد عابر 
لحدود البلاد، ما أشـعل توترات تتأجج منذ فترة طويلة بين السـنة 
والشيعة، ويخشى خبراء من هز أسس دول تجمعت معا بعد انهيار 

الامبراطورية العثمانية.
وعلى مدار شهور، تسـرب القتال في سورية عبر حدودها، حيث 
سـقطت صواريخ على دول مجاورة أو عبر مناوشـات إلى أراضيها. 
إلا أن الحـرب السـورية الآن والتـي أسـفرت عن مقتل مـا يربو على 

80 ألـف شـخص، أثارت السـنة والشـيعة في بلدان أخـرى لمهاجمة 
بعضهـم. ونقلت الصحيفة عن تريتا بارسـي، محلل إقليمي ورئيس 
المجلس الأمريكي الإيراني الوطني، قوله إنه « لم يسـاعد شـيء في 
ترسـيخ الرواية السنية الشيعية على مستوى شعبي أكثر من صور 
قيام /الرئيس السوري بشار/ الأسد- بمساعدة إيران- يقتل السنة 
في سـورية... ربما يفوز الأسـد وإيران بالمعركة العسكرية، لكن هذا 

لن يتحقق إلا على حساب ترسيخ عقود من الخلاف العرقي».
وذكـرت الصحيفة أن الانتفاضة في سـورية بـدأت باحتجاجات 
سلمية ضد الأسد، وتحولت إلى معركة استنزاف دموية على مدار ما 
يربـو على عامين. إلا أن عمليات القتـل لم تعد تدور من أجل تأييد أو 

معارضة الحكومة، أو حتى عن سورية.
وأشـارت إلى تجدد الهجمات العشـوائية على المساجد والأحياء 
السـنية في العراق والتي تراجعت في السنوات الأخيرة - حيث تم 
اسـتهداف حفل زفاف مؤخرا- بينما يقاتل مسـلحون سنة الجيش 

العراقي.
وتابعت أنه في ظل دعم السعودية وقطر وتركيا للثورة السورية 
ضد الأسـد المدعوم من إيران وحزب الله، فإن الانقسامات الطائفية 
التـي تأججت منذ الغزو الأمريكي للعراق تنتشـر في منطقة غيرتها 

بالفعل ثورات الربيع العربي.

تقرير: الصراع الطائفي يغزو الشرق الأوسط 
في ظل احتدام الصراع بسورية
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

للمعالجـة  أخـرى  مـرة  العـودة 
الأمنيـة حصريا في التعاطـي مع أزمة 
الأردنيـة  الصحراويـة  معـان  مدينـة 
لا يقـف عند السـماح بتشـكل «بؤرة» 
مسـتعصية أمنيـا فقـط، لكنه يسـاهم 
فـي إنتاج المزيد مـن الإنطباعات حول 
فـي  والرسـمي  الحكومـي  الإخفـاق 
إحتـواء مشـكـلات صغيـرة سـرعان 
ما تنمـو لتصبح معضــلات غير قابلة 

للإحتواء.
الأنبـاء الـواردة مـن مدينـة معـان 
جنوبـي الأردن لا تسـر المواطنـين ولا 
كبار المسؤولين خصوصا بعد ملاحظة 
سـماح الأجهزة والسلطات بنمو حالة 
التوتـر الأمنية في المدينة التي تشـكو 
والتهميـش  التجاهـل  مـن  تاريخيـا 
وقبضة الدولة الخشـنة قبـل الإنتقال 
لخطة  التكشـيرة الأمنية بمعنى فرض 
هيبـة القانـون والدولـة فـي مسـاحة 
جغرافيـة محددة ودفعـة واحدة وفي 

توقيت قصير ومتأخر.
صباح الأحد وفيما إنطلق مشـروع 
التمكـين الديمقراطـي برعايـة مبادرة 
ملكية جديدة في  عمان العاصمة عقدت 
إجتماعات أمنية مكثفة لدراسة إصرار 
بعض الغاضبين من أبناء مدينة معان 
على الفوضى وإطـلاق الرصاص على 
دوريات الدرك والمراكز الأمنية وسـط 

أنباء عن إصابة رجل أمن.
الإجتماعـات الأمنيـة مـن الواضح 
بفـرض  يقضـي  بقـرار  إنتهـت  أنهـا 
القانـون بالقـوة.. معنى ذلك تشـديد 
الحصـار الأمني على المدينـة الغاضبة 
والمزيـد مـن تعزيـزات قـوات الـدرك 
والأمن ومراقبة  الطرق وجوار المدينة 
ومحاصرتهـا إن تطلب الأمـر وإعتقال 
وتوقيـف العشـرات من أبناء عشـائر 

المدينة الغاضبين.
أمنيا يعني هذا الطرح بأن السلطات 
وقـررت  «الـذروة»  لحالـة  وصلـت 
الضـرب بيـد القانـون في مـكان معقد 
جغرافيـا وعشـائريا وإجتماعيـا بعد 
سلسـلة من الأحداث الأمنية إستمرت 

في هذه المدينة لأكثر من شهر.
علـى  المشـهد  سـينتهي  سياسـيا   
الأرجح بسلسلة طويلة من التعقيدات 
وعشـرات  والأمنيـة  العشـائرية 
البيانات التي تهـدد بالعصيان المدني 
وأزمـة متجـددة في الواقع السياسـي 
ترتبـط بإسـم المدينة الغاضبـة للمرة 
الثالثة في غضون عشـر سـنوات لكن 
في توقيت حسـاس وفي زمـن الربيع 

العربي.
الأحداث تطورت في معان بعد نشر 
شـريط فيديو يظهر سـبعة أشـخاص 
مجهولين وهم يسـيئون لكرامة جثتين 
لإثنـين من أبنـاء مدينة معـان قتلا أثر 
مواجهة بالرصاص مع رجال الشـرطة 
فـي منطقـة نائيـة جنوبـي البـلاد إثر 

حادثة جنائية.
عشيرتا القتيلين طالبتانا بالكشف 
عن أسـماء العابثين بالجثث في مشهد 
لأخلاقيـات  ومخالـف  مسـبوق  غيـر 
الأردنيـين والشـرطة لـم توضـح بعد 
الأسـباب التـي دفعتها لتـرك الجثتين 
أصلا في مسـرح الجريمـة دون توفير 
إجـراءات الحمايـة المعتـادة لهمـا مما 

ساهم في إغضاب أهالي مدنية معان.
هـذا الشـريط أثار غضبـا عارما في 
مدينة معان إستمر لأربعة أيام وإنتهى 
بقطـع الطريـق الدولـي لعـدة مـرات 
وإطـلاق رصـاص علـى المركـز الأمني 
لدوريـات  ناريـة  عيـارات  وتوجيـه 
الدرك مما دفع الأجهزة الأمنية  لخطوة  
من عيار سياسـي ثقيـل بعنوان فرض 

الأمن على مدينة معان.
وهـي خطوة سـتكون لهـا تأثيرات 
فـي عمـان العاصمـة خصوصـا عنـد 
ممثلي معان في البرلمان الذين يتهمون 
النسـور  عبدللـه  الـوزراء  رئيـس 

بتجاهل طلبهم اللقاء والتفاهم.
لاحقا تطور الأمر ظهر الأحد ودخلت 
المدينـة فعـلا فـي حالة عصيـان مدني 
نـادرة تخللهـا إغـلاق جميـع المحلات 
التجاريـة وإغـلاق الطـرق بإطـارات 

مشتعلة وإحراق مقرات حكومية.
مـا لم يتضح بعد هو تحصيل إجابة 
قـررت  لمـاذا   : التالـي  السـؤال  علـى 
السـلطات فـرض هيبـة الدولـة فجأة  
فـي مدينـة معان ولمـاذا تاخـرت أصلا 

فـي كشـف تحقيقـات رسـمية وأمنية 
بسلسـلة مـن الأحـداث التـي وتـرت 

الأجواء وخلقت الأزمة في المدينة؟
حتـى  مباشـرة  إجابـات  توجـد  لا 
اللحظـة ومـا حصل في معـان ينطوي 
حـد  إلـى  غامضـة  «أسـرار»   علـى 
الأمـر  يتعلـق  عندمـا  خصوصـا  مـا 
بأحـداث لها علاقة بقتلـى ودم  يعرف 
المثيـر  النـوع  مـن  بانهـا  المسـؤولون 
لحساسية العشائر واولادها بالعادة.

 متواليـة العنـف فـي  معـان بـدأت 
مع حادثة جامعة الحسـين فـي المدينة 
أربعـة  قتـل  حيـث  الماضـي  الشـهر 
أشـخاص داخل الحرم الجامعي أثناء 
مهرجـان طلابـي بعـد ظهـور غريـب 
للسـلاح الرشـاش بيـد مجهولين مما 
أثار حنق عشـائر الحويطات المجاورة 
هـذا  فـي  قتيلـين  فقـدت  التـي  لمعـان 

الحادث.
لاحقـا تحدثـت مصـادر أمنيـة عـن 
شبكة تتاجر بالمخدرات  يمكن ان تقف 
وراء الحـادث الغريـب فيمـا إحتجت 

عشـائر الحويطات عدة مـرات بعنف 
حسـين  الداخليـة  وزيـر  تعهـد  قبـل 
المجالـي أمامهـا بالكشـف عـن حقائق 
ما حصل في الجامعة بغضون عشـرة 

أيام.
مـرت الأيـام العشـرة ولم يكشـف 
الوزير عن الحقائق وزاد إحتقان أبناء 
الحويطات فطلبوا الإنفصال عن معان 
إداريـا وبدأ مسـلحون يظهـرون على 
الطـرق ويدققـون بهويـات العابرين 
فصنعـت ازمـة حـادة ذات بعـد قبلـي 
بين عشـائر معان وجوارها من عشائر 

الحويطات.
التحقيقـات  تسـربت  الأثنـاء  فـي 
الرسـمية والأمنية لأبنـاء الحويطات 
مـن  سـائق  علـى  الرصـاص  وأطلـق 
أبنـاء مدينـة معـان من قبل مسـلحين 
مـن أبناء الحويطـات وإلتهب الطريق 
الصحـراوي الدولـي بمناوشـات بين 
الجانبين وظهرت مفارز أهلية تقف في 
الطريق العام أمـام أعين الدرك والأمن 
وتوقف السـيارات وتدقـق بالهويات 

قبل تطور الأحداث إثر حادثة شـريط 
الفيديو المتعلقة بمسألة جنائية.

اللافـت أن كل ذلـك حصل وسـكتت 
عنه السـلطات ولم تناقشه مما يوحي 
ضمنيا بأجندة «سياسية» وراء تقصد 
وصـول الأزمة في معـان وجوارها في 
الباديـة الجنوبية إلى المسـتوى الذي 
وصلت إليه وتجنب معالجة المشكلات 

أولا باول.
متعـددة  الأجنـدة  هـذه  خلفيـات 
علـى الأغلب وقد تبدأ من عند السـعي 
كل  لإحيـاء  تصلـح  مناسـبة  لإبتـكار 
مظاهر الخشونة الأمنية وفي كل مكان 
في البلاد أو تنتهـي عند رغبة البعض 
فـي التخلـص مـن الحكومـة الحاليـة 
بأي ذريعة مع توفير مساحات الإلهاء 
اللازمة شعبيا قبيل قرارات إقتصادية 
قاسية وتمر عبر قائمة طويلة مفترضة 
لا  أنهـا  الواضـح  مـن  التكهنـات  مـن 
صـراع  مؤشـرات  حـدود  عنـد  تقـف 
ديناصـورات القـرار الرسـمي ومراكز 

الجذب والقوة.

مدينة الصحراء الاردنية بؤرة توتر: تساؤلات حساسة وحرجة عن
ما يجري في معان.. عنف ورصاص وعصيان والشارع في حالة قلق

■ عمـان ـ يـو بـي آي: أعلـن الملـك الأردنـي 
عبـد الله الثانـي عن إطـلاق «برنامـج التمكين 
الديمقراطي» في البلاد، وأشار إلى ان البرنامج 
يأتـي كـ»محطـة إضافيـة وجديدة على مسـار 
التنمية السياسـية وتعزيز المشـاركة الشـعبية 
في صنع القرار»، مؤكداَ ان الإنخراط في الحياة 

السياسية يشكل حقاً أساسياً لكل مواطن.
وقـال الملـك الأردنـي فـي الورقـة النقاشـية 
الرابعـة، التي نشـرها على موقعـه الإلكتروني 
الخـاص، ووزعها الديـوان الملكي الهاشـمي ف 
يوقت متأخر من ليل السبت، ان إطلاق «برنامج 
ان  «يؤكـد  البـلاد  فـي  الديمقراطـي»  التمكـين 
تقدمنا على طريـق إنجاز نموذجنا الديمقراطي 
سـيتحدد بقدرتنا على عبور محطـات محددة، 
تؤشـر علـى تقـدم ونضـوج سياسـي حقيقـي 
مسـبقة  نهائيـة  مواعيـد  وليـس  وملمـوس، 
التنميـة  طريـق  امتـداد  وعلـى  عشـوائية،  أو 
السياسـية والتحول الديمقراطي الذي نسلكه، 

بما يتخلله من نجاحات وإخفاقات».
التمكـين  «برنامـج  إطـلاق  ان  وأوضـح 
الديمقراطي»، رسـمياً يأتـي كـ»محطة إضافية 
وجديدة على مسـار التنمية السياسية وتعزيز 

المشاركة».
وأكد ان البرنامج سـيعمل «وفق أسـس غير 
حزبيـة تلتزم الحياد، فهو سـيدعم المؤسسـات 
الصغيـرة والكبيـرة التي تهدف للمسـاهمة في 
تعزيز المشـاركة السياسـية والمدنية، ولن يقدم 
الدعـم لأحـزاب سياسـية وسـينتهج البرنامج 
أسس الشفافية لدى تقديم الدعم وسيفتح باب 

الاستفادة لكل الأردنيين المهتمين».
وأشـار العاهل الأردني إلـى ان «آلية اختيار 
المسـتفيدين من هذه البرامج سـتخضع لقواعد 

الشـريف  التنافـس  أسـاس  وعلـى  مُحكمـة، 
وسـيتم في البداية إطلاق مبـادرات ذات نطاق 
أوسع بالشـراكة مع جهود قائمة، أو مؤسسات 

أخرى ذات سجلات نجاح يمكن تتبعها».
بالممارسـات  المشـترك  الإلتـزام  ان  واعتبـر 
الديمقراطيـة الراسـخة «ضمانـة النجـاح فـي 

مواجهة مختلف المعيقات».
الالتـزام  مبـدأ  يشـكل  «هـذا  ان  وأضـاف 

والمشاركة جوهر المواطنة الفاعلة».
وتابـع الملـك عبـد اللـه «عندمـا أتحـدث عن 
الحيـاة السياسـية فـي هـذا السـياق، فإننـي 
أعني السياسـة بمفهومها الأوسـع، أي العملية 
التـي نناقـش مـن خلالهـا القضايا التـي تعني 
مجتمعنا، مسـتندين للاحترام المتبـادل تعبيراً 
عـن اختلافاتنـا، والتـي نصـل من خلالهـا إلى 
حلول عملية عبر الحوار الهادف والبناء، وإلى 
قبـول حلـول وسـط تمكننا مـن حـل خلافاتنا، 

وتحقيق مصلحة المجتمع ككل»ز
ولفـت إلـى ان هـذه العمليـة «لا تنحصر في 
القضايـا الوطنية التي يتم مناقشـتها تحت قبة 
مجلس الأمة فقط، بل تشمل القضايا التي تمس 
مجتمعاتنا المحلية وحياتنا اليومية كمواطنين، 
مثل حـرص الأهالي علـى نوعيـة التعليم التي 
يتلقاهـا أبناؤهم وبناتهم فـي المدارس، وهموم 
المواطنـين والمواطنات إزاء قضايـا النقل العام، 

وغيرها من الخدمات العامة».
وتابـع «أمـا المشـاركة السياسـية فـلا تكون 
ذات أثـر إيجابـي، إلا حـين يؤمـن كل فـرد منـا 
بـ»المواطنة الفاعلة»، التي ترتكز على 3 أسـس 
رئيسة وهي: حق المشـاركة، وواجب المشاركة، 
بالسـلمية  الملتزمـة  المشـاركة  ومسـؤولية 

والاحترام المتبادل».

وأشار إلى ان الإنخراط في الحياة السياسية 
«يشـكل حقاً أساسـياً لـكل مواطن، مـع وجوب 
حمايـة الحيّـز العـام المتـاح للتعبيـر الحـر عن 

الآراء السياسية المختلفة».
ورأى ان المشـاركة السياسـية فـي جوهرها 

«تشكل مسؤولية وواجباً».
وأوضح الملك الأردني ان «الديمقراطية الحقة 
تكفل خيـار البعض عدم الانخـراط في العملية 
السياسـية أو مقاطعتها»، لكنـه أوضح ان «من 
يسـلكون هـذا الطريـق يتخلـون عـن فرصـة 
حقيقيـة، وعـن واجبهـم الفعلي بالمسـاهمة في 

تحقيق الأفضل لوطنهم».
ولفـت إلى ان «المشـاركة الفاعلة فـي الحياة 
فـرد  كل  علـى  مسـؤوليات  ترتـب  السياسـية 
منّـا في مـا يتعلق بكيفيـة الانخراط فـي العمل 

السياسي».
بعـض  «درجـت  الأردنـي  العاهـل  وأضـاف 
الآراء، مـن داخـل منطقتنا العربيـة وخارجها، 
على القول إن العالم العربي غير مهتم بممارسة 
العمل السياسي بشكله المعاصر، وذهب بعضها 
أبعد مـن ذلك، لتزعم ان شـعوب العالم العربي 
لا ترغب بالديمقراطية، وأننا غير مستعدين، أو 
مؤهلين للتعامل معهـا أو احتضانها نهج حياة، 
غير أننـا فـي الأردن، لا نقبل مثل هـذه المزاعم، 

ولم ولن نذعن لها أبداً».
وأضـاف «فـي ضـوء هـذه المعطيـات، فإننا 
نموذجنـا  تطويـر  علـى  الأردن  فـي  نعمـل 
مجتمعنـا  ثقافـة  يعكـس  الـذي  الديمقراطـي، 

الأردني واحتياجاته وتطلعاته».
وأوضـح إن «برنامـج التمكـين الديمقراطي» 
الفاعلـة،  المواطنـة  ترسـيخ  فـي  «سيسـاهم 
والمؤسسـات،  الأفـراد  تمكـين  علـى  وسـيعمل 

ممـن لديهـم أفـكار عمليـة، لتطويـر نموذجنـا 
الديمقراطي، عبر تقديم الدعم لترجمة ذلك على 

أرض الواقع».
وأشـار إلى ان البرنامج «سـيدعم الرياديين 
الاجتماعيين ليتيح لهم التأثير في الشأن العام، 
عبـر زيادة وإثـراء المنابـر الديمقراطية المتاحة 
كمنتديات الحـوار، وبرامج التدريـب، وغيرها 
مـن الأدوات المتوفـرة لكل الأردنيـين ليصبحوا 
الحيـاة  فـي  ومنخرطـين  فاعلـين  مواطنـين 

العامة».
الديمقراطـي»  التمكـين  «برنامـج  ان  وأكـد 
يشـكل «إضافة نوعية، لكنه ليس كفيلاً لوحده 
بحـل جميع التحديات التي سـنواجهها سـوية 
على امتـداد مسـيرتنا نحو التنمية السياسـية 
والتحـول الديمقراطي، وهو يجسّـد جـزءاً من 
مسـاهمتي تجـاه هـذه المسـيرة، تحـت مظلـة 

صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية».
وكان الملـك عبـد اللـه الثانـي نشـر ورقتـه 
النقاشـية الأولى في 29 كانون الاول (ديسمبر) 
2012، وحملـت عنـوان «مسـيرتنا نحـو بنـاء 

الديمقراطية المتجددة».
كما نشـر الورقة الثانية في 16 كانون الثاني 
(يناير) الماضـي وكانت بعنوان «تطوير نظامنا 

الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين».
بينمـا نشـرت الورقـة النقاشـية الثالثة في 
2 آذار (مـارس) 2013 وكانـت بعنـوان «أدوار 

تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة».
وكان الملـك عبـد اللـه الثاني أعلـن ان بلاده 
تنتقل مـن مرحلة «الربيـع العربي» إلى «صيف 
العمـل والحصـاد»، داعياً الحكومـة إلى إطلاق 
«ثـورة بيضـاء» ضـد البيروقراطيـة وإصـلاح 

الجهاز الحكومي.

الملك الاردني يطلق «برنامج التمكين الديمقراطي» في البلاد
لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

انتقـد رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو حادثـة 
منـع تلاميـذ عرب مـن دخول مدينـة الملاهي الإسـرائيلية «سـوبر 
لانـد»، ووصفهـا بأنها «عنصريـة»، وأقـر بوجود «أعمـال تنكيل» 

بالفلسطينيين في الضفة الغربية.
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عـن نتنياهـو انتقـاده فـي بداية 
جلسة حكومته الأسبوعية  فمنع مدينة ألعاب إسرائيلية الاختلاط 
بـين اليهود والعرب ومنع المدارس العربية من زيارتها خلال زيارة 

المدارس اليهودية لها.
ينفذهـا  التـي  الثمـن»،  «تدفيـع  عمليـات  عـن  تحـدث  كذلـك 
المسـتوطنون ويهـود متطرفـون ضـد الفلسـطينيين فـي الضفـة 
الغربيـة، وضـد المناطق المسـكونة مـن قبـل المواطنـين العرب في 
إسـرائيل، وقال أن هذه الظاهرة المنسوبة لعناصر اليمين المتطرف 

هي بمثابة «أعمال تنكيل بفلسطينيين».
وتتعرض مناطق كثيرة في الضفة الغربية لهجمات مستوطنين 
يهـود، تدخـل جميعها شـمن حملات تسـمى «تدفيع الثمـن» يقوم 
المستوطنون خلالها بكتابة شعارات عنصرية ومسيئة على منازل 

وممتلكات الفلسطينيين ودور العبادة.
ولم تحل الحكومة الإسـرائيلية هذه المشـكلة، ولم تسـتطع منع 

هؤلاء المستوطنين من مهاجمة المناطق الفلسطينية.
وكان آخـر عمليات «تدفيع الثمـن»، قيام المتطرفين اليهود بثقب 
إطـارات سـيارات لمواطنـين مـن مدينـة رام الله، وخطـوا عبارات 

مسيئة على جدران احدى الكنائس.
وكشـف نتنياهـو عن نية بـلاده الرد علـى أي هجمـات قد تنفذ 
ضدهـا، وإحباط أي مخاطر قد تمس امنهـا، وذلك على ما يبدو ردا 
علـى إعلان الرئيس السـوري امتلاك بـلاده لصواريخ «إس 300» 

الروسية.

وشـدد نتنياهو في مسـتهل جلسـة حكومتـه الأسـبوعية على 
سياسة إسرائيل بالرد على أي اعتداء قد تتعرض له.

ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عنـه التأكيـد أيضـا علـى تجديد 
التزام إسـرائيل بنهج النأي عن النفـس حيال ما يحصل في الدول 
المجـاورة، في إشـارة إلى سـورية، لكنه أكـد مع ذلك أن إسـرائيل 
سـتواصل العمـل لدرء المخاطـر المحدقة بهـا، وذلك بعـد أن أكد أن 
الشـرق الأوسـط «يعيش مرحلـة مفصلية تتميـز بالتقلبات وعدم 

الاستقرار»، 
وترى إسـرائيل في وصـول صواريخ «إس 300» الروسـية إلى 
النظـم السـوري بأنه يشـكل خطـر على أمنهـا، وهدد مسـؤولون 
مـن تل أبيـب أبرزهم وزيـر الجيش موشـيه يعلون، بضـرب هذه 

الصواريخ، التي تعد مضادة للطائرات.
ولم تؤكـد رواية وصولهم إلى النظام السـوري، على الرغم من 

إعلان الرئيس بشار الأسد أن بلاده استلمت هذه الصواريخ.

أكد أن تل ابيب ستواصل العمل لدرء المخاطر المحدقة بها من الدول المجاورة
نتنياهو يؤكد وجود «أعمال عنصرية» ضد العرب في إسرائيل

ويصف عمليات «تدفيع الثمن» بأنها تنكيل بالفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الاردني ناصر جودة في رام الله

الجزائر «القدس العربي»ـ من كمال زايت:

أثـارت التصريحـات التـي أدلـى بهـا الرئيس الفرنسـي 
الرئيـس  صحـة  بخصـوص  الجمعـة  هولانـد  فرانسـوا 
الجزائـري عبد العزيـز بوتفليقـة الاسـتهجان، خاصة وأن 
الكثيـر مـن الساسـة والمراقبـين اعتبـروا ان مـا صـدر عـن 
الرئيس الفرنسـي، رغم التحفظ الذي تمليه الدبلوماسـية، 

جعل من مرض الرئيس بوتفليقة قضية فرنسية.
رغـم أن الـكلام الصـادر عـن هولانـد كان مقتضبـا، على 
اعتبار أنه اكتفى بالقول إن الرئيس بوتفليقة يواصل العلاج 
فـي باريس، وأنه نقل إلـى إقامة «ليزانفاليـد» ( المعطوبين) 
بعـد أن كان قد تلقى العلاج في مستشـفى فال دوغراس، إلا 
أن الـكلام الصادر عن هولانـد زاد في صب الزيت على النار، 
بالنسـبة لمعارضين ومراقبين لم يكونوا منـذ البداية راضين 
عن الأداء الرسـمي بخصوص مرض الرئيـس، ولم يتقبلوا 
كيـف لرئيس الجمهورية الجزائرية أن يعالج في مستشـفى 
عسـكري فرنسـي، ثم يدخل مصحة «ليزانفاليد» المخصصة 
لمعطوبـي الجيـش الفرنسـي والذيـن رفعوا السـلاح تحت 

العلم الفرنسي.
واعتبر عبد الـرزاق مقري الرئيس الجديد لحركة مجتمع 
السـلم ( إخـوان) أن تصريحـات هولانـد تؤكـد أن مـرض 
بوتفليقة أصبح قضية فرنسـية ـ فرنسـية، معتبرا أن تولي 
الرئيـس هولانـد مهمـة إطـلاع الجزائريـين علـى الأوضـاع 
الصحيـة لرئيسـهم إهانـة، معبـرا عـن اسـتيائه من فشـل 
الحكومـات المتعاقبة منذ نصف قرن من الاسـتقلال عن بناء 

منظومة صحية ومستشفى يمكن الوثوق به.
وهـو نفس الطـرح الذي ذهب إليه فـاتح ربيعي أمين عام 
حركـة النهضـة ( تيـار إسـلامي) والذي شـدد علـى أنه من 
حـق الجزائريين أن يطلعوا على أوضاع رئيسـهم عن طريق 

مسؤوليهم، وليس من خلال الرئيس الفرنسي.
ورغـم أن هولاند أعطـى الانطباع أن صحـة بوتفليقة في 
تحسن، عندما أكد على أن هذا الأخير سيعود حتما إلى بلاده 
بعد أن يرتاح، دون أن يحدد موعدا لذلك، إلا أن ذلك لم يجب 
على السـؤال الـذي يطرحه الجزائريـون بخصوص حقيقة 
الوضـع الصحـي لرئيسـهم، وموعـد عودتـه إلـى الجزائر، 
والحالـة التي سـيكون عليها عندمـا يعود، وتتجـه الأنظار 

كلها إلى يوم غد الثلاثاء، على اعتبار أنه موعد زيارة رئيس 
الـوزراء التركي رجـب طيب أردوغـان، والـذي يفترض أن 
يستقبله بوتفليقة، على اعتبار أن منصب رئيس الجمهورية 
فـي تركيا هـو فخري أكثـر منه فعلـي، ورئيس الـوزراء هو 
الحاكم الفعلي، فهل سـيكون أول ظهـور لبوتفليقة مع زيارة 
أردوغـان، أم أن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سـلال 
هو من سيسـتقبل رئيس وزراء تركيا، على اعتبار أنه يقوم 
فـي الفتـرة الأخيـرة بتعويض الرئيـس في عدة مناسـبات 
ونشـاطات، أم أن الزيـارة سـتلغى مـن أساسـها أو تأجـل، 
بالنظر إلى الأوضاع التي تمر بها تركيا، والاحتجاجات التي 
اندلعت ضد سياسة الحكومة، وهو إلغاء أو تأجيل قد يخدم 
الطـرف الجزائري، إن كان موعد عودة الرئيس بوتفليقة لم 

يحن بعد. 

تصريحات هولاند بخصوص صحة بوتفليقة
تصب الزيت على النار والجزائريون ينتظرون
مجيء أردوغان ليعرفوا إن كان رئيسهم بخير

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

توني بلير

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: حـذّر رئيس 
الـوزراء البريطانـي الأسـبق، طونـي 
بليـر، مـن مـا اعتبرهـا مشـكلة داخـل 
الإسـلام، ووصف الأيديولوجية التي 
تقف خلـف مقتل الجنـدي البريطاني، 
لـي ريغبـي، علـى يـد رجلين مسـلمين 

بأنها عميقة وخطيرة.
وكتـب بليـر، الـذي يشـغل حاليـاً 
الرباعيـة  اللجنـة  مبعـوث  منصـب 
لعمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط، 
في مقـال بصحيفة «ميـل أون صندي» 
الأحـد، أن «بـذور التعصـب والإرهاب 
يجري زرعها حالياً للمسـتقبل، وهناك 
المملكـة  لتثقيـف الأطفـال فـي  حاجـة 
المتحدة والخارج حول مكانة الدين في 

المجتمع».
مـع  مشـكلة  هنـاك  «ليسـت  وقـال 
المسـلمين بشكل عام وأدان الكثير منهم 
فـي بريطانيـا قتـل الجنـدي ريغبـي، 
ولكن هناك مشـكلة داخل الاسلام ومن 
معتنقـي ايديولوجيـة هـي بحـد ذاته 
مثيـرة للتوتـر داخل الاسـلام نفسـه، 
وعلينا أن نضعها علـى طاولة النقاش 

وأن نكون صادقين حيالها».

واضـاف بليـر «أن الارهابيـين هـم 
النتيجـة الحتمية لهـذه الايديولوجية 
الآن  ويتـم  بذلـك..  نعتـرف  لا  لكننـا 
زرع بـذور التعصـب والارهـاب وربما 
حتـى الصراعـات السياسـية، وعلينا 
المصالحـة  بـذور  زرع  فـي  المسـاعدة 
والسـلام مع أن تطهير الأرض من أجل 

السلام لا يتم دائماً بطريقة سلمية».
الـوزراء  رئيـس  شـدد  وفيمـا 
البريطانـي الأسـبق على عدم تناسـي 
العـراق  فـي  الصراعـات  أن  حقيقـة 
وافغانسـتان «كانـت طويلـة وشـاقة 
لأننا سـمحنا لدول فاشلة بالظهور إلى 
حيز الوجـود»، اعتبر أن تحقيق الأمن 
فـي الـدول المضطربـة «لـم يكـن كافياً 

لمعالجة مشكلة التطرف.»
الشـيوعية  قاومنـا  «نحـن  وقـال 
الثورية من خلال موقفنا الحازم حيال 
أفضـل  بفكـرة  هزمناهـا  لكننـا  الأمـن 
نفعـل  أن  ونسـتطيع  الحريـة،  وهـي 
الشـيء نفسـه مـع التطرف مـن خلال 
وضع فكرة حديثة للديـن ومكانته في 
المجتمع والسياسة مع ضمان الاحترام 
مختلـف  مـن  النـاس  بـين  والمسـاواة 

الأديان».
ودعا بلير إلى «منح الدين صوتاً في 
النظـام السياسـي وليس إلـى حكمه، 
والبدء في تعليمه للأطفال في بريطانيا 
مضيفـاً  أفضـل»،  بطريقـة  والخـارج 
«علينا أن نكون أقوياء واستراتيجيين 

الآن أكثر من أي وقت مضى».

بلير يحذر من «تهديد اسلامي» بعد مقتل الجندي ريغبي

■ نواكشـوط - ا ف ب : سـلم الامريكيـون هـذا الاسـبوع 
نواكشـوط موريتانيا ينتمي الى تنظيم القاعدة كان معتقلا في 
سـجن باغرام الامريكي في افغانسـتان وليس فـي غوانتانامو 

كما اوضح مصدر امني موريتاني.
وقـد اعلنت مصـادر انسـانية وامنية في موريتانيا السـبت 
لفرانـس برس ان طائـرة تابعة للقوات الامريكية نقلت مسـاء 
الجمعـة الـى نواكشـوط محمد ولـد صالحـي واحمد ولـد عبد 

العزيز اللذين كانا معتقلين في غوانتانامو. 
ونفـى البنتاغـون هذا الخبـر مؤكدا انه لم يسـلم مؤخرا اي 
معتقل من سـجن غوانتانامو الاميركي في كوبـا الذي يعد 166 

سجينا. 
وصرح المصـدر الامنـي الموريتاني طالبا عدم كشـف هويته 
الاحـد لفرانـس بـرس «انـه سـجين موريتانـي كان معتقلا في 
قاعـدة باغرام في افغانسـتان وليـس من معتقلـي غوانتانامو 

سلمه الامريكيون لنواكشوط». 
واكـد المصـدر ان السـجين الـذي تسـلمته نواكشـوط هـو 
الحاج ولد الحسـين المدعو ابو يونس الذي كان «مقربا جدا من 

(اسـامة) بن لادن ومطلوبا في موريتانيا التي فر منها في 2008 
بعد مشاركته في عمليات ضد الجيش والشرطة». 

وورد اسـم الحـاج ولد الحسـين خصوصا ضمن المشـاركين 
في هجـوم الخامس من حزيران/يونيـو 2005 على ثكنة لمقيتي 
(شـمال شـرق) الذي قتل فيـه 15 جنديا موريتانيـا وفي تبادل 
لاطلاق النار بين مقاتلين اسـلاميين والشرطة في نيسان/ابريل 

2008 في نواكشوط قتل خلاله شرطي. 
واضاف المصدر ان «الاجراءات الامنية المشـددة التي رافقت 
تسـليم (المعتقـل) في مطـار نواكشـوط وانتماءه الـى القاعدة 

دفعا الى الظن بانه من معتقلي غوانتانامو». 
وبعد تسـليمه الـى السـلطات الموريتانية اقتادت الشـرطة 
الحاج ولد الحسـين الى مكان مجهول حيث يجري اسـتجوابه 

الاحد، كما اضاف المصدر الامني. 
واعلن الجيش الامريكي انه سلم في 25 اذار/مارس الجيش 
الافغاني السيطرة كاملة على سـجن باغرام المثير للجدل الذي 
لقـب «بغوانتانامو الافغاني» والذي يقع على مسـافة خمسـين 

كلم شمال كابول. 

الموريتاني الذي تسلمته نواكشوط
كان معتقلا في باغرام وليس في غوانتانامو

■ باماكــو- ا ف ب : اكد ســكان 
في كيــدال الاحد لفرانــس برس ان 
عناصر في الحركة الوطنية لتحرير 
ازواد (المتمردون الطوارق) هاجموا 
سكانا سودا في هذه المدينة بشمال 
مالي بهدف «طردهــم» الى غاو في 

الجنوب.
وقــال احــد ســكان كيــدال فــي 
ان  باماكــو  مــن  هاتفــي  اتصــال 
ازواد  لتحريــر  الوطنيــة  «الحركــة 
تهاجم الســكان الســود بمــن فيهم 
النســاء والاطفــال. يقولــون انهــم 
يريــدون طردهم الى مالــي، اي الى 
غاو وذلك بالتواطؤ مع الفرنســيين 

الذين لا يفعلون شيئا». 

ويتمركــز جنــود فرنســيون في 
مطــار كيــدال، المدينة التي يســيطر 
منــذ  الطــوارق  المتمــردون  عليهــا 
عــادوا اليها مع التدخل العســكري 
الفرنســي فــي مالي فــي 11 كانون 

الثاني/يناير. 
«يتــم  نفســه  المصــدر  واضــاف 
ســماع عيــارات ناريــة فــي مدينــة 
كيدال. تريد الحركة الوطنية لتحرير 
ازواد ارســال المطرودين السود الى 
غاو على متن شــاحنات. ما يحصل 

محض عنصرية». 
الطــوارق  المتمرديــن  ان  وتابــع 
«يفرضون على الســود فــي كيدال 
ضــد»  تظاهراتهــم  فــي  تاييدهــم 

السلطات المالية المركزية. 
هــذا  «منــذ  اخــر  شــاهد  وقــال 
الصبــاح، يعتقل المتمردون الطوارق 
الســود في مدينــة كيــدال. يقولون 
انهم يريــدون الثار من الماليين الذين 
قتلــوا (طــوارق) فــي غوســي» في 

منطقة غاو. 
ازواد  تحريــر  حركــة  وترفــض 
وجــود الجيــش والادارة المالية في 
كيــدال مع اســتعداد البــلاد للدورة 
الاولــى مــن الانتخابات الرئاســية 

المقررة في 28 تموز/يوليو. 
فــي  المفاوضــات  وتســتمر 
واغادوغــو فــي محاولــة للتوافــق 

حول عملية التصويت في كيدال. 

اتهام المتمردين الطوارق
بمهاجمة السكان السود في كيدال
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الاعـلان  تم  وكالات:   ـ   ليبيـا   ■
امـس عن تحويـل اقليم برقة الـى اقليم 
فيدرالـي يدير شـؤونه بشـكل مسـتقل 
فـي اطـار الدولـة الليبيـة فيمـا جددت 
ليبيا تمسـكها بمحاكمة سـيف الاسـلام 
القذافي على اراضيها. وعلى صعيد اخر 
طلبت ليبيـا من حكومة جنـوب افريقيا 
مسـاعدتها في اسـترداد اكثر مـن مليار 
دولار خبأها العقيـد القذافي في جنوب 

افريقيا والدول المجاورة لها .
فقـد  أعلن رئيس مجلـس إقليم برقه 
تحويـل  السـبت  الزبيـر  أحمـد  بليبيـا 
الإقليم إلى إقليم فيدرالي يدير شـؤونه 

بنفسه في إطار الدولة الليبية. 
وقال الزبير خلال احتفال أقيم اليوم 
السـبت بمدينـة المـرج / 90 كلـم شـرق 
مـن  مسـتمدة  شـرعيتنا  «إن  بنغـازي: 
أبنـاء برقـه وقبائلهـا ونحن نسـتعمل 
هـذه الشـرعية لصالـح البـلاد وليـس 

لصالحنا». 
أن  تسـتحق   » برقـه  أن  وأضـاف 
يكـون لها حريـة فـي تكويـن إرادتها»، 
موضحـا أنـه سـبق وأن طالـب برلمـان 
وحكومـة بـلاده بإجراء اسـتفتاء لهذه 
المنطقـة غيـر أنه قـال إن كل مراسـلاته 
« لـم تلـق الاهتمـام وجوبهـت بالإهمال 

وبالهجوم». 
وصـدر في ختـام الاحتفـال بيان أكد 
فيـه المشـاركون أن «برقـة تعـد إقليمـا 
فيدراليـا مـن هـذا اليـوم معتمـدا علـى 

الدستور الذي صدر العام 1951». 
وقـد قـرر الإقليم فـي بيانه «إنشـاء 
برلمان برقه المكون من مجلسين للشيوخ 
والنواب مكونـا من جميع مكونات برقه 
دون إقصـاء حتى تجـرى انتخابات في 
هـذا الإقليـم وإنشـاء حكومـة للإقليـم 
بالتعـاون مع كافة الإطـراف وقوة دفاع 
تخـص الإقليم تقوم بواجبها بمسـانده 

الجيش والأمن العام». 

ورفض الإقليم في بيانه الالتزام بأي 
«قانون فـرض بتهديد السـلاح كقانون 
البرلمـان  مطالبـا  السياسـي»  العـزل 
والحكومـة بتخصيـص ميزانية للإقليم 

في فرع المصرف المركزي في بنغازي. 
وتعهـد الإقليـم فـي بيانـه التعـاون 
مـع جيـران الإقليم فـي تصحيـح الأمن 
الشـرعية  غيـر  الهجـرة  ومكافحـة 
كافـة  واحتـرام  المخـدرات  ومحاربـة 

الاتفاقيات المبرمة مع دول العالم. 
وأوضح أن ليبيا في بدايات تأسيسها 
مـن قبل الملـك إدريس السنوسـي كانت 
تضـم ثلاثة أقاليـم :طرابلـس , وبرقة , 
وفزان غيـر أن الملك وبعد عدة سـنوات 
ألغـى النظـام الفيدرالـي وأعلـن ليبيـا 

موحدة .
علـى صعيـد آخـر أكـد وزيـر العـدل 
الليبـي صـلاح المرغنـي انه سـوف يتم 
اسـتئناف قـرار غرفـة مـا قبـل المحاكمة 
بشـأن  الدوليـة  الجنائيـة  بالمحكمـة 
سـيف الإسـلام القذافـي بالتعـاون مع 

المستشارين الوطنيين والدوليين . 
وأضـاف المرغـي فـي تصريـح لموقـع 
ان  السـبت  الليبيـة  العـدل  وزارة 
«السـلطات الليبيـة تأمـل مـن الجميـع 
احترام المؤسسـات القضائية والعدلية 
واسـتقلاليتها فـي ليبيـا لكـي لا تكـون 

مبررا للإضرار بالقضية بأكملها». 
سـيف  محاكمـة  قـرار  أن  وأوضـح 
الإسـلام القذافي على الأراضـي الليبية 
شـعبيا»،  ومطلبـا  أحمـر  «خطـا  يعـد 
وذلـك في أول رد ليبي رسـمي على قرار 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة رفض طلب 
ليبيـا عدم ملاحقة نجـل الزعيم الراحل 
معمر القذافـي بتهمة ارتكاب جرائم ضد 
الإنسـانية أثناء ثورة السـابع عشر من 

شباط/فبراير . 
وأضـاف أن وزارته ستسـتأنف قرار 
المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بغرفة 

مـا قبـل المحاكمـة خـلال أقل من خمسـة 
أيام. 

وجدد الوزير الليبي التأكيد أن ليبيا 
لهـا كل الحق في محاكمـة كل من ارتكب 
جرائم ضد الإنسانية على أرضها.  يشار 
الى ان المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي 
رفضـت أمـس الجمعـة طلب ليبيـا عدم 
ملاحقـة سـيف الاسـلام بتهمـة ارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية أثناء ثورة السابع 

عشر من شباط/فبراير. 
مـن  مجموعـة  ان  بالذكـر  والجديـر 
،جنـوب  الزنتـان  منطقـة  مـن  الثـوار 
غرب طرابلس، تحتجز سـيف الاسـلام 
القذافي /40 عاما منذ القاء القبض عليه 
في تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011، على 
الرغم من صدور مذكرة توقيف في حقه 

من المحكمة الجنائية الدولية.
 وعلى صعيد آخر قال متحدث باسـم 
وزيـر الماليـة في جنـوب إفريقيـا الاحد 
إن وزارة الخزانـة فـي البـلاد تفحـص 
تأكيدات ليبية بأن الزعيم الراحل معمر 
القذافـي وعائلته أخفوا أمـوالا وأصولا 

اخرى في البلاد.
سـيكهاكهان  جابولانـي  وأضـاف 
برافـين  الماليـة  وزيـر  باسـم  المتحـدث 
جوردهـان «هنـاك مجموعـة تواصلـت 
مـع وزارة الخزانـة وتزعـم أنهـا تمثـل 
الحكومـة الليبية ونحـن بصدد التحقق 
مـن مزاعمهـا عن الأصـول الموجودة في 

جنوب افريقيا».
وقالـت صحيفة «صنـداي تايمز» إن 
محققـين ليبيـين التقـوا مع وزيـر المالية 
زومـا  جاكـوب  والرئيـس  جوردهـان 
أمـوال  وإعـادة  اماكـن  تحديـد  لبحـث 
وذهـب والمـاس تزيـد قيمتها عـن مليار 
دولار يقـال إن عائلة القذافي نقلتها الى 

جنوب افريقيا.
وذكرت الصحيفـة أن أصول القذافي 
موجـودة فـي اربعـة بنـوك وشـركات 

امنية بجنوب افريقيا. 
وكانـت ليبيـا قـد طلبت مـن حكومة 
جنوب افريقيا مسـاعدتها في اسـترداد 
اكثر مـن مليار دولار خبأها العقيد معمر 
القذافي في هـذا البلد والدول المجاورة، 
كما ذكرت صحيفـة صنداي تايمز الاحد 
نقلا عن مصادر عدة ومراسلات رسمية. 
اتصـالات  ليبيـون  موفـدون  واجـرى 
مـع حكومة جنـوب افريقيا اعتبـارا من 
تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بعد حوالى 
سنة على سقوط نظام القذافي الذي قتل 
في تشـرين الاول/اكتوبر 2011 على اثر 
ثورة شعبية حظيت بدعم قوات الحلف 

الاطلسي. 
افريقيـة  جنـوب  حكومـة  وكانـت 
الاطلسـي  الحلـف  لتدخـل  معارضـة 
فـي ليبيـا.  واعلـن جابولني سـيكاكان 
برافـان  الماليـة  وزيـر  باسـم  المتحـدث 
غـوردان للصحيفة ان «عمليـة التحقق 

من طلب هذه المجموعة جارية». 
وقد تسـلم وزير الماليـة وكذلك وزير 
العـدل فـي جنـوب افريقيا، رسـالة من 
نظيره الليبـي اوردت «صانداي تايمز» 

مقتطفات منها. 
وتطلب ليبيـا فيها من جنوب افريقيا 
التعاون للعثور واسـتعادة «كل الاموال 
غيـر  بصـورة  المحتجـزة  والموجـودات 
قانونيـة او المخبـأة في جنـوب افريقيا 
والـدول المجاورة من قبـل الراحل معمر 

القذافي» وعائلته والمقربين منه. 
وتتحدث الرسـالة «عـن مبالغ مالية 
كبيـرة وموجـودات مخبأة فـي جنوب 
افريقيا والدول المجاورة»، وان المحققين 
الليبيـين مقتنعون، بحسـب الصحيفة، 
بامكانية اسـترداد اكثر مـن مليار دولار 
مـن الامـوال النقدية والذهـب والالماس 
المودع كله في اربعة مصارف وشـركتي 

ايداع قيم جنوب افريقية. 
هـذا  بمتابعـة  المحققـين  ابلـغ  وقـد 

اجهـزة  عـن  السـابق  المسـؤول  الامـر 
اللـه  عبـد  الليبيـة  الاسـتخبارات 
السنوسـي الذي اعتقل فـي اذار/مارس 
2012 بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية 
وينتظـر صـدور الحكم بحقه فـي ليبيا، 

وفقا للصحيفة. 
وقـد يكـون احـد الحسـابات يحمـل 
اسـم ضابط ليبي كبير سابق من اقرباء 

العقيد القذافي. 
ويملـك قسـم من هـذه الثروة بشـير 
فـي  السـابق  المالـي  المسـئول  صالـح 
نظـام القذافـي والمطلوب من قبـل ليبيا 
والملاحق من الانتربول تحت اسم بشير 
الشـرقاوي بتهم عمليـات احتيال مالية 

واعمال اجرامية. 
وعلى الرغم من مذكرة التوقيف هذه، 
فإن الشرقاوي الفار يتنقل حرا طليقا في 
جنوب افريقيـا دون اي هاجس، ويزور 
باسـتمرار كلا من النيجر وسـوازيلاند 
وقد يكون اقام في مانغاونغ خلال فترة 
حكم حـزب المؤتمـر الوطني فـي كانون 
الاول/ديسمبر، بحسب صانداي تايمز. 
فرنسـا «جاهـزة» لمسـاعدة ليبيـا علـى 

مراقبة حدودها
مـن جهـة اخـرى قـال وزيـر الدفـاع 
الفرنسـي جان-ايـف لودريـان الاحـد 
ان فرنسا «جاهزة» لمسـاعدة ليبيا على 

مراقبة حدودها.
واعلـن الوزيـر فـي مؤتمـر صحافي 
فـي ختام منتدى سـنوي حول الامن في 
سـنغافورة ان «فرنسـا جاهـزة لتقديم 
مسـاهمتها لسـيادة الدولـة الليبية ولا 

سيما عبر توفير امن حدودها». 
واوضـح لودريـان ان ليبيـا «دولـة 
سـيدة مسؤولة عن حدودها»، و»يتعين 
ان تقرر ما اذا كانت ترغب بدعم كبير من 
جانـب الفرنسـيين او اي دولة اوروبية 

اخرى». 
فرنسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 

هولاند اعرب الجمعة عن رغبته في بدء 
«تعـاون» مع ليبيا بهـدف «القضاء على 
قـدرة المجموعات الارهابيـة» المتواجدة 
في البلاد «على الحاق الاذى»، مستبعدا 
في الوقت نفسه اي عمل عسكري خارج 

اطـار الامم المتحـدة.  واكـد هولانـد في 
مقابلـة مـع «فرانـس 24» و»آر اف آي» 
و»تي فـي5 موند» ان «هناك أسـس لاي 
تدخـل فرنسـي. نحـن نتدخل فـي اطار 
الشـرعية التـي تمنحنـا اياهـا قـرارات 

الامم المتحدة وليس في اي اطار اخر». 
واضـاف «لم توجـه الينا السـلطات 
الليبيـة اي دعـوة حتـى الان»، واضعا 
بذلك حـدا لمعلومـات صحافيـة تحدثت 

عن تدخل فرنسي محتمل. 

رئيس مجلس إقليم برقة الليبي يعلن تحويله إلى إقليم فيدرالي

 ليبيا تطلب مساعدة جنوب افريقيا لاسترداد اكثر من مليار دولار

وزير الداخلية الليبي الجديد محمد خليفة الشيخ محاطا  برجال امن في طريقه الى مبنى وزارة ا لداخلية

■ تونـس ـ وكالات : أعلـن المجلـس الوطنـي التأسيسـي التونسـي 
السـبت أن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر قام بختم مشروع الدستور 
الجديـد فـي صيغتـه النهائية قبل أن يعـرض على المناقشـة والتصويت 
عليـه في الوقت الذي منعت فيـه وزارة الداخلية التونسـية تجمعا كان 
مقررا السـبت لأحـد فروع الرابطة التونسـية لحماية الثـورة المقربة من 

حزب النهضة الاسلامي الحاكم
 وعلـى صعيد آخر قتل «ارهابي» واصيب تسـعة جنـود غرب تونس 
مسـاء السـبت خلال عملية تمشيط عسـكري للمنطقة، كما  اصيب ثلاثة 
جنود تونسيين بجروح متفاوتة الخطورة بانفجار لغم ارضي في منطقة 

جبل الشعانبي .  
وقـال مصطفـى بن جعفـر ، خلال مؤتمـر صحافي امـس بمقر المجلس 
التأسيسـي بباردو : «هذا المشروع هو حصيلة عمل طويل ومضن وشاق 
قامت به اللجان التأسيسـية منذ انطلاق اشـغالها في 15 شـباط/فبراير 
عام 2012 وقد تجاوزت الخلافات والاختلافات وسـعت بشـكل جدي في 

اتجاه تحقيق التوافق». 
وأضاف بن جعفر: «اللجان انصتت واستمعت الى الخبراء ومكونات 

المجتمع المدني» خلال صياغتها للدستور. 
وهذه النسـخة الرابعة التـي يتم التوصل اليها بعـد التعديلات التي 
شملت المسودة الأولى في آب/اغسطس الماضي والثانية في كانون أول/  

ديسمبر والثالثة كانت في أيار/مايو. 
وقالـت النائبة الأولى لرئيـس المجلس التأسيسـي محرزية العبيدي 
خلال جلسة عامة امس إنه ستتم طباعة مشروع الدستور وتقديم نسخة 

منه لكل نائب ونشره على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس. 
وستحال نسخة من المشروع الى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.  
وبعـد الاطاحـة بنظـام الرئيس السـابق زيـن العابدين بن علـي في 14 
كانـون الثاني/ينايـر عـام 2011 توقف الانتقـال الديمقراطـي برمته في 
تونـس بما في ذلـك موعـد الانتخابات المقبلـة على الانتهـاء من صياغة 
الدسـتور الجديد داخل المجلس التأسيسـي الذي بدأ أعماله في تشـرين 

أول/نوفمبر من عام 2011. 
وكان يفتـرض الانتهـاء مـن صياغـة الدسـتور منذ 23 تشـرين اول/

اكتوبـر الماضـي اي بعـد سـنة من انتخـاب المجلـس التأسيسـي لكن تم 
التمديد في اعمال اللجان بسبب البطء في أشغال المجلس. 

وقـال مصطفـى بـن جعفر امس : «مشـروع الدسـتور سـيعرض على 
الجلسة العامة بعد أسبوعين للمناقشة.. ويبقى قابلا للتعديل والتحسين 

لأن طموحنا ان يكون الدستور لكل التونسيين». 
وحتى يصبح الدسـتور شـرعيا يتعين المصادقة عليه بأغلبية الثلثين 

داخل المجلس التأسيس .
مـن جهة ثانيـة منعـت وزارة الداخلية التونسـية تجمعـا كان مقررا 
السـبت لاحد فـروع الرابطـة التونسـية لحمايـة الثورة وهي ميليشـيا 

مقربة من حزب النهضة الاسلامي الحاكم.

واشارت الوزارة الى ان تجمع رابطة حماية الثورة بالكرم (الضاحية 
الشمالية للعاصمة) كان مقررا في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة. 
وحذرت من انه سـيتم تطبيق القانون في حال انتهاك قرار المنع.  وكانت 
رابطة الكرم دعت عبر شـبكات التواصـل الاجتماعي الى تجمع للمطالبة 

بتسريع تبني مشروع قانون تحصين الثورة، المثير للجدل. 
وتجمع عشـرات من انصار هـذه الرابطة في شـارع الحبيب بورقيبة 

متحدين قرار المنع. 
وقال عماد دغيج رئيس رابطة الكرم «سـنكون كل سبت في هذا المكان 
حتـى الاسـتجابة لمطالبنـا» مطالبا ايضـا بملاحقة رموز الفسـاد و»رفع 

الوصاية الاجنبية على السيادة التونسية». 
وبدت قوات الامن وهي تراقب التجمع بدون ان تتدخل. 

وتعتبر المعارضة التونسـية ومعظم مكونات المجتمـع المدني الرابطة 
ميليشيا عنيفة مؤيدة للسلطة تهدف الى ترهيب معارضيها. 

وتريد الرابطة اسـتبعاد كافة الوجوه التي ارتبطت بالنظام السـابق 
وخصوصـا الباجي قائد السبسـي (86 عاما) الـذي كان تقلد العديد من 
المناصـب الوزاريـة في عهد الحبيـب بورقيبـة (1956-1987) ثم العديد 
مـن المسـؤوليات فـي عهد زبـن العابديـن بـن علـي (1987-2011) مثل 

رئاسـة مجلس النواب، وتولى منصب رئيس الوزراء لاشهر بعد الثورة 
التونسية.  ويدعم حزب النهضة الرابطة وايضا حليفه في ترويكا الحكم 
المؤتمر من اجل الجمهورية حزب الرئيس المنصف المرزوقي وينفي المؤتمر 
والنهضة ان تكون الرابطة ميليشيا عنيفة رغم انها مكونة من مقربين من 

النهضة والمؤتمر ومن السلطة عموما. 
وتطالـب كثير من احـزاب المعارضـة والنقابات وايضا حـزب التكتل 
ثالـث احـزاب ترويكا الحكـم، بحل هـذه الرابطـة معتبرة انهـا «الذراع 

المسلحة» للسلطة الاسلامية. 
وعلـى صعيـد آخر قتـل عنصـر «إرهابي» وأصيـب 9 جنـود في جبل 
الشـعانبي غـرب تونس مسـاء السـبت خلال عملية تمشـيط عسـكري 
للمنطقة.  وذكرت تقارير إعلامية إن تسـعة جنود من الجيش التونسـي 
أصيبـوا إثـر انفجار لغم بجبـل الشـعانبي بينما كانوا يقومـون بعملية 

تمشيط وتطويق في المنطقة على سيارة عسكرية. 
وذكرت وكالة الأنباء التونسية في وقت متأخر من مساء الجمعة نقلا 
عـن مصدر بوزارة الدفاع إنه تم نقل ثلاثة جنود على وجه السـرعة إلى 

المستشفى الجهوي بالقصرين. 
وذكـر راديـو موزاييـك إن مواجهـات اندلعـت بـين جنـود وعناصـر 

«إرهابيـة» متحصنـين فـي جبـل الشـعانبي أسـفرت عـن مقتـل عنصر 
«إرهابي». 

وأوضحت الإذاعة أن جميع الجنود المصابين حالتهم مستقرة. 
وتقوم وحدات من الجيش التونسـي وقوات الأمن بعمليات تمشـيط 
في جبل الشعانبي منذ 29 نيسـان/أبريل الماضي اثر انفجار أربعة الغام 

أدت الى اصابة نحو 15 عسكريا وأمنيا. 
وقال الناطق باسـم وزارة الداخلية محمد علي العروي الجمعة خلال 
مؤتمر صحافي انه جرى إيقاف 45 عنصرا متورطا في أحداث الشعانبي 

من بينهم 3 عناصر ضالعة بشكل مباشر. 
وأوضـح العـروي ان عـددا مـن تنظيـم أنصار الشـريعة هـم من بين 
المتورطـين فـي الأحـداث كما أكـد ارتبـاط عناصر مـن «الإرهابيـين» في 
الشـعانبي بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي من بينهم ستة من القطر 

الجزائري. 
 كما أصيب 3 جنود تونسيين بجروح متفاوتة الخطورة، بإنفجار لغم 
أرضي في منطقة جبل الشعانبي من محافظة القصرين، هو السادس من 

نوعه منذ بدء سلسلة هذه الانفجارات نهاية الشهر الماضي.
وقـال العميـد مختار بـن نصر، الناطق الرسـمي بإسـم وزارة الدفاع 
التونسـية فـي إتصـال هاتفي مـع يونايتد بـرس أنترناشـونال، صباح 
اليوم الأحد، إن هذا التفجير السـادس وقع في سـاعة متأخرة من مساء 
أمس بينما كانت آلية عسكرية تقوم بفتح مسالك وسط جبل الشعانبي، 
وذلك في إطار عمليات التمشـيط المتواصلـة بحثا عن عناصر «إرهابية» 

مسلحة يُعتقد أنها تختبئ في كهوف ومغاور هذا الجبل.
وأوضـح أن التفجيـر أسـفر عـن إصابة 3 جنـود كانوا بداخـل الآلية 
العسـكرية، حيـث تم نقلهـم إلـى المستشـفى الإقليمي بمدينـة القصرين 

الواقعة على بعد نحو 200 كيلومترا غرب تونس العاصمة.
وبـدوره، قال مصـدر أمنـي، إن تبادلاً لإطـلاق النار سُـجل عقب هذا 

الإنفجار الذي وقع في منطقة قريبة من الحدود مع الجزائر.
وأشـار إلى أن وحدات الجيش والأمن التي تُطارد المسلحين بالمنطقة، 
عثـروا علـى أثار دمـاء، «ما يعني إحتمال تسـجيل إصابـات في صفوف 

المسلحين» الذين يُقدر عددهم بنحو 35 عنصراً.
وبـدأت سلسـلة الإنفجـارات التي شـهدتها هـذه المنطقة، فـي 29 من 
الشـهر الماضي، وأسـفرت لغاية الآن عن سـقوط 18 جريحـا في صفوف 

رجال الأمن والجيش.
وتقـول السـلطات التونسـية إن عناصـر مُسـلحة مرتبطـة بتنظيـم 
«القاعدة» إتخذت من المناطق الوعرة في جبل الشـعانبي مأوى لها، هي 
التـي زرعت تلك الألغـام لعرقلة تقدم القـوات العسـكرية والأمنية التي 

تقوم بتمشيط المنطقة.
يُشـار إلى أن عمليات التمشـيط ما زالت متواصلة في جبل الشعانبي 
الـذي أعلنتـه وزارة الدفاع التونسـية في وقت سـابق منطقة عسـكرية 

مغلقة.

مشروع الدستور التونسي اصبح جاهزا بصيغته النهائية قبل أعمال المناقشة والتصويت

 وزارة الداخلية التونسية تمنع تجمعا لميليشيا مقربة من حزب النهضة
مقتل 12 سودانيا
حاولوا دخول ليبيا

بصورة غير شرعية 
■ الخرطـوم - ا ف ب : اعلنت وزارة الخارجية 
السـودانية الاحـد ان 12 مواطنـا سـودانيا لقـوا 
مصرعهم على الحدود مع ليبيا فيما كانوا يحاولون 
التسـلل في شـكل غير شـرعي الى داخـل الاراضي 

الليبية. 
وقالـت الخارجيـة السـودانية فـي بيـان تلقت 
فرانس برس نسـخة منه «لقي 12 مواطنا سودانيا 
مصرعهـم علـى الحـدود مـع ليبيـا بسـبب انقلاب 
اثنـاء مطـاردة قـوات حـرس الحـدود  سـيارتهم 

الليبية لهم». 
الخارجيـة  وزارة  «سـتقوم  البيـان  واضـاف 
الليبـي  بالاعمـال  القائـم  باسـتدعاء  السـودانية 

وطلب اجراء تحقيق حول الامر». 
وتشـهد الحـدود بـين السـودان وليبيـا عبـور 
مهاجرين بصورة غير شـرعية من السودان ودول 

اخرى مجاورة في القرن الافريقي. 
ونقـل البيان عن «افـادات تم الحصول عليها من 
ناجـين ان المهاجرين تـراوح عددهم مـا بين 70 الى 
80 شـخصا اسـتقلوا سـيارات لاندكوزر من الجزء 
الغربي للعاصمة السـودانية الخرطوم (ام درمان) 
وعلـى الحـدود مـع ليبيـا اسـتبدلوها بسـيارات 

مهربين ليبيين». 
وحـذرت الخارجيـة السـودانية «الراغبـين في 
الهجرة من انتهاج الوسـائل غير الشـرعية»، لافتة 
الـى ان «الحدود مـع ليبيـا مغلقة بقرار مـن وزارة 

الدفاع الليبية». 
واعلنـت ليبيـا العـام الماضـي اغـلاق حدودهـا 

البرية مع السودان وتشاد والنيجر. 
وكانـت وزارة العمل السـودانية اعلنت ان نحو 
مئـة الـف سـوداني غـادروا البـلاد فـي شـكل غير 
شرعي العام 2012 وجاءت ليبيا في المرتبة الثانية 

ضمن الدول التي يقصدها السودانيون. 

مصطفى بن جعفر رئيس البرلمان التونسي

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

بـدأت أوروبـا تنتفـض ضـد سياسـة 
التقشـف التـي تفرضها مؤسسـات مالية 
المواطنـين،  رفـاه  حسـاب  علـى  دوليـة 
وشـهدت أكثر مـن ثمانين مدينـة أوروبية 
السـبت الماضـي تظاهـرات ضـد ترويكا: 
الـدول  والبنـك  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
والمفوضيـة الأوروبيـة. وبـدأت أصـوات 
سياسـيين مخضرمـين تحـذر مـن انهيـار 
الاتحاد الأوروبي والانعكاسات الخطيرة 

على السلم العالمي.
وهـذه التظاهـرات التي جابـت ثمانين 
مدينة رفعت شـعارا مركزيا وهو «شعوب 
أوروبـا ضـد ترويـكا» وبـدأت منـذ أيـام 
فـي العاصمـة البرتغاليـة لشـبونة التـي 
تعيـش أزمة اقتصادية خانقة، حيث خرج 
عشـرات الآلاف مـن البرتغاليـين لينددوا 
بسياسة التقشـف التي تفرضها الترويكا 
المكونـة من صندوق النقـد الدولي والبنك 
الدولـي والمفوضيـة الأوروبيـة علـى هذا 

البلد حتى يحصل على قروض.  
وانتقلت العدوى الى 12 دولة أوروبية 
التي تجمعها عملة اليورو و80 مدينة، ولم 
تعـد التظاهرات تجري فقط فـي دول مثل 
اسـبانيا واليونان وإيطاليـا التي تكتوي 
بالأزمة وشـروط هذه المؤسسات الدولية 
بـل حتى الـى دول مثـل بلجيـكا وهولندا 

التظاهـرات  أكبـر  كانـت  حيـث  والمانيـا، 
فـي مدينـة فرانكفـورت القلـب النابـض 
لعالم المـال والأعمـال في المانيـا، وانتهت 
الشـرطة  مـع  بمواجهـات  التظاهـرات 

واعتقالات.
وبـدأت تدرك الحكومـات الأوروبية أن 
شـعوب أوروبا لم تعد تسـتحمل سياسة 
التقشـف الحالية، وتحاول فرنسـا قيادة 
تغييـر جديد مـن خلال الرهـان على خلق 
العموميـة  والاسـتثمارات  العمـل  فـرص 
بدل سياسـة التقشـف التي فرخت ملايين 
أوروبـا.  جنـوب  فـي  خاصـة  العاطلـين 
وتوجه الأجهزة الأمنية والاسـتخباراتية 
وكذلـك تقارير الدراسـات فـي الجامعات 
للحكومات الأوروبيـة تحذيرات من خطر 
انفجـار شـعبي شـبيه بالربيـع العربـي 
بعدما بدأت نسـبة الأوروبيين التي تشكك 
الديمقراطيـة  المؤسسـات  مصداقيـة  فـي 

ترتفع بشكل كبير.
أصـوات  ترتفـع  الصـدد،  هـذا  فـي 
سياسـيين مخضرمـين عايشـوا مختلـف 
الفترات الأوروبية منذ الخمسينات وحتى 
وقتنا هذا وعلى رأسـهم الرئيس السـابق 
مـن  تحـذر  سـواريش  ماريـو  للبرتغـال 
غيـاب الوعي بالمخاطر التي تحملها الأزمة 
الحاليـة علـى الديمقراطيـة الأوروبية بل 

والاتحاد الأوروبي كتكتل دولي.
ماريـو  كتبـت  الأزمـة،  هـذه  وحـول 
سـواريش مقالا يحلل فيه الوضع الحالي 
«لقد أدرك الرأي العـام الأوروبي ضرورة 
وإلحاح تغيير السياسـة الحالية والطبقة 

السياسـية الحالية التي برهنت على عدم 
كفاءتها.

الحاكمـة  الأحـزاب  أن  هـو  فالواقـع 
الحاليـة فـي دول الاتحـاد الأوروبـي هي 
وغيـر  متشـددة  محافظـة  معظمهـا  فـي 
قادرة على اسـتيعاب هذا الوضع الحرج. 
والواقـع أيضا هـو أن الأطـراف التي بنت 
الاشـتراكيون،   - الأوروبـي  الاتحـاد 
الاشـتراكيون الديمقراطيون، العماليون، 
تعـد  لـم  المسـيحيون-  والديمقراطيـون 
الآن.الاسـتثناءات  السـلطة  تمـارس 
الوحيدة فرنسا وإيطاليا الآن، حيث أعيد 
انتخـاب الرئيـس جورجيـو نابوليتانـو 
على الرغم من عمره وحيث يترأس انريكو 
ليتا الحكومـة الإيطالية الجديـدة. فأعلن 
كل من ليتا والرئيس الفرنسـي فرانسـوا 
هولاند صراحة عن معارضتهما للتقشـف 
وعزمهمـا علـى اسـتعادة دور الدولـة في 
السـيطرة على الأسـواق، وليس العكس. 
لقـد أعـرب المواطنون فـي جميـع البلدان 
الأوروبيـة عـن معارضتهـم الصاخبـة لـ 
والسياسـيين  والأسـواق  «الترويـكا»، 

الزائفين والحكومات الملتزمة بالتقشف».
ويحذّر سواريش في مقاله من احتمال 
انهيار الاتحاد الأوروبي في حالة استمرار 
سياسـة التقشـف الحاليـة والتـي تنتـج 
غضـب الجماهيـر، ويكتـب والآن نواجـه 
معضلـة واضحـة: إمـا محاربـة البطالـة 
وانتشـار الفقـر والركود دفاعـا عن دولة 
سـقوط  أو  الأوسـع،  بمعناهـا  الرفاهيـة 
الإتحاد الأوروبي فـي الهاوية إذا انتظرنا 

فتـرة طويلة.. وهذا سـيكون مأسـاويا لا 
بالنسـبة للولايات المتحـدة الحليفة فقط، 
ولكن للعديد من دول العالم التي ستعاني 
واليابـان،  وروسـيا،  كالصـين،  أيضـا 
والبرازيل، والهند، والمكسيك، وهلم جرا.

يحدونـي الأمل فـي أن هذا لـن يحدث. 
فالعالـم بالتأكيـد لا يرغـب فـي اختفـاء 
الاتحاد الأوروبي، وهو المشروع السياسي 
الأكثـر ابتـكارا والـذي أتـى بالكثيـر مـن 
الفوائـد لشـعوب دولـه. انهيـار الإتحـاد 

الأوروبي يمكن أن يفتح الباب أمام صراع 
عالمي.. وسيمثل زواله إنحدارا للحضارة 
لا يمكـن قبولـه، ومن شـأنه أن يعـود بنا 
أكثـر من قـرن للوراء. ليسـود إذن الحس 

السليم والشجاعة».

شعوب اوروبا تنتفض في 80 مدينة ضد سياسة التقشف واصوات تحذر من انهيار الاتحاد الاوروبي مقتل حارسين في سجن نيامي
 اثناء محاولة فرار «ارهابيين»

■ نيامى - ا ف ب :  قتل حارسـان في سـجن نيامي السـبت برصاص 
موقوفـين «ملاحقـين بتهم ارهابيـة» كانوا يحاولـون الفرار، كمـا اعلنت 
السـلطات النيجريـة، مشـيرة الـى انه لـم يتضح حتـى السـاعة طريقة 

حصول الموقوفين على الاسلحة التي استخدموها في محاولة الفرار.
ويأتـي مقتل الحارسـين بعـد نحو عشـرة ايام مـن اعتـداء انتحاري 
مزدوج اسـتهدف شـمال النيجر وتبنته مجموعتان جهاديتـان قالتا انه 
انتقام من الحكومة النيجرية بسـبب مشاركتها في التدخل العسكري في 

مالي المجاورة. 
وقـال المدعـي العـام للجمهوريـة ابراهيـم وزيـر موسـى للتلفزيـون 
الرسـمي انه « حـاول ثلاثة موقوفـين متهمين بتأليف عصبة اشـرار على 
علاقـة بتنظيم ارهابي وموقوفين في سـجن نيامي المدنـي، القيام بعملية 

فرار جماعية». 
واضـاف «لقد اعتدوا على الحراس والحـراس ردوا عليهم».  واوضح 
ان بحسـب المعلومات الاولية فان حصيلـة محاولة الفرار هذه هي «مقتل 
حارسين وسقوط ثلاثة جرحى في صفوف الحراس»، موضحا ان اصابة 
احدهـم بالغـة.  وكان وزير العـدل النيجري مـارو امادو اوضـح لوكالة 

فرانس برس في وقت سابق ان «قوات الامن تسيطر على الوضع». 
واوضـح ان هـؤلاء المعتقلين «كانوا مسـلحين، ومصدر هذه الاسـلحة 
سـيحدده تحقيـق. لكنهـم ربمـا تمكنـوا ايضـا من مصـادرة سـلاح احد 

الحراس». 
وافـاد شـهود انهم سـمعوا اطلاق نار مصدره السـجن المركـزي الذي 

طوقته قوات الامن وما لبث اطلاق النار ان توقف مساء. 
وقالت امراة تقطن في المنطقة «انه الهلع في كل مكان»، مشـيرة الى ان 
سـوق نيامي الكبير «اغلق» ابوابه.  وتأتي هذه الاضطرابات بعد تعرض 
النيجـر في 23 ايار/مايـو لهجومين انتحاريين للمـرة الاولى في تاريخها 
اسـتهدفا معسـكر اغاديـز فـي الشـمال وموقعا لمجموعـة اريفـا النووية 
الفرنسـية في ارليت (200 كلم شمال) واسفرا عن عشرين قتيلا، معظمهم 
جنود نيجريون.  وتبنت كل من حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا 

ومجموعة «الموقعون بالدم» الجهادية الهجومين. 

تظاهرة في العاصمة مدريد السبت الماضي



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7451 الاثنين 3 حزيران (يونيو) 2013 ـ  24 رجب 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 25 - Issue 7451 Monday 3 June 2013

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

انتقادات لاسماعيل هنية لتدخله بشؤون مصر
ونبدأ بالمعارك الســريعة والخاطفة وقد كان رزق اســماعيل هنية رئيس 
الوزراء في قطاع غزة وفيراً في «أخبار» الأربعاء، بسبب مطالبته مصر إلغاء 
اتفاقية «كامب ديفيد»، فبدأ التحية زميلنا خفيف الظل عبدالقادر محمد علي 
بقولــه في بروازه اليومي - صباح النعناع - «إســماعيل هنية رئيس وزراء 
حكومــة حماس في غزة طلب من القيادة المصرية إلغاء اتفاقية الســلام بين 
مصر وإســرائيل، وقــال إن حماس لا تتدخل في الشــأن الداخلي المصري، 
فمصــر دولة ذات ســيادة، ولكننا نطالبهــا بإلغاء الاتفاقيــة، أو على الأقل 
إعادة النظر فيها من باب الإخــوة، منتهى الجليطة ان يصدر مثل هذا الكلام 
عن سياســي مسؤول، وأرجو من السيد هنية ألا يسيء فهمي لأنني أتحدث 

إليه من نفس الباب باب الإخوة».
ثم ندم زميله شــريف خفاجي ليداعب هنية قائلاً: «من هو إسماعيل هنية 
الذي يطالب مصر بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد أو تعديلها، أليس في ما يطلب 
أو يدعو إليه مساس بالشأن الداخلي لمصر، ثم لا ينشغل ذلك الهنية، بوقف 
العدوان الإجرامي المســتمر مــن جنود الاحتلال على بــلاده بدلا من توجيه 

النصح والإرشاد لغيره».
والمهاجــم الثالث لهنية في نفــس العدد كان زميلنا الســيد النجار بقوله: 
«لــم ينس هنية أن يصطاد في الماء العكر بالإشــارة إلى ما ســبق أن طرحته 
حمــاس من إقامــة منطقة تجارة حرة فــي رفح، ويرى أن ذلــك الحل الدائم 
لشــبكة الأنفــاق ومعبر رفح، ألا لهنية أن يعرف أن مشــاكل وهموم ســكان 
غــزة كثيرة وتحتاج منه كل جهد وتفكير، أما ســيناء فأمنهــا في أيدينا ولا 
بديل عن هدم أنفاق الخراب، والدمار، ومعبر رفح ليســت لدينا أي مشــكلة 
فيه وابتعدوا عن فكرة المنطقة الحرة وفكروا في الحل الشــامل مع إسرائيل 

سواء كان بالمقاومة أو السياسة».

تصريحات تليق بتلفزيون اطفال
وإلــى معركــة أخرى خاضها في اليــوم التالي - الخميــس - في «اليوم 
السابع» سكرتير عام تحريرها زميلنا محمد الدسوقي رشدي ضد صديقنا 
حازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية بقوله عن كلامه عن سد النهضة 
فــي أثيوبيا: «حازم صلاح أبو اســماعيل خرج من بطن البلاعة الفكرية التي 
يتقوقــع بداخلها ليعلن للجميع أن دولة خليجية - يقصد الإمارات طبعاً هي 
التي دبرت المؤامرة ضد مصر، وشــاركت في تمويل سد النهضة انتقاما من 
مرســي، طبعا واضح من تصريح الشــيخ حازم تأثره بطريقــة تفكير بقلظ 

بينما كان يتحدث مع ماما نجوى».
وهــو يقصــد الإعلاميــة الفنانة نجــوى إبراهيــم عندما كانــت تقدم في 

التليفزيون المصري برامج للأطفال وكان فيها شخصية بقلظ.

سد النهضة: «نصرني الشباب وخذلني الشيوخ»!
ومن بعض المعارك الســريعة الــى بعض المعارك حول حركة تمرد وســد 
النهضــة في اثيوبيا وبدأها يوم الثلاثاء زميلنا في جريدة «عقيدتي» الدينية 
موســى حال، بإشــادته بالشــباب القائمين عليها بقوله: «نصرني الشباب 
وخذلني الشــيوخ، هكذا قال رســول الله - صلى الله عليه وســلم - وهكذا 
تؤكد النظرية التاريخية والاجتماعية وهي أن الشباب هم مناصرو الدعوات 
والثورات على ثوابت الجهل والفســق والكفر، وأن الشيوخ بصفة عامة هم 
من يقف أمام أي دعوة إصلاحية تهدم ما تربوا عليه من أثام، فالشباب دائماً 
يناصرون الرســل والدعوات ومفجري الثورات ولا أدل على ذلك من شباب 
25 يناير وشــباب «تمرد»، فشــباب «تمرد» الذي يتغنى بهم جموع الشــعب 
الآن نرى فيهم عنفوان الشــباب وإخلاص الزهاد وتفاني العباد، وأنهم من 
خيــرة العباد، ولذلك أقبل عليهم الجميــع خاصة أحزاب المعارضة لالتماس 
البركة فيهم والتآسي بمسلكهم، شباب «تمرد» يعدون الجيل الثاني لشباب 
25 يناير، ظنوا أن الحياة ســتتغير للأفضل ظنوا خيراً في الإخوان أصحاب 
السلطة والمعارضة لكن خاب ظنهم، فالمعارضة خذلتهم وأصبحت مجموعة 
من الشخصيات الباهتة فالبرادعي مشغول بسفرياته ولا يلتقي مع الشعب 
إلا إذا اســتضافته قناة فضائية، عمرو موسى دخل المعارضة غلط فهو غير 
مقتنــع بالإخوان والشــباب، أما الأخ حمدين صباحي فهو عاشــق للقاءات 
الفضائية والســفريات للخارج، أما الأخ أبو الفتوح فهو لا رائحة له ولا لون، 
أمــا باقي شــخصيات المعارضة فهي شــخصيات لا تمثل إلا أنفســهم وأما 
الإخــوان الذين حصدوا حصاد الثورة وخزنــوه في مخازنهم الخاصة فقد 
يأس منهم الشــباب وضاق صدر الشــعب المصري منهم فــي المقابل قامت 

حملة «تجرد» قام بها الشيوخ فبات مصيرها الفشل».
والحقيقــة أن موســى في غمرة حماســته لشــباب تمرد، ظلــم البرادعي 
وعمرو موســى وحمدين، والســيد البدوي رئيس حــزب الوفد وغيرهم من 
قــادة أحزاب جبهــة الإنقاذ لأنهم اســتمروا في مواقفهــم الصارمة لنصرة 

الثورة والديمقراطية.

«الوفد»: حسنا فعلت حركة «تمرد
وفــي نفس اليــوم - الثلاثاء - أشــاد ابننا وزميلنا فــي «الوفد» إبراهيم 
عبدالمعطــي بحركــة تمرد قائلاً: «حســنا فعلــت حركة «تمــرد» عندما دعت 
القوى الوطنية إلى الاتفاق على مرشــح رئاســي واحد هــذه الدعوة خطوة 
نحــو الاســتفادة من أخطاء ثورة ينايــر في البدايات، إذ نجحــت الثورة في 
اقتلاع الرئيس الســابق حســني مبارك لكن الثوار لم يفكــروا في مرحلة ما 
بعــد خلع «مبارك» وكانــت النتيجة ان جلس المجلس العســكري على عرش 
مصر، لكنه أدار المرحلة الانتقالية مرتبكاً، وأتاح للإخوان مســاحات لم تتح 
لغيرهم وكان ذلك بتوصية من الولايات المتحدة الأمريكية التي منحت ثقتها 
للإخــوان وحاولت تجربتهم فــي الحكم ولما وصلوا الــى الحكم كانوا نقمة 
على الوطن، اســتفادت حركة «تمرد» من الدرس ويجب ان تســتعد من الآن 

لمرحلة ما بعد «مرسي» عندما اندلعت الثورة لم يفكر الثوار في مرحلة ما بعد 
«مبارك» واليوم الفرصة متاحة للتفكير فيما بعد رحيل «مرســي» عن الحكم 
لا يكفــي هدم نظام «الإخوان» وحده كما فعلنا مــع «مبارك»، وإنما يجب ان 
نفكر بشــكل جدي في التخطيــط الجيد للمرحلة التالية لتكــون مرحلة بناء 

بدلا من «التوهان» الذي نعيشه».

«المصريون»: حركة
 تمرد عبث سياسي

لكن هذا لم يعجب ابنا آخر لنا، هو الباحث والكاتب المهندس يحيى حسن 
عمر، فقال يــوم الخميس في «المصريون»: «يدعي المتمــردون انهم يحاكون 
ســوابق سياســية حدثت من قبــل حتى فــي التاريخ مثل جمــع التوقيعات 
للوفــد المصري عــام 1919 وتكوين البرلمان الشــعبي الموازي عــام 2010 ردا 
على تزوير الانتخابات مثل هذه الاجراءات الرمزية تفهم في سياق تاريخي 
تنســد فيه منافذ الاحتكام إلــى الصندوق، أما بانعدام وجــود الانتخابات 
أصــلاً كما في الحالة 1919 أو بتزويرهــا كما هي في حالة 2010 أما والبلاد 
في طريقها لانتخابات برلمانية يشــكل حزب الأغلبيــة فيها الحكومة وينفذ 
عن طريق تواجده في المجلس التشــريعي والســلطة التنفيذية ما يشــاء من 
البرامــج الإصلاحية، فان اللجــوء لمثل هذه الاجراءات يعــد من قبيل العبث 

السياسي».

اثيوبيا اعلنت بناء السد
 بعد مغادرة مرسي لها

أما بالنسبة لسد النهضة الاثيوبي، فقال عنه في نفس اليوم زميلنا سعيد 
الشحات أحد مديري تحرير «اليوم السابع»: «في 14 مايو عام 1964، أعطى 
الزعيم الخالد جمال عبدالناصر إشارة البدء بتحويل مجرى مياه نهر النيل، 
كان ذلك بحضور الزعيم السوفيتي «خروشوف» واستكمالا لبناء مشروع 
الســد العالــي الذي يعــد رمزاً لنضــال مرحلة قادهــا عبدالناصــر من أجل 
اســتقلال مصر ونهضتها، الثلاثاء أعلنت اثيوبيا تحويل مجرى مياه النيل 
لإنشاء ســد النهضة والمفارقة ان موعد الإعلان يأتي في الشهر نفسه الذي 
اعلنت فيه مصر تحويل مجرى النهر، وبعد ســاعات قليلة من عودة الرئيس 
مرســي من اثيوبيا بعد مشــاركته في أعمال القمة الأفريقيــة، بين ما فعلته 
مصر عبدالناصر، وما تفعله اثيوبيا الآن تســع وأربعــون عاما، تبدلت فيها 
أحوال وتغيرت سياســات ولم تعد مصر إلهاماً للقارة الســمراء، كما كانت 
في زمــن عبدالناصر حيث تأسســت سياســات كثيرة تم الســير فيها على 

أساس أن القارة ظهير مصر الأمني، ومنبع النيل الذي تعيش عليه مصر».
إييــه، إييه، وهكذا ذكرنا ســعيد جزاه الله كل خيــر، بالذي كان ياما كان 
بالذي حدث في عهد خالد الذكر وســالف العصــر والأوان، وهذا الاحتفال 
الذي أشار إليه حضره أيضا ملك المغرب الراحل محمد الخامس الذي كانت 
فرنســا قد اعتقلته وعزلته أثناء نضال اشــقائنا ضد احتلالها، وعينت بدلاً 

منه الجلاوي باشا، كما حضره الرئيس العراقي وقتها عبدالسلام عارف.

خازوق مصر وخازوق اثيوبيا
المهــم انه في نفــس العدد قــام زميلنا وأحــد مديري التحريــر عبدالفتاح 
عبدالمنعم مشــكوراً مأجوراً بتوضح فارق بــين جوهري كان غائباً عني على 
الأقــل بــين نهضة اثيوبيــا ونهضة الإخوان هــو: «الفرق كبير بين مشــروع 
النهضة الوهمي لجماعة الإخوان المســلمين والرئيس محمد مرســي و»سد 
النهضــة» الاثيوبــي وهــو أن الأول تحول الــى «خازوق» للشــعب المصري 
كله، أمــا الثاني فهو «خازوق» ثاني قدمه الشــعب الإثيوبــي هدية للرئيس 
لإخواني محمد مرســي في زيارته الأخيرة وتقديرا لدور الإخوان في تدهور 
الحال والأحوال في مصر المحروســة، نحن لبسنا خازوق الوهم الذي روج 
له الإخوان ومشــايخ الســلفية الذين وصــل بهم الحال ان يقوموا بتشــبيه 
حكم مرســي بحكم الفاروق عمر بن الخطاب، أما شعب اثيوبيا فله النهضة 
والعــزة والكرامــة لأن لديه قيادة قويــة تريد تحقيق نهضــة حقيقية لبلده، 

وليس نهضة أونطة كما فعل مرسي والإخوان بشعب مصر».

«الحرية والعدالة»: لم تعرف
 مصر رئيسا ارحم من مرسي

وإلــى بعض من المعــارك العنيفــة الدائرة حــول الرئيس محمد مرســي، 
بسبب سياساته وقراراته وتصريحاته، وقول زميلنا الإخواني عامر شماخ 
يــوم الخميس في «الحرية والعدالة» مشــبهاً إياه بالرســول صلى الله عليه 
وســلم: «الاســتفزازات التي يتعرض لها السيد رئيس الجمهورية من جانب 
هــؤلاء المعارضين كفيلة - لــو كان هناك آخر غيره في الســلطة - بانقلاب 
عليهم وســجنهم وترويعهم وهذا ما كان يحدث في العهود الســابقة حيث 
لــم يكن أحدهم يجــرؤ على ذكر اســم الرئيس مجرداً، ولــم يكونوا يعرفون 
الطريــق المؤديــة الى قصر الاتحادية فلمــا من الله علينــا برئيس يعرف ربه 
ويعرف حق شــعبه عليه ويواصل الليل بالنهار من أجل اســتنقاذ بلده مما 
هو فيه اصطنع هؤلاء «المغاوير» الحروب ضده وباتوا يشــكلون العصابات 
لإفشــال حكمــه، فمنهم من يطلق الشــائعات للانتقام منــه ومنهم من تفرغ 
لإحــراق المباني والمؤسســات وقطع الطــرق وتعطيل وســائل المواصلات، 
فلا تكاد تمر ســاعة إلا وهناك حريق مشتعل تجاهد الرئاسة في إطفائه ثم 
تتفرغ لطمأنة الجماهير وحثها على الصبر واحتمال أذى هؤلاء العبيد، وأنا 
أؤكد أن «مرسي» لن يكون مستبدا يوما ما، لأنه يدرك ثقل التبعة الملقاة على 
كاهلــه ويعلم - قبل دخولــه القصر - ان ابتلاءات عظيمة ســوف يتعرض 

لهــا ومن ثم فقد تهيأ لتلك المواقف محتســباً أجره على الله متذرعا بما تذرع 
بــه النبــي - صلى الله عليه وســلم - عندما أزمع في بناء دولته الرشــيدة، 
فعفا عن المتجاوزين بل اســتغفر لهم وشاورهم في الأمر وما هي إلا سنوات 
معــدودات حتى قويت شــوكة الدولة وتجاوزت المحلية وصــارت مثالا في 
الحــق والقوة والحرية، أن مرســي جــاء ليخرجهم من عبوديــة مبارك ومن 

سبقه من الحكام الى حيث الحرية والكرامة.
وإلى حيث فطرة الله التي فطر الناس عليها وإذا كانوا مصرين على الرفض 
ولا يستوعبون ذلك فإن الزمن كفيل بأن يداوي أمراض قلوبهم ويذهب رفع 
ملولهم وغشــاوة أعينهم وهكذا العبيد تمنعهم بلادتهم ومحدودية ذكائهم 

من الإسراع الى الحق ومن السير في مواكب الأحرار».

الرئيس مبارك كان يتقبل ايضا الهجوم عليه
وهذه ليســت المرة الأولى التي يشــبه فيها عامر الرئيس بالرسول صلى 
الله عليه وســلم، فقد فعلها من قبل، كما شــبه منذ أكثر من شــهر في نفس 
المكان خيرت الشاطر بالرسول أيضاً، وكان قبلها أيضا قد هدد الله سبحانه 
وتعالى أن هو أدخل خالد الذكر الجنة بعد حسابه، إما نفيه تعرض الرئيس 
السابق للهجوم، فهو أمر معيب منه، لأن الإخوان هم الذين كانوا يعارضون 
بتحفظ وهم يتحدثون عــن مبارك، بينما غيرهم هاجموه بعنف هو وزوجته 
وابنه جمــال بأعنف العبارات وأولهــم زميلنا وصديقنــا عبدالحليم قنديل 
الــذي كتب مقالا قال فيه أنه يشــعر بالعار لأن مبارك رئيســه وطالب بعزله 
كما شــارك في الهجوم بضراوة زملاؤنــا وأصدقاؤنا بلال فضل وإبراهيم 
عيسى، والرســام الموهوب عمرو ســليم، وجمال فهمي وعبدالله السناوي 
ومجــدي أحمد حســين، وحمدين صباحــي، وعبدالعظيم منــاف، وغيرهم 

كثير.
وإلــى «اللواء الإســلامي» وزميلنا زغلول عبدالحليــم وقوله عن الرئيس: 
«الرجل الذي على رأس الحكم الآن اختاره الشــعب في حرية كاملة وبنسبة 
واحد وخمســين وثمانية عشــر من مائة فــي المائة في الــدول التي نصفها 
بالديمقراطية، وكانت الأنظمة الفائتة تحصل على ثلاث تسعات وكنا نراها 
تعمل قريباً منا وفي أوروبا أيضاً ولكنها الشــرقية أيام المد الماركســي، في 
مصــر الآن نظام ديمقراطي يمر بمرحلة انتقالية حادة، وأصعب ما فيها انها 
بمرجعية إســلامية، ولننظر الى حمــاس صاحبة المرجعية الإســلامية وما 
يحــدث لها من القريــب والبعيد، فالقضيــة هي محاربة أن تقــوم الأمة على 

مرجعية إسلامية.
- النظام الحاكم في مصر تقوم على مرجعية إسلامية.
- النظام الحاكم في ليبيا يقوم على مرجعية إسلامية.

- النظام الحاكم في تركيا يقوم على مرجعية إسلامية.
- نظام الحاكم في إيران يقوم على مرجعية إسلامية.

«مع اختلافنا معه»، إذن هي حرب على المشــروع الإســلامي أو المرجعية 
الإسلامية».

لكن زميلنا الرسام محمد عبداللطيف فاجأ يوم السبت في «اليوم السابع» 
زغلــول بخبر غير ســار، إذ ادعــى انه كان حاضــرا في اجتمــاع الجمعيات 
الخيرية الأهلية واســتمع الى كلمة الرئيس التي قال فيها: أنا عارف كويس 
قوي، مين بيقول إيه، أزاي، علشــان إيه، وشاهد أحد الحاضرين السكارى 
وفــي يــده زجاجة خمر والعيــاذ بالله، وهو يقلد المطرب الشــعبي شــعبان 

عبدالرحيم ويقول للرئيس، وإييييييه ترللم، ترللم.

الخلاف بين الجماعة والمرحوم
 سيد قطب ومجموعته

وإلى حلقة أخرى من تزوير التاريخ والتي كشــفها الى حد ما، مشــكوراً 
مأجورا المرشــد العام الســابق محمد مهــدي عاكف في الحلقــة الثامنة من 
ذكرياته والمنشــورة يوم الثلاثاء 21 مايو في ملحق خاص بجريدة «الحرية 
والعدالة»، ويعدها زميلنا عبده مصطفى دســوقي، وفيها يكشــف بتفصيل 
اكثر عن الخلاف الذي كان موجودا بين الجماعة، وبين المرحوم ســيد قطب 
ومجموعتــه والتي قبــض عليها عــام 1965 فيما عرف بقضية تنظيم ســيد 
قطــب، وكان في الســجون عدد آخر من الإخــوان وقياداتهم المحكوم عليهم 
في قضية 1954 المعروفة بمحاولة اغتيال عبدالناصر - آســف، أقصد خالد 
الذكر، وكان عاطف قد أشــار مــن قبل عندما كان في ســجن طرة بالقاهرة 
الــى الخلافات الفكرية مع هذه المجموعــة، ويقول عاكف عن نقله مع آخرين 
الى ســجن منقباد في الصعيد: «انضم إلينا عام 1968 ما يقرب من ســبعين 
أو ثمانــين أخــاً من قضية 1965 وقد نشــأت في بعضهم بــذور فكر التكفير 
وقــد بذلنا معهم جهــدا كبيرا، فهم أخــوة كرام نحبهم ولكــن تفكيرهم كان 
قد اضطــرب من جراء الأحداث التي مروا بهــا والتعذيب الذي لا قوه وعدم 
وجــود مــن يوجههم التوجيــه الســليم، وظللنا من عــام 1968 حتــى 1971 
نحدثهم ونحاورهم ودارت بيننا وبين المستشــار حســن الهضيبي رســائل 
وحــوارات كتــب على ضوئهــا كتابــه: «دعاة لا قضــاة»، جمع فيــه النقاط 
التــي يثيرها أصحاب هذا الفكر ود عليها ردا شــافيا ثم أتى الأمر الحاســم 
مــن الإمــام الهضيبي وأرســل إلينا، مــن أراد أن يلتزم بفقــه وفكر الإخوان 
فأهــلاً ومرحبا به ومن لم يــرد تلك فليفارقنا ويلتــزم بالطريقة التي تعجبه 
فالتــزم جميع الإخوان تقريبــا بالصف، وبداية اتجاههم هــذا الاتجاه انهم 

كانوا يمتثلون بفكر ســيد قطب ويقولون انه هو الــذي يقول ذلك والحقيقة 
انهم هم الذين لم يفهموا ســيد قطب، وبالنســبة لكتاب «معالم في الطريق» 
الذي اتهم به الشــهيد ســيد قطب فقد قرأناه قبل أن يصدر بعد تداوله حيث 
ارســل قطب إلينا الكتاب قبل طباعته ارســل لي باسمي خطابا مخصوصا 
يســتثيرني فعدلت بعض العبارات التي يمكن أن تحمل أكثر من وجه فليس 
كل من ســيقرأ الكتاب ســيدرك الحدود الفاصلة بين تكفير الأفعال وتكفير 
الأشــخاص لكن البعض أقنعوا أنفســهم بما أرادوا بعدمــا رأوا من الأفعال 
الشــنيعة في محاربة الإســلام وأهله، ولم يكن هناك متسع من الوقت ليرد 
هو عليهم لا ســيما مع التضييق الشــديد في داخل الســجن والحق ان سيد 
قطــب كما أعرفه على خلق قويم وفهم دقيق ولــم يكفر الناس وهذا ما أكده 
لي الاستاذ عمر التلمساني بعدما قابله في مستشفى طرة بعدما كتب كتاب 
«معالم في الطريق» الذين اتهموه بذلك وأعدموه وعبدالقادر عودة والشــيخ 
فرغلي ويوســف طلعت نقول فيهم حسبنا الله ونعم الوكيل وحسابهم عند 

الله».

حقيقة الدعوة للعنف وتكفير المجتمع والنظام
والملاحظ هنا هو التناقض في كلام عاكف عن سيد قطب، فهو يريد أن ينفي 
عنه دعوته للعنف وتكفير المجتمع والنظام، ويتهم أنصاره بأنهم لم يفهموه، 
وهم الذين اعتنقوا أفكارا اعنف، ومنهم المرشد العام الحالي ومحمود عزت 
الأمين العام ونائب المرشــد، ورشــاد بيومي - وكانوا مع غيرهم شبابا في 
هــذه القضية وهم الذين أعدوا خطط الاغتيالات والتفجيرات والتدريب على 
الســلام في بعض الشقق وفي منطقة جمصة وعاكف نفسه يعترف بأنه لم 
يوافق على عبارات في مســودة الكتاب لأنهــا تحمل اكثر من وجه، والخلط 
بين تكفير الأشــخاص وتكفيــر الأفعال، بالإضافة الى رفض المرشــد العام 
الثانــي المرحوم احمد حســن الهضيبــي هذا الكتاب وتحذيــره الإخوان في 
سجون طرة وغيرها ممن التقوا مع سيد قطب من الاختلاط به، أو مناقشته 
بعد أن بلغه ما يدعو إليه ابتداءا من عام 1955، في ســجن طرة بالذات، وهو 
ما اعترف به ســيد قطب نفسه في رسالته الى خالد الذكر، والتي نشرنا من 
قبل معظمهــا نقلا عن صحيفة «المســلمون» التي قامت بنشــر نصها كاملا 
على حلقات واعترف فيها ســيد قطب بشجاعة بحكاية الاسلحة والتنظيم، 
وهاجم النظام، والأمر الغريب انه رغم رفض إخوان 1954 ومرشــدهم أفكار 
سيد قطب وتحذيرهم الإخوان منه، فان الكتاب معالم في الطريق، صدر في 
القاهرة عام 1964 عن مكتبــة وهبة بكل عباراته التي اعترض عليها الإخوان 
واعتبروهــا تكفيرا للمجتمع والنظــام ودعوة للعنف، ثــم الأعجب أن يكون 
مرشــد الإخوان الحالي وقادة مكتب الارشــاد ورئيــس الجمهورية من هذه 
المدرســة، التي كان يقاومها المرشــد العــام الثالث المرحوم عمر التلمســاني 
الذي واصل اتباع خط المرشــد الثاني أحمد حسن الهضيبي واستمر الخط 
بعد وفاته مع المرشد الثالث المرحوم محمد حامد أبو النصر، لأن التلمساني 
كان مخلصاً لما انتهوا إليه في السجون من أن سبب نكبات الجماعة صدامها 
العنيــف المتواصــل مع الأنظمة، أيــام الملك ومع خالد الذكــر، وهو الذي غير 
موقفهــا مــن قضية تعدد الأحــزاب بعد خروجــه من المعتقل عــام 1982، إذ 
أعلــن ايمانها بالإضراب ولم تكن تعترف بالتعددية الحزبية منذ مؤسســها 
حسن البنا في عام 1928، وحتى التلمساني نفسه في عام 1981، وكتاباتهم 

موجودة ومنشورة في صحفهم ومجلاتهم وكتبهم التي أصدروها.

الجماعة ومرحلة 
الخروج من العمل السري

هــذا وقــد ذكرنــا بالتلمســاني - عليــه رحمــة للــه - زميلنــا وصديقنا 
الإخوانــي بــدر محمد بــدر بقوله عنه فــي «أهــرام» الأحد: «نجح الأســتاذ 
التلمســاني في قيــادة الإخوان المســلمين للانفتاح على المجتمــع في أوائل 
الثمانينيات والمشاركة الفاعلة والايجابية في الحياة السياسية والمساهمة 
العملية في الضغط من أجل الإصلاح السياسي وعندما استكملت الجماعة 
هيكلهــا التنظيمي في تلك الفترة أصبحت حاجتهــا ملحة للخروج من دائرة 
العمل الســري المطــارد أمنياً إلى دائرة أوســع من الحركــة والعمل الميداني 
لتربية وتوجيــه وتثقيف الكوادر وإكســابهم خبرات وتجــارب أكثر أهمية 
فــي العمل الدعوي والسياســي، وخاض الاســتاذ التلمســاني مناقشــات 
وحوارات لإقناع الإخوان بأهمية المشــاركة السياســية والنــزول بقوة إلى 
الشــارع والتعامل الايجابي مع الظــروف المحيطة خصوصا ان الجماعة في 
تلك الفترة كانت تتعرض لضغوط أمنية متزايدة وهو ما دفع فضيلة المرشد 
العام للمضي قدماً في الانفتاح على المجتمع كوسيلة ايضا لتخفيف الضغط 
الأمنــي وحصل على موافقة مجلس شــورى الجماعة عام 1983 بالمشــاركة 
الايجابيــة في العمل السياســي وتفويض المرشــد العام فــي تفعيل القرار، 
كانت رؤية الاســتاذ التلمســاني تتلخــص في أن العمل السياســي والعام، 
بالإضافة الى انه جزء لا يتجزأ من صميم فهم الجماعة للإســلام بشــموله 
وكمالــه وصلاحيته للتطبيــق في كل زمان ومــكان فهو أيضــا يفتح الباب 
أمام أفــراد وقيادات الإخوان للعمل والتأثير داخــل المجتمع وتقديم صورة 
صحيحــة وحقيقية عن دعوة الإخوان وهو ما أســهم بوضوح في تأســيس 
المرحلة التي تعيش فيها الجماعة الآن ويتولى رموزها مناصب رئيس الدولة 

ورئيس مجلس الشورى ووزراء ومحافظين».

المرشد السابق يتهم الحالي وأعضاء مكتب الارشاد من أنصار سيد قطب بإساءة فهم تكفيره للمجتمع.. تشبيه شباب حركة تمرد لسحب الثقة من مرسي بنصرة الشباب للرسول

خوف من تعرض مصر للعطش وجفاف الأرض بسبب اثيوبيا.. المثقفون والفنانون يرفضون أخونة الثقافة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

الموضوع والخبر والتحقيقي الرئيســي في صحف الســبت والأحد، كان عن ســد النهضة في أثيوبيا، وتأثيره على حصة مصر من 
الميــاه، ونقصانهــا وأثار ذلك على أوجه الحياة فيها - من شــرب وزراعة وصناعة خاصة ان حصتها الحالية التي ســتنقص لا تكفيها 

أصلا.
وتقرير اللجنة الثلاثية عن أثار الســد، وتراوح التقديرات ما بين الفزع والاطمئنان، وبين المطالبة بالتهدئة والحوار مع اثيوبيا، وبين 
اتخاذ اجراءات عنيفة كما يطالب البعض خاصة حزب البناء والتنمية الذراع السياســي للجماعة الإسلامية التي اصبحت تعمل وكيلا 
معتمدا من مدة للإخوان، بالجهاد المســلح ضد اثيوبيا تحت شــعار الموت في ســبيل المياه افضل من الموت عطشــا، واتهامات صديقنا 
المحامي الكبير والكاتب وعضو مكتب ارشــاد جماعة الإخوان الســابق مختار نوح للرئيس مرسي بأنه ديكتاتور وقام في اقل من سنة 
من حكمه باعتقال ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنين وســتين رجالا ونســاء وشــبابا وأطفالا وممارسة التعذيب ضد بعضهم. والإعلان عن 
اســتمرار مطاردة المجرمين في ســيناء وهو الوصف الجديد للإرهابيين، واعتصام القضاة الرمزي، في ناديهم واســتعدادات المثقفين 
والفنانــين، لإقالة وزير الثقافة إذا لم يصدر الرئيس قرارا بإقالته، عن طريق الاعتصام في مقارات الوزارة، واســتمر الإخوان في تنفيذ 
خطتهــم لأخونة الثقافــة والفن. والقبض على عصابات قامت بعمليات ســطو مســلح في القاهرة وأما عن بركات الإخوان ونحســهم 
فحدث ولا حرج، فقد مات ستة سائحين من المكسيك وإصابة خمسة وعشرين انقلب بهم الاتوبيس قرب سانت كاترين وارتفاع درجة 
الحــرارة امــس الى ثلاثة وأربعين درجة وزلزال خمس درجات على مقياس ريختر، وعدم وصــول مياه الري لآلاف الأفدنة في عدد من 

المحافظات، فهل هناك نحس دكر مثل هذا؟
وإلى بعض مما عندنا:
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الاضطرابات في اسطنبول ومدن اخرى في تركيا مصباح انذار لاردوغان الذي كان يقدم النصائح لزعماء المنطقة في كيفية معاملة شعوبهم

ليس الرئيس عباس ومن حوله في القيادة الفلسطينية أهلا للثقة وهم ليسوا شركاء حقيقيين في السلام

لا داعي للذعر الذي يثيره سلاح الجو الاسرائيلي حول شراء سورية لمنظومة صواريخ اس 300 لانها منظومة قديمة تدرب عليها سلاح الجو الاسرائيلي في اليونان

بوعز بسموت

■ هـل  اتانـا مصيـر سـتمئة شـجرة فـي 
بــ  الاسـبوع  نهايـة  فـي  اسـطنبول  مركـز 
«ربيع تركي»؟ وهل سـيصبح ميدان تقسـيم 
بالنسـبة للاتـراك كمـا كان ميـدان التحرير 
بالنسـبة للمصريين؟ من السابق لاوانه جدا 
أن نعلـم، واحتمال الجواب بـ»لا» كبير. لكن 
اردوغـان المنتشـي بالفـوز في ثـلاث معارك 
انتخابيـة (الفعـل 2 والفعـل 7 والفعـل 11) 
تلقـى ـ فـي اقصـى اعمال شـغب منـذ اصبح 

رئيس وزراء ـ ضربة جدية. 
ان الاحتجاج الكبير الذي شاركت فيه كل 
التيـارات الايديولوجية في الدولـة تقريبا، 
امتـد الى انقـرة وازميـر وانطاليـا، واصبح 
مصبـاح انـذار لاردوغان. ليـس واضحا هل 
سـينقذ الاف المتظاهرين الاشجار في متنزه 
غازي (وهو المتنزه الرئيس في اسـطنبول) 
من القطـع. لكنهم أعطوا اردوغان درسـا في 
حـدود القـوة. ان حلمـه فـي أن يصبـح فـي  
2014 رئيسـا بعـد اصلاح دسـتوري تتحول 
فيـه تركيـا الى نظام رئاسـي، لم يعـد فجأة 

يبدو محققا كما كان قبل يوم الجمعة. 
يـا للمفارقـة، ان يقـوم اردوغان نفسـه، 
الـذي أعطـى الزعمـاء العـرب دروسـا فـي 
الاخـلاق وقت الربيع العربي، باعطاء قواته 
الامنية الاوامر بأن تسـتعمل القـوة لتفريق 
المظاهـرات بصـورة مبالـغ فيهـا. وهو نفس 
اردوغان الذي اوصى في 2011 صديقه بشار 
الاسـد ان يسـتعمل اللطف مـع المتظاهرين. 
وقـد رحـم وزيـر الاعـلام السـوري عمـران 
الزعبـي، وهـو «صديـق» آخر فـي منطقتنا، 
الشـعب التركي الـذي لا يسـتحق «بربرية» 

اردوغان، كما قال. 
وهو نفـس اردوغـان ايضا الـذي أوصى 
بفصـل  مرسـي  محمـد  المصـري  الرئيـس 
الدين عـن الدولة، لكنه فـي تركيا أمضى في 
الاسـبوع الماضي قانونا جديـدا يحد من بيع 
الخمـور، في خطوة اخرى يفتـرض أن تغير 
وجـه تركيا وان تنسـي منزلـة العاصمة في 
تركيا الكمالية. تتجاهل تركيا اردوغان تماما 
رغبات جزء كبير من السـكان: فقد حدث في 
تركيا مع قانون الخمور في غضون ايام عدة 
احـداث محيـرة اخـرى، مثـل دعـوة رئيس 
بلدية أنقرة سـكان مدينته «الى لزوم سلوك 
يناسب القيم الاخلاقية»، وحكم محكمة تركيا 
على مثقف ارمني (بثلاث عشـرة سنة سجن 
بسـبب المس بالنبي محمد). كل ذلك لا يسهم 
في تعزيز صورة تركيا الديمقراطية. ويشير 
القضـاء علـى الجيـش حامـي الديمقراطيـة 
وتقويـة الشـرطة علـى عهـد اردوغـان الى 

اتجاه واضح نحو الاسلمة.
ان المشروع الفخم لرئيس بلدية اسطنبول 
(صديـق اردوغـان الكبير) في موقـع متنزه 
غـازي الذي هـو رئة المدينـة الكبيـرة، التي 
يعيش فيها سـبعة عشـر مليون ساكن، كان 
سـببا جيـدا لخـروج سـكان اسـطنبول الى 
الشوارع. فقد تحول الحفاظ على البيئة الى 
قاسم مشترك بين عشرات الاف الاتراك. وقد 
نشـأت مشـكلة اردوغـان حينمـا حلت محل 
هتافات «انقذوا الاشـجار» هتافات «اسـتقل 

يا اردوغان». 
تحـدث اردوغان امس فـي خطبته عن أن 
تركيـا ديمقراطيـة (اثبتـت وسـائل الاعلام 
المحلية التي تجاهلة الاضطرابات عكس ذلك 
في الحقيقـة)، ومن ثم فهو لا يقبل اسـتبداد 
الاقليـة. بيد أن الاقلية فـي تركيا وهي 49 في 
المئـة اثبتت انها تعـرف كيف تصـرخ، وانها 

لا تخشـى اسـتبداد الاكثريـة، بـل اسـتبداد 
سـكان  ان  بالمناسـبة  ونقـول  اردوغـان. 
اسـطنبول اثبتـوا للعالـم ايضـا ان النمـاء 
الاقتصادي في مدينتهم ليس كل شيء. المال 

بغير الحرية لا يكفي.

ان تركيـا المسـتقرة شـديدة الاهميـة في 
المنطقـة، ولا سـيما في هذه الايـام المجنونة. 
علـى  تراهـن  التـي  واشـنطن  ينقـص  ولا 
ورقـة اللعبـة التركيـة فـي سـورية الا هـذا. 
سـيعرض خامنئـي نفسـه  فـي هـذا الايقاع  

على أنه البالغ صاحب المسؤولية. ونقول ان 
اردوغان لم يطلب مغفرة شـعبه حتى كتابة 

هذه السطور. 

اسرائيل اليوم /2013/6

مصابيح انذار لاردوغان
سمدار بيري

■ فـي احـد المشـاهد القوية مـن الروايـة المصرية 
التـي أصبحـت فيلمـا ومسلسـلا تلفزيونيـا «عمارة 
يعقوبيـان» يسـتدعى رجـل الاعمال الميسـور، الذي 
يحلم بان يصبح مستورد سيارات من انتاج اليابان، 
الـى لقـاء مـع «الكبيـر». ويمكنـه فقـط أن يخمن من 
سـيلتقي وما هو الغرض، اجمالي حجم الرشوة لقاء 
الرخصة، مع العلم انه اذا حاول التملص،  فلن تكون 
صفقـة. يصـل رجل الاعمـال الى فيلا فاخـرة ويفاجأ 
بان يسـمع بان «الكبير» يطلـب منه 10 ملايين دولار، 
من دون أن يرف له جفـن. موضوع واحد واضح، اذا 

التزم، لن يكسب. اذا رفض، سيتورط مع القيادة. 
فـي مشـهد آخـر، بثينـة، عاملـة في محـل لملابس 
النسـاء، يتحرش بهـا بفظاظة رب عملهـا. يبعث بها 
الـى المخـزن، ينضـم اليها علـى نحو مفاجـئ ويغلق 
البـاب. الفتـاة البائسـة تعـرف بانهـا اذا لـم تسـلم 
نفسـها، فانهـا ستخسـر رزق عائلتهـا المتعلقـة بهـا. 
وبصدمـة الاهانـة تلغـي خطوبتهـا من طـه، الطالب 
المتميـز الذي لم يقبل الى الشـرطة بسـبب مهنة أبيه 
المتواضعة،  بواب مبنى سـكني. ويسقط خائب الامل 
طه بين اذرع الاسـلاميين، يلقـى القبض عليه ويموت 

تحت التعذيب في السجن. 
طبيـب الاسـنان عـلاء الاسـواني نشـر «عمـارة 
يعقوبيان» على اسـم مبنى سكني فاخر كان موجودا 
فـي القاهـرة، قبـل تسـع سـنوات مـن مـلء الملايـين 
الميادين في مصر في مظاهرات غضب اسقطت الحكم. 
وبالتوازي نشر اورهان فاموك التركي رواية «الثلج» 
وبعدهـا «اسـطنبول» وتنبأ بصعود الاسـلاميين من 
حـزب «العدالـة والرفـاه». فامـوك، مثـل زميلـه من 
القاهرة، وصف التشوش وفقدان الهوية في اوساط 
الشباب، بسبب صراعات الغرب والشرق داخل بحر 
من الاحجبة والحكم الواثق من ان كل شـيء مسموح 
لـه تقريبـا. قـرأت الكتابين مـن دون توقف. سلسـلة 
قصص من الحياة تـراوح بين الذل والغنى الفاحش، 

بـين البـؤس وانعـدام الامـل، وبـين طغيـان الحكـم 
الفاسـد. كل ما اخـرج المتظاهرين الى شـوارع العالم 
العربـي، كل بـذور الثـورة مكتوبة هناك أسـود على 
أبيض. تسـعة ابطال، تسع قصص، منثورة الواحدة 

داخل الاخرى لتشكل وصفة نبوءة.
ولكن «عمارة يعقوبيان»، مثل «الثلج»، هي مجرد 
وصف لمجتمع عفن. في الطوابق السـبعة في القاهرة 
يسـكن أغنيـاء، بلطجيـة، موظفـون كبـار وضبـاط 
جيـش، وكـذا صحافـي كبيـر وغني. لوطـي، يفرض 
نفسـه على رجل وسـيم، يحتاج ابنه الى علاج طبي 
باهـظ ولا يملـك المـال. والـى سـطح العمـارة اقتحم 
بؤسـاء الحياة وعديمو الحظ. عيونهم ممزقة حسدا 
امـام التبذيـر المنفلت، السـيارات الفاخـرة وحفلات 

الشهوة في الطوابق السفلى. 
فـي احدى زياراتي الى القاهرة حل لي من كان في 
قائمة أبطال يعقوبيان، وكلهم شخصيات معروفة في 
السياسـة والمجتمع اللامع، اللغز. سبعة منهم، وعلى 
رأسـهم «الكبير»، يمكثون منذ سنتين خلف القضبان 

في سجن طرة. 
لقد ترجم يعقوبيان الى 23 لغة. اما فاموك فترجم 
الـى 60 لغة. ونال فاموك جائزة نوبل، اما الاسـواني 
فاصبح ايقونة. فاموك ترجـم واجريت معه مقابلات 
عندنـا، امـا الاسـواني فـرد كل الجهود لبيـع حقوق 
الترجمـة الى العبريـة. فاموك انتقـد مذبحة الارمن، 

وكاد يصل الى السجن.
فـي الاسـبوع الماضـي تعرفت، فـي دولـة عربية، 
كيـف يـدل «يعقوبيـان» و»اسـطنبول»  الطريق الى 
المياديـن. تركيا تصعـد الان الى خريطـة المظاهرات، 
الشـباب الغاضبـون اجتاحـوا ميدان «تقسـيم» في 
نهاية الاسـبوع. الاسـواني، الذي اصـدر الان رواية 
جديدة (ورائعة) لا بد سـيتحدث الناس عنها، واثق 
مثل فاموك بان الشـوارع ستشـتعل في الاماكن التي 
لـم يفكر احـد فـي القيـادة النزاعة الـى القـوة فيها، 

بالضبط مثل مبارك واردوغان. 

يديعوت 2013/6/2

شوارع مشتعلة

آريه افلاطوني

■ في الهجوم الاخلاقي ـ السياسي ـ الاعلامي على إدارة 
سوبرلاند التي تفصل بين ايام الاستضافة لليهود وتلك التي 
للعـرب، يوجد اكثـر من دليل علـى الازدواجيـة الاخلاقية. 
صحيح أن هذا الفصل بشـع ويذكر بقوانين كانت متبعة في 
عدة اماكن في قارات اخرى، في عهود اخرى، ولكن اكثر مما 

تحركه العنصرية، هو نتيجة الخوف والغباء معا. 
الخـوف لانـه لا حاجـة الى شـرح أي ضرر يلحـق بعمل 
تجـاري كهذا، في حالة نشـوب معركة عنيفة فـي المكان بين 
فتيان يهود وعرب، فلمثل هذا السـيناريو احتمال غير قليل 

في التحقق، وقد سبق لمثل هذه الامور أن حصلت. 
والغباء، لانه بـدلا من الكذب على المعلم من يافا بانه في 
الموعـد الذي طلبـه لا يوجد مكان شـاغر، والقـول بعد ذلك 
لـذات المعلم، الـذي انتحل شـخصية مدير جمعيـة يهودية 
انه بالـذات يوجد مكان في هذا الموعـد، كان ينبغي للادارة 
أن توضـح لعامليهـا ان عليهـم أن يقولوا الحقيقـة. في هذا 
العصـر الـذي ينشـر فيـه كل شـيء ويتفجر في الشـبكات 
الاجتماعيـة فـي لحظـة، لا مـكان للاكاذيـب والاعـذار غير 
الذكيـة، ولكـن ليسـت هـذه هـي القضيـة. ومـا حصـل في 
حديقـة الملاهي في ريشـون لتسـيون، يعكس واقعـا باعثا 
علـى الاكتئـاب ويحصل كثيرا جدا، وتدهشـني أنـا بالذات 
ردود الفعـل العاصفة التي تثيرها القضية ـ بدءا بالدعوات 
للمقاطعـة والغـاء الصفقـات، وحتـى تحديد موعـد لبحث 

خاص في الكنيست. 
ينبغـي الاعتـراف بقلب ثقيل، بل وباحسـاس بالفشـل: 
الشبيبة هنا تكره العرب حتى لو كانوا يسكنون على مسافة 
كيلومتر أو اثنين من منازلهم، ففي استطلاع اجري في 2009 
في اوساط ابناء الشبيبة من أجل ندوة «التعليم في العصر 
الرقمـي» التي عقدت فـي حيفا أجاب نصف ابناء الشـبيبة 
بانهم غير مسـتعدين لان يتعلموا في صف يوجد فيه تلميذ 
عربـي واحد أو اكثر، بل واكثر من ذلـك، فانه حتى الكبار لا 
يتحمسـون لان يكونوا فـي صحبتهم. في سـفوج الجلبوع 
على مسافة نحو ربع سـاعة من بيت شآن (بيسان)، يوجد 

مكان رائع من أجمل الاماكن في العالم يسمى عين هشلوشا، 
والمعروف اكثر باسـم السـخنة، أحرص علـى ان اصل اليه 
عدة مرات في السـنة وهذه دوما متعة رائعة، ولكني عندما 
أروي للاصدقـاء اين كنت في العيد، يكون الرد الاول دوما: 
ولكـن يوجـد هناك جمـوع من العـرب. صحيـح، يوجد في 
السخنة جموع من العرب (ولكلمة «جموع» توجد تداعيات 
سـلبية)، وكذا جموع من اليهود، ولم اصطدم هناك بمشكلة 
مصدرها حقيقة ان الموقع مفتـوح لليهود وللعرب معا، ومع 
ذلك، فان الكثير من الاسـرائيليين لا يصلون الى المكان لانه 
يوجـد هنـاك «جمـوع» مـن العـرب. إذن ربما يكـون جيلي 
قـد ضاع، ولشـدة الاسـف، فـان من يكـره العرب من شـبه 
المؤكد ان يبقـى هكذا، ولكن الجيل القـادم، الذي يذهب الى 
سـوبرلاند ولونا بارك لا يزال ممكنـا انقاذه. ولما كان يوجد 
عنـدي اطفال بالضبط في هذا العمر، حاولت ان اسـتوضح 
مصـدر العداء،سـألت ولـم يعرفـوا كيـف يشـرحون ذلك. 
بعضهـم ادعى انهـا اللغة، آخرون قالوا ان العرب ببسـاطة 
يحدثـون قـدرا كبيرا مـن الضجيـج، واحد ذكـر العمليات. 
ولكـن كان سـهلا الملاحظة بانهم ايضا يفهمـون ان ليس في 

كل هذا ما هو حقيقي. 
المعنى هو أن الوضع قابل للاصلاح، ولكن المفتاح عندنا، 
نحن الكبار. علينا جميعا أن نطور علاقة اوسـع وشـكا أقل 
تجاه اولئـك الذين لا يزالـون يوجدون في اسـرائيل تحت 
اصطـلاح «الاقليـة». ولا، ليـس أكل الحمص فـي يافا هو ما 
يسـمى ازالة الحواجز وتقريب القلـوب، يجب ان يكون في 
المدارس في الوسط اليهودي معلمون عرب اكثر وبالعكس. 
وهكذا ايضا في البنوك، في صناديق المرضى، في الوزارات 
الحكوميـة وكـذا فـي المناصـب العليا وفـي السياسـة، هذا 

سيعزز الثقة ويدحر جانبا بندي الدين والقومية. 
وعندمـا سـترى الشـبيبة ان هـذا ينجـح لـدى الكبـار، 
فانهم سـيفهمون ان الامـر لديهم لا يمكن أن يكـون مختلفا. 
وعندهـا في السـوبرلاند ايضا لن يضطـروا الى البحث عن 
طرق ملتوية ومتعرجة للفصل بين أيام الاسـتمتاع للتلاميذ 

اليهود والتلاميذ العرب.

معاريف 2013/6/2

حديقة المخاوف دروس بلانك
■ بعد سـتة أشـهر في سـجن 6 سـيتحرر نتان بلانـك من اعتقالـه ومن الجيش 
الاسرائيلي. فقد يئست سـلطات الجيش من احتمالات استنزافه، اقناعه بالتراجع 
عن رفضه الخدمة، او ان تردع  من خلال معاقبته مجندين آخرين يفكرون بالسـير 
فـي طريقه. لقـد وجد الجيش الاسـرائيلي انعـدام التوافق بين الرفـض الضميري 

والمنظمة العسكرية.
 ان الاعتـراض المبدئي للجيش الاسـرائيلي على الاعفاء مـن واجب الخدمة لكل 
رافض لا يدعي السلمية المطلقة ـ النفور من حمل السلاح في كل مكان، في كل وضع ، 
في كل منظمة ـ مفهوم. ففتح شق للاعتراف بمواقف سياسية كسبب للاعفاء سيمنح 
من يتلقى أمر التجنيد الحق في اشتراط استعداده لارتداء البزة والمثول للقيام بكل 
مهمة بسياسة الحكومة. فثمة مثل بلانك من سيرفض الخدمة طالما تحتجز اسرائيل 
الاراضي المحتلة؛ آخرون سيشـترطون خدمتهم بالوعد باحتلال مزيد من الاراضي 
او بالامتناع عن اخلاء المستوطنات. هذه لن تكون ديمقراطية بل فوضى. السياسة 

يجب أن تغير من فوق، في الانتخابات. 
هكـذا على المسـتوى المبدئي، غير أن الواقـع يدل الى أن قطاعات سـكانية كاملة 
تتملـص من الخدمة: فلو تربـى بلانك في بني براك او في قلنسـوة ما كانت قضيته 
لتصـل الـى النقاش الجماهيري؛ لـو اراد ان يتملص من الخدمـة لاعتبارات الراحة 
فقـط ما كان ليثقل على نفسـه بحبس طويل. عمليا دفع بلانك ثمنـا باهظا بالذات، 
لانه بقي مخلصا لمبدئه، ولم يكن مسـتعدا لان يغيره او يشـوهه كي يتجاوز آليات 
الترشـيح. ليـس لدى الجيش الاسـرائيلي أي صعوبة حقيقية مـع بلانك الفرد، بل 
العكس. جنـود كهؤلاء ضروريون لمحافل الامن، الاسـتخبارات وقتال الحواسـيب 
في اسـرائيل ـ مطلعون، ذوو رأي، مصممون، متمسـكون بالمهمـة في ضوء الهدف. 
الخـوف هـو من سـابقة ملزمـة ومن جموع تسـير فـي اعقابهـا، هذا خـوف عابث. 
فالكثيرون متحمسـون للتجند للخدمة العسـكرية بشـكل عام وللوحدات القتالية 
والمختارة بشـكل خاص؛ الطلب يفوق العرض بكثير. بفضل الفائض الكبير المتوقع 

في ورديات التجنيد بعد سنتين، قد تقصر مدة الخدمة الالزامية باربعة اشهر. 
الرافضون للخدمة سـيظهرون في نهاية المطـاف على انهم غير ملائمين للخدمة. 
فالقليون منهم مسـتعدون، مثـل بلانك، لدفع ثمن باهظ يتمثـل بالمكوث في المعتقل 
لفتـرة طويلة كهـذه. ويمكن للنادي العسـكري وينبغـي له أن يكون واثقا بنفسـه 
بمـا يكفي كي يرفض ان يقبل في صفوفه من لا يرغـب في ذلك. تخطيط مرن للقوى 
البشـرية يمكنـه ان يحتمـل بضع حـالات من نتـان بلانك في السـنة، مـن دون أن 
يحاكمهم المرة تلو الاخرى على ذات المخالفة، ومن دون أن يحبسهم على مدى فترة 

زمنية طويلة بهذا القدر. 

اسرة التحرير
هآرتس 2013/6/2

ايزي ليبلار

فـي  الماضـي  الاسـبوع  فـي  شـاركت   ■
«الخروج من الجمود»، وهو اجتماع عقد في 
الاردن برعايـة المنتـدى الاقتصـادي العالمي 
. وقد شـارك فـي الاجتماع نحو مـن ثلاثمئة 
رائدٍ في الصناعة والتجارة من الاسرائيليين 
والفلسـطينيين، يمثلون معـا اكثر من 25 في 
المئة من الانتاج الوطني الخام في اسـرائيل 

والسلطة الفلسطينية. 
وقد تم الاجتماع بالمبادرة من رب الهايتك 
مـن  وبدعـم  فـاردي،  يوسـي  الاسـرائيلي 
صديقه الفلسـطيني منيب المصـري، رئيس 
شـركة النفـط والغـاز الضخمـة «فيديكـو». 
ولـم يكن الهـدف المعلـن النبش فـي الماضي 
أو اقتراح شـروط محـددة ما، بل اسـتعمال 
الضغط على الساسة كي يتحركوا قدما نحو 

حل الدولتين. 
كانـت تجربة التعـرف الى فلسـطينيين ـ 
يعرضون حماسـة حقيقيـة لتطوير علاقات 
صداقـة لاسـرائيل، وهـم شـديدو الحـرص 
علـى انهـاء المواجهـة ـ  مغنيـة جـدا. لكـن 
التعبيرات عـن الارادة الطيبة والطموح الى 
حياة سـلام، مما عـرض في المؤتمـر، بعيدة 
بعـدا هائـلا عـن الواقـع علـى الارض. فقـد 
امتنع المنظمون الاسـرائيليون من أي نقاش 
انتقادي للسـلوك الفلسـطيني فـي الماضي، 

ومن دفع الدعاية الاسرائيلية قدما.
لكـن حينما خطب رئيس السـلطة عباس 
في الجمع بدأ بهجوم شديد مسموم، مع القاء 
كامل التهم بالطريق المسـدود على اسرائيل. 
وكانـت عنده كذلـك وقاحة انـكار ان ادارته 
تشـتغل بـأي تحريـض. وقـد طلـب الافراج 
عـن السـجناء وتطرق الـى مبادرة السـلام 

السـعودية، في سـياق خطوط وقف اطلاق 
النـار في 1949، وكذلـك عرض حق اللاجئين 
الفلسـطينيين بالعـودة، الـذي يعلـم أنه لن 

توافق عليه أية حكومة اسرائيلية ابدا.
تقبـل  لـم  اذا  انـه  علـى  عبـاس  واصـر 
اسـرائيل كل مطالبـه فلـن يوجـد أي تقـدم 
فـي المسـيرة، ورفض بشـدة حـدودا مؤقتة 
أو اتفاقـات مرحليـة او مبـادرات للدفع قدما 

بظروف عيش الفلسطينيين قبل التسوية.
وبعد خطبـة عباس التأبينيـة من الفور، 
توجه اليـه الرئيس بيرس بصـورة حميمة 
وسـماه «صديقـي العزيـز» ورجـل السـلام 
والشـريك الحقيقـي في السـلام، والح عليه 
وكشـف  التفـاوض.  طاولـة  الـى  يعـود  أن 
وزيـر الخارجية الامريكـي جون كيري خطة 
اقتصاديـة كبيـرة ينفق القطـاع الخاص في 
اطارهـا اربعة مليـارات دولار على الاقتصاد 
الفلسـطيني وبذلـك يزيـد الانتـاج الوطني 
الخام باكثر من 50 في المئة وتنخفض البطالة 
من 21 في المئة الى 8 في المئة. وترتفع الاجور 
بنسبة 40 في المئة وتتضاعف السياحة ثلاثة 
اضعـاف. ولـم يجهـد نفسـه في بيـان كيف 
سـتنفذ هذه المعجـزة الاقتصاديـة. بعد ذلك 
أعلن الفلسـطينيون عن «رشوة» كيري، لن 
تغريهم بالمهادنة علـى أهدافهم. وقد لخصت 
صيغـة كيـري على نحـو تمثيلي الهـرب من 

الواقع الموهم بالاجتماع.
حينمـا يتكلم عبـاس بغضـب ولا يتخلى 
كثيـرون  اسـرائيليون  يزعـم  شـيء،  عـن 
احتياجـات  الـى  يرمـي  ذلـك  ان  بسـذاجة 
داخليـة، ويصـرون على أنه شـريك حقيقي 

سيقدم السلعة.
لـم يتطرق المشـاركون فـي الاجتماع ولو 
مـرة واحـدة الى حمـاس المنظمـة الارهابية 
القاتلـة، التـي عـادت واعلنـت نيتهـا محـو 

اسـرائيل عن الخريطة، والتـي يعلن عباس 
مـرة بعـد اخـرى انـه ينـوي الاتحـاد معها. 
وامتنـع كذلـك عـن ذكـر التدهـور الاقليمـي 
نحـو الاعمال البربرية في سـورية، او تزايد 
قـوة جماعـات اسـلامية متطرفـة كالاخوان 
المسـلمين. وفي محيط كهـذا، يجب على قادة 
اعمالنـا ان يسـألوا انفسـهم هـل يريـدون 
الرهـان علـى حيـاة الاولاد بالاعتمـاد علـى 

قيادة فلسطينية فاسدة ومعادية للسامية. 
لكن ليـس في ذلك مـا ينتقص مـن الثناء 
الذي يسـتحقه يوسـي فاردي وفريقه لانهم 
بذلـوا جهدهـم ومواردهـم مـن أجـل هـذه 
المبادرة. ففي هذا المحيط الصعب خاصة يزيد 
التعـرف الى فلسـطينيين وديـين، تصميمنا 
علـى عـدم التخلي عن مثـال حـل الدولتين. 
رغم كل التباحث في المسـألة السكانية، فان 
ضـم الاراضـي المتنـازع عليه سـيفضي الى 
استيعاب جموع من العرب ليكونوا مواطني 
اسـرائيل. وفضـلا عن أن ذلك سـيفضي الى 
توتـر لا يطاق فهـو قد يجعل اسـرائيل دولة 

ذات قوميتين. 
علـى  نحافـظ  ان  العوائـق  رغـم  علينـا 
التزامنـا بحـل الدولتـين وان ننتظـر ظهـور 
قـادة فلسـطينيين جـدد يحترمـون مطالبنا 

الامنية ويريدون التعايش.
لكـن لا يحـل لرئيـس الدولة ان ينـدد او 
يتهـم بالسـخرية اولئـك الذيـن يرفضـون 
عـن  المقطوعـة  السـلمية  شـعاراته  ترديـد 
الواقـع. فمـا ان يعـرض عبـاس وشـركاؤه 
اسـتعدادا للمشـاركة المتبادلـة والمصالحـة 
ليسـوا  أنهـم  الحقيقـة  فسـتبقى  الحقيقيـة 
شركاء في السلام. وسنوهم انفسنا بصورة 

خطرة اذا وثقنا بهم. 

اسرائيل اليوم 2013/6/2

بيرس وعباس وكيري «واقع واحلام»

عمير اورين

 ،1973 ايلول/سـبتمبر   ،1967 نيسـان/ابريل   ■
حزيران/يونيـو 1982، يونيو 2013؟ يحسـن بنا أن نتلقى 
تهديـدات بشـار الاسـد بالـرد بالنـار على هجمات سـلاح 
الجـو الاسـرائيلي علـى منطقـة دمشـق بحرفيتهـا. هـل 
يطلـق صواريـخ على جبهة اسـرائيلية داخليـة ـ ليس من 
الضـروري أن يطلقهـا علـى منطقـة مدنية، بل علـى قاعدة 
سلاح الجو التي هاجموهم منها، كما سيزعم السوريون - 
أو يطلق الشـرارة في الجولان. ويكون هذا مسـألة ثانوية 

بالنسبة للقرار نفسه وتذكيرا بما يأتي ايضا. 
كانت اسـرائيل تعايش عائلة الاسـد منذ  47 سـنة، منذ 
كان حافـظ الاسـد عضـوا فـي الجماعـة الحاكمـة، ووزيرا 
للدفاع وقائدا لسـلاح الجو نفسه. وبدأ الانزلاق الى حرب 
الايام السـتة بتشـجيع سـوري لارهاب فلسـطيني موجه 
على اسـرائيل في خطوط وقف اطلاق النـار. وهدد رئيس 
هيئة الاركان اسحق رابين باسقاط نظام الحكم في دمشق. 
وفي السـابع من ابريل 1967 اسـقطت بمعارك جوية سـت 
طائرات سورية؛ واتجه النظام الذي شعر بالذل بمساعدة 
السـوفييت، الذيـن زعموا ان الجيش الاسـرائيلي يحشـد 
قوات بالهجوم وجر مصر الى سلسلة اجراءات تحد، خسر 
العـرب بعدها سـيناء وغـزة والجـولان والضفـة الغربية 

وشرق القدس. 
وحسـنت الهزيمة وضع الاسـد، فقد التف عليها، ثم بعد 
ذلك على احداث «ايلول الاسود» في الاردن، الى حكم الفرد 
من تشرين الثاني/نوفمبر 1970 الى ان مات في يونيو سنة 
2000. وقـد اخطأت اسـرائيل في فهم شـخصيته. لانه كان 
يبدو لنا انقلابيا عسكريا آخر في سلسلة طويلة، وضابطا 
محدود الافق ومحدود مـدة الحكم، قبل أن يعزله الانقلاب 
التالي. وفي مقابل ذلك اخطأت اسـرائيل في فهم شخصية 

مـن سـيصبح في غضون ثلاث سـنوات شـريك الاسـد في 
حـرب يـوم الغفران، وهو أنور السـادات. فكمـا كانت حال 
ترومان بعد روزفلت، واشـكول بعد بن غوريون بدا وريث 
عبد الناصر شـاحبا وبلا قدرة علـى القيادة. وكان ذلك في 

الحالة المصرية خطأ باهظ الكلفة جدا.
فـي 13 سـبتمبر 1973 تطـورت طلعـة جويـة تصويرية 
فوق حمـص وحماة لتصبح معركة حاشـدة. فقد اسـقطت 
12 طائرة سورية، او ربما 13 طائرة سورية وطائرة ميراج 
اسرائيلية ايضا. اسـتل طيارها يوسي سمحوني من المياه 
مـع واحد مـن الطياريـن السـوريين. واخطأ في اسـرائيل 
تقدير اجراءات الاسد التالية، الذي اتفق مع السادات على 
حرب لاعـادة الاراضي التي احتلت فـي 1967. لكنه بدا في 
صورة من يخشـى اظهارا آخر لتفوق الجيش الاسرائيلي. 
كانـت منظومـة صواريـخ ارض ـ جـو تحسـم المعركـة في 
الشـمال في تشـرين الاول/اكتوبر. ان صـاروخ أس.ايه 6 
في ذلك الوقت هو جـد المنتوج الجديد اس 300. وقد نصب 
العم اس.ايه 5 حول دمشـق على اثر حـرب لبنان. رغم أن 
سـورية قد انتصرت في حرب لبنان في السـياق السياسي 

العام وخسرت اسرائيل فيها. 
بعد اسبوع سـيكون قد مر 13 سنة على موت والد بشار 
وتوليه هو الحكم. ففي 2003 بعد قصف اسـرائيلي لقاعدة 
ارهاب فلسـطينية قرب دمشـق، حذر بشـار الاسـد من أنه 
سيرد في المرة التالية وصدقوه في اسرائيل، ولذلك تم منذ 
سـبتمبر 2007 فما بعد ذلك الحفاظ على الصمت الرسـمي، 
عقـب الهجـوم علـى المنشـآت الذريـة التـي زودت كوريـا 
الشـمالية سورية بها. وكوفئ الاسـد على الصمت بضبطه 
للنفـس حتى حينما قتل على الارض السـورية عماد مغنية 

والجنرال السوري محمد سليمان اغتيالا. 
لم تتغير تقديرات الاسـد التي ترفـض فتح جبهة اخرى 
في ذروة الحرب الاهلية في الاشـهر الاخيرة، حينما توالت 
الهجمات الاسـرائيلية؛ لكنه ليس سـيد نفسـه في القيادة 

السـورية، حيث يضغطون عليه ليرد، ان بشـار الاسـد في 
محيط الفوضى في دمشـق يسمع نحو الخارج قتاليا، لكنه 
في واقع الامر عامل ضبط وتعديل. وتسـتطيع اسرائيل اذا 
ارادت الاختيار بين ضبط النفس عن نقل سـلاح صاروخي 
الى حزب الله  والمخاطرة المحققة في رد سـوري، ان تختار 
الخيار الثالث وهو الاعتـراض الحذر والخفي وغير المفجر 
ولا اللافـت للانتبـاه. ومن كالدكتور بشـار طبيـب العيون 

يعرف مثل هذه الدقائق.
اذا نشـأ في دمشـق حكم معاد للاسـد بدعـم غربي ومن 
غيـر القاعـدة وحزب الله وايران فسـتتجدد المسـاومة في 
الجـولان، الذي يعـارض العالم كلـه ضمه مقابل السـلام. 

ولن تستطيع اسرائيل أن تتهرب من هذا  القرار الحاسم. 

هآرتس 2013/6/2

اليكس فيشمان

■ يبدأ مسـتوى الذعر الأمني يرتفع عندنا 
علـى نحـو عـام، عندمـا تقـرأ جهـة مختصة،  
كسلاح الجو، مثلا، الخريطة بمنظار مصالحها 
الضيق. فحينما يحس سـلاح الجو بانه مهدد 
بشـراء العدو وسـيلة قتالية ما، عندها تشعر 
هيئـة القيادة العامة بالضغط. فتنكمش هيئة 
القيادة العامة ويصاب الساسة بذعر وينتقل 
ذلـك مـن ثَـم الـى تصريحـات هوجـاء والى 

عناوين صحافية. 
يكفي احتمال تهديد كي يضيء سلاح الجو 
الاسـرائيلي مصابيـح الانـذار. قبـل نحو من 
ثلاث سنوات أعلن عاموس يدلين رئيس أمان 
آنـذاك، الـذي كان عامـلا في سـلاح الجو، ان 
ما اشـترته سـورية في مجال السلاح الجوي 
سـيؤدي بسلاح الجو الاسـرائيلي الى مرتبة 
ادنى كانت له في حـرب يوم الغفران، ويمكن 
أن يحدث هذا ايضا عندما يباع سلاح امريكي 

الى دولة عربية صديقة. 
حينما يكون وزيـر الدفاع ورئيس الوزراء 
ووزراء المجلس الوزاري المصغر اناسـا ذوي 
تجربـة، تكون وجهـة نظرهم الاسـتراتيجية 
واسـعة بقدر كافٍ، وعندهم ما يكفي من الثقة 
بالنفـس لاعتـراض تجـارب مـن هـذا النوع. 
ولكـن حينمـا يكـون الحديـث عـن مجموعـة 
جديـدة نسـبيا تبدأ النـزوات بالعمـل وهكذا 
نصـل الـى تهديـدات متبادلـة بالحـرب بـين 
اسـرائيل وسـورية، بسـبب شـراء صواريخ 
اس 300 وهي وسـيلة قتالية عمرها عشـرون 

سنة.
يا للعجب، ان صاروخ السـاحل باش بحر 
«ياخونـت» الـذي حصلـت عليه سـورية من 
روسـيا تهديـد اكبر لاسـرائيل مـن صواريخ 
اس 300. فـ»ياخونـت» هـو صـاروخ بحـري 
شـديد الدقـة، يسـتطيع أن يصيـب كل هدف 
اسـتراتيجي فـي دولة اسـرائيل. واسـرائيل 
لا تهاجـم هـذه الصواريـخ فـي سـورية، لان 
هـذا الهجوم قد يوجه اليها علـى الفور اصبع 
الاتهـام، أي انهم يعلمون ههنا متى لا يتعدون 
الحـدود، لكـن بشـأن اس 300 فقـط اصيـب 

شخص ما عندنا بالبلبلة.
ان أمـر صفقـة الصواريـخ لسـورية يظهر 
بمواقع الانترنت الروسـية على ألسن خبراء 
عسـكريين اسـرائيليين، وبالتقارير السنوية 
الرسـمية لاتحاد الماز – آنتييه، الذي يصنعها 
ويطورها. وتبـين هذه التقارير المنشـورة ان 
الاتحـاد لم يكـن يطور في السـنوات الاخيرة 
وسـائل قتاليـة لـدول اجنبية، ومـع ذلك فان 
شـراء  علـى  تشـتمل  لا  السـورية  الصفقـة 

منظومات حديثة من الاتحاد. 
هـذه فـي حقيقـة الامـر صفقة مـع الجيش 
يسـتبدل  الروسـي  فالجيـش  الروسـي، 
اس  صواريـخ  منظومـة   300 اس  بالمنظومـة 
400 المتقدمـة. ومـا يخـرج مـن الخدمـة يباع 
لدول كسـورية، بيـد أن ايقـاع ونوعية انتاج 
– أنتييـه مشـكلان  الاتحـاد الصناعـي المـاز 
جـدا. ويوجد تأخـر كبير في تسـليم الجيش 
الروسـي البطاريـات الجديـدة. ولهـذا اذا لم 
يصدر الرئيس بوتين امرا مباشرا الى الجيش 
ليترك بطاريات اس 300 لصالح سـورية فلن 

يرى السـوريون هذه الصواريخ في المستقبل 
القريب.

ان  روسـيا  فـي  المنشـورة  الانبـاء  تقـول 
السـوريين سـيحصلون على سـت منظومات 
مركبة من ستة رادارات وست قاطرات قيادة. 
وفـي كل منظومـة اثنتا عشـرة قاعدة اطلاق. 
فستسـتلم سـورية فـي الحاصـل العـام 144 
صاروخا – أي صاروخين لـكل قاعدة اطلاق. 
والحديـث عن منظومـات كبيرة غيـر منظمة، 

كل صاروخ منها طوله 9 امتار ويزن طنين. 
ان احتمـال ان تغيـب هـذه المنظومـة عـن 
نظر الاقمـار الصناعيـة التجسسـية الغربية 
التـي تدور حول الكـرة الارضية مرة كل بضع 
سـاعات كل يـوم هـو احتمال منخفـض جدا. 
والحديـث الى ذلك كما قلنا آنفا عن منظومات 
قديمة عمرها عشـرون سنة. نشـر في الماضي 
ان سـلاح الجو الاسـرائيلي تدرب في قبرص 
الجـو  سـلاح  مـع  بتعـاون  كريـك  وجزيـرة 
اليوناني، الذي يسـتعمل بطاريات اس 300. 
وبهـذا يحل لنا ان نفرض ان هذا ليس سـلاح 

مفاجأة لاسرائيل.
يبـدو ان احـدا مـا عندنا يخشـى ان يكون 
الذعـر مـن الــ «اس 300» قد اسـتنفذ نفسـه 
ولهذا ينشئ الان عناوين صحافية تدور حور 

تسليح سورية بعشر طائرات ميغ 29. 
وينبغـي ان نفـرض أنهـم في سـلاح الجو 
اصبحـوا أكثـر سـعادة شـيئا مـا لان الاسـد 
قـد اشـترى آخر الامر شـيئا ذكيا. لان سـلاح 
الجـو الاسـرائيلي افضـل فـي مجال اسـقاط 

الطائرات.
يديعوت 2013/6/2

صدقوا الاسد مستوى الذعر

الرئيس السوري السابق حافظ الاسد

جانب من المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في انقرة
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ترجمة: ســـامي الحــاج

زوج مــن الفئران حــلاّ ضيفين في بيت 
أحــد الكتّـــاب. بســببهما اســتحالت حياته 

وحياة زوجته واطفالهما جحيماً.
وضــع الاســتاذ فــي كل زاوية مــن زوايا 

غرفتيْ منزله مصيدة..
كان يتفقد المصائد ويتفحصها صباح كل 
يوم قبل ذهابــه الى العمل، ولكن آماله كانت 

في كل مرة تذهب أدراج الرياح.
وفــي صباح احــد الايام ومــا أن خرج من 
فراشــه حتــى رأى زوج الفئــران يقفــان عند 
عتبة البــاب، وبكل غــرور واعتــداد بالنفس 

يحدقان فيه.
- هــل تعرف اســتاذ أنك أجهدت نفســك 
كثيراً بســببنا؟ محاولاتــك عقيمة، نحن قوم 
مســالمون، هل رأيتنــا نرش ملحــاً على عتبة 

دارك(*)  ذات مرة؟... قال الفأر.
- أليس من الافضل، يا روحي، أن تصرف 

الاموال التي تبددها في شــراء المصائد على 
خبز عيالك؟... قالت الفأرة.

- لا.. ليس أفضل، أودّ لو أطبقتْ المصائدُ 
على رقابكم.

رد الاستاذ بحنق.
- وما الذي ستســتفيده من وراء ذلك؟... 

قال الفأر.
- سأرتاح منكما.

- وأي أذىً سببناه لك؟... قالت الفأرة.
- أخاف منكما على كتبي، أنتما لا تعرفان 

مدى حبي لها.
- لقد ولت تلك الايام التي كنا فيها نقرض 
الكتــب ونرجــو أن لا تعود. الدنيــا اصبحت 
عامــرة، نرجو أن تكون متأكداً يا اســتاذ أننا 

لن نقترب من كتبك... قالت الفأرة.
- مــاذا أقــول.. أنــا أخشــى من مســألة 

تكاثركما أيضاً.

- لا تشــغل بالك.. فالخاتون قد توقفت 
عن الانجاب منذ زمن بعيد.. تعبتْ من انتاج 

البويضات... قال الفأر.
- أنا لم اتعب مــن التبويض .. أنت الذي 
نفدت خراطيشــك وما عاد فيك نفع... قالت 

الفأرة مغتاظة.
عــن  تكفــين  لا  انــت  فمــك..  أطبقــي   -

حماقاتكِ... قال الفأر.
الآن  تريــدان  مــاذا  لــي،  قــولا   -

الاســتاذ  قــال  منــي؟... 
بصوت اعتراه الانكسار.
بــلاك  تكــف  أن   -

عنّــا وتدعنــا نأوي تحت 
حتــى  منزلكــم  ســقف 
نتدبــر أمورنــا... قــال 

الفأر.
نجعــل  لــم  نحــن   -

فــي  شــركاء  انفســنا 
 ، لــك بيتك ما

مريح جداً بالنســبة لنا.. فكله شقوق وحفر، 
أينمــا اندفعنــا خرجنا من الجانــب الآخر... 

قالت الفأرة.
- المــأوى منــك والمــأكل مــن الآخريــن.. 
الاقدمون قالوا: تناول طعامك في بيت الفاسد 
وفي بيــت الفقير نُم.. اســتاذ لقد حفظنا عن 
ظهر قلبٍ مــا تحويه طنجرتك.. مــاذا تعتقد، 
أنك ستعيّـشــنا على 
التمويــن  حصــة 
الحكوميــة؟!... قال 

الفأر.
- ســنأكل بعضنا ولا 
نقترب من تموينــك... قالت 

الفأرة.
- أنا أعرف ما الذي ســيحل 
بكم لو تأخر عنكم تموين الحكومة 
شــهرين أو ثلاثــة، والجميع يعلم 
ايضــاً مدى جشــع بائعــي المواد 
التموينيــة فــي هــذه المدينــة، الذين 
أرجو أن نصحو ذات يوم وقد خسفوا 

سلاحف... قال الفأر.
(*) رش الملــح عنــد عتبة الدار: فــي المعتقدات 
القديمة لبعض الشعوب، إذا كره احدهم شخصاً 
ما فانه بهــذه الطريقة يهدده ويســتفزه ويدعوه 

للمواجهة.

1
الوديعـةُ أو الانتصـارُ للفكـرة الشـعرية. بذلـك أنصتتْ 
ممارسـةُ محمد بنيس لمُمكِنها، وأودعتْ به سؤال الحياة في 
القصيـدة، وهـي تختبرُ تبدلاتهـا وعناصرَها. ولـم يكن من 
السـهل الانتسـابُ إلى المسـتقبل، في زمنٍ يعودُ فيه الماضي 
إلـى ماضيـه، ولا القرارُ فـي مشـهدٍ لا ملامح لـه. والاختيارُ 
مغامـرةٌ تهيـئُ المعرفةَ، مثلما تهيئُ الجسـدَ للأهـوال. وبهذا 
الاقتناع الحيـوي عبرتْ كتابةُ بنيـس، منـذ أزيدَ من أربعين 
سـنة، مضايـقَ الشـعر من موقع النسـب الشـعري لسـلالةٍ 

تلتقي في تبادل الوديعة.
 2

لا تأتـي الكتابـةُ، عنده، مـن المتعالـي منةً أو هبـةً، وإنما 
الحـرفُ يبحث عن الحـرف، والكلمةُ عن أختهـا. نداءٌ يكتبه 
، والحريةُ أختُ السـؤال؛ يحياها القـارئُ بتاريخه  الجسـدُ
الشـخصي، وبكل ما يشـترك فيه مـع معنى الحريـة. يؤهل 
عينـه للصفحـة والإيقاع بـين الأمكنـة والأزمنة. فـي دروب 
فـاس، بين صخور المحمدية، مع أضواء طنجة .. لقاءٌ لإعادة 

الكتابة، بمادية متيقظة وقلقة، ومتأهبة دوماً للعبور.
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المسـاءلةُ مركـز النظر. قلـبٌ لجهات الاختيار والتسـليم. 
انتشـارٌ مضاد في لغة الممكـن. بالفعل المعرفـي يكف البحث 
عـن الحداثة أن يكون اختيـاراً قولياً، بـل إرادةً ومعرفةً في 
آن. وحيـث لا اطمئنـانَ لحقيقـةٍ أو يقين، يكـون التورط في 
حداثاتٍ نعيشها مسكوناً بأهمية الذات وموقعها في التاريخ 
العربـي والمغربـي. ولذلك كان الانتقال مـن المغرب كمجهول 
شـعري، إلى المغرب كواقع شـعري فعلاً مادياً في زمن يفتقد 
شـروط حجيـة السـؤال المعرفي فـي الداخل قبـل الخارج، 
أيْ انفـلات مسـألة المغرب من الذين يسـكنُون فيه. ولا يزال 
السـؤال حاضراً بقوتـه منذ أن كشـف عن الظاهـرة إلى أن 
وضـع حدود الكتابـة : لم يجد مكانـاً للإقامة غير الممارسـة 

النصية والتنظيرية.
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« ناقصةٌ 
  هذه القصيدة

مُوها   تَمِّ
  بمغامرةٍ تعطي الإنسانَ

  صفاتِ الخلق
  حتى تُصبحَ أنتم

  نحن

  قصيدةْ «
يشـركنا بنيـس فـي اسـتحقاق الوديعـة، كـي نـرى هذا 
الوجـه الممتـد عبر امتـداد الزمـن؛ فبحق الضيافـة نقيم في 
لغـة يسـتضيف بهـا الشـاعر امـرؤ القيـس والمتنبـي وابن 
حزم، مثلما يستضيف دانتي وملارمي وباطاي، في حوار لا 
نهائي. وبالحق في الشـعر، وفي مكانـه الوثني، يحتفظ كل 
واحد بلغته، وبطقوسـه تمجيداً للذاتيات وللمسـكن الحر، 
بعيـداً عن الوطنيـات والهويات. لا يدوم غيـر النقصان في 
قصيـدة تتأصل في محو الأصل؛ بيد ثالثة تتمكن من التقاط 
معالـم النقصـان في التركيـب قبل الاسـتعارة، وفي الإيقاع 

قبل الوزن.
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غنبـازةُ القصيدة، في «ورقة البهـاء» وفي «هبة الفراغ»، 
منفتحةٌ على تاريخية الوديعة في شجرة النسب؛ وبها كان 
العبور إلـى قصيدة «رمية نرد» تحقيقـاً لحلم ملارمي، وهو 
يهاجر إلـى اللغة العربيـة. وتلك صيغة شـاعر خبر الحوار 
مـع النصوص، فلم يبطل «الزهر» حقاً في الإقامة على حدود 
الخطـر، وأضحـت رميـة النـرد تحققاً ماديـاً بين الفرنسـية 
والعربيـة، غنبازةً مـن قصيدة الأسـرار. وصداقةُ الإنصات 
موسومةٌ، في هذا المختبر الشفيف، بما تمارسه لغةُ الشاعر، 
وبما تلامسُـه مع الأشـياء وهـي تنكتبُ خصيصةً مسـكونةً 
بالقلق والارتياب من مدى استحقاق الشعر وديعةً إنسانيةً 

قبل أي شيء. 
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والوديعةُ بين جنازة الذات وجنازة اللغة، نهرٌ آخرُ لمعنى 
الكتابـة، كان محمـد بنيس يحلـم معه بالكتابـة عن ضيافة 
الغريب، إبـدالاً لأماكن التأمل والرؤيـة، وبحثاً عن حقه في 
الكتابة. وربما كان الخط المغربي الأندلسي مأهولاً بالصوت 
العمـودي، ومتآخيـاً مع المنسـي فـي أحجار وجبـال «هناك 
تبقى». إنه المخاطبُ الصموتُ الذي يرى، هذا الشـبيهُ بسفر 
النبيـذ من مجلس أبي نواس إلى حقـول بوردو، طريقةً بين 
الحضرة والحال. لا الشرق شرق، ولا الغرب سليل الغواية، 
والغريبُ نحسـه وإن لـم يتكلم. والكتابـةُ بالحواس غريبٌ 

أيضاً في الممكن المعرفي لحداثة معطوبة. 
هي ذي كتابةٌ تسـمي العلاقة بين الـكلام واللانهائي، بما 
يعطي الكتابةَ حقيقتَها: لا تنقل شهادةً، ولا تبتكرُ خيالاً، ولا 

تسلم رسالةً، بل ترسم الطريق اللانهائية لكتاب آتٍ.

ـ قدمــت هــذه الكلمــة بمناســبة الاحتفــاء بأعمال الشــاعر 
محمد بنيس ضمن فعاليات الــدورة 17 لمعرض الدولي للكتاب 
والفنــون، الذي أقامــه المعهــد الثقافي الفرنســي بطنجة، يوم 
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■ لقـد تمركـزت قصيـدة النثر فـي موقعها فـي المدار الشـعري 
بسـيرورة تمثّـل شـكلاً جديـداً كان فـي بدايـة توهجها فـي المدار 
الشعري غير مألوف في الفضاء الثقافي العربي والذي كان يحتاج 
الى تفسيرات بطابع يقيني، وليس كما فضاء الثقافة العالمية الذي 
ليس بمواصفات الفضاء العربي الذي عنوانه الأسـاس هو الشعر 
وتاريخـه المجيـد، وإن كان الفضاء العرب يتباهـى بالنثر القرآني 
فـي جميـع المواقـع، وأيضـاً حـاول ذلـك الفضـاء ان يؤكـد انتماء 
أنماط كتابة أخرى واعتمد رأيـاً تصورياً ان هناك ارتباطاً بذاكرته 
الجمعية لأشـكال عدة منهـا النّثر الصوفي مثلا وغيره من أشـكال 
الكتابة التراثية، لكن بحركة الانماط الشـعرية توسـع مدار النمط 
النثـري، وذلـك لمواكبتـه روح العصر وعلى الاخص فـي اطار الهم 
الوجودي، وسـعى ذلك المدار الى الاسـتحداث الشعري، فتطورت 
اسس مثل اللغة الشعرية والصورة، وشكل الجملة ايضاً، الذي مرَّ 
بانفتاح كبير على بنى مجاورة، فشـابه السـرد فـي البناء احيانا، 
واسـتخدم لغة شـعرية محكية تختلف عـن سـابقتها الوجدانية، 
وايضـا تطـورت الصـورة الايروكيـة فـي النمـط النثـري، فـي ما 
يه السـياق الأخلاقي لقصيدة النثر الذي يزيـح الحياء عنها،  أُسـمِّ

علـى اعتبار ان الحياء هـو عيب نمطي 
اعتدنـا عليه فـي حياتنـا الاجتماعية، 
فيما الفن الشـعري اكثـر رحابة، وهو 
علـى رأي رولان بـارت فـي ان النـص 
السيىء هو من يخلق الفعل السيىء، 
لكـن بمـا ان الشـعر في اصلـه حقيقة 
وجدانية وليسـت مادية، فليس هناك 
سوء فيه، ثم انه معنى جمالي وليس 
نشـاطاً دينيـاً او انثروبولجيـاً. وقد 
أثـار انتباهـي ديـوان الشـاعر ماهر 
شـرف الدين، الذي أصغيـت له عبر 
التلقي العضوي بإخلاص، ووجدته 
نما نمواً عموديـاً، فبلغ مرحلة عالية 

الأهمية والامتياز.
إن ديـوان «حصـاة فـي كليتـي 
طويلـة  بقصيـدة  يبـدأ  اليسـرى» 
تحمل ذات عنوان الديوان المسـتمد 
مـن الواقـع، حيـث الشـاعر عـاش 
تجربة غريبة عليه كذات اجتماعية 
وايضـا ذات شـعرية، وهـي تحفل 
بهـم خفيـف داخـل كيـان الجملـة 
الشـعرية في النمـط النثري، لانها 
تجربـة شـخصية، وكانـت هنـاك 
المعنـى  تسـخير  اطـار  فـي  لعبـة 
الشعري داخل المحكي الذي يصف 
حالة شـخصية عاشـها الشـاعر، 
حيـث ان سـرعان مـا تقـف اللغة 

الوصفيـة علـى عتبـة معنى حيـوي، يضفي علـى الجملـة النثرية 
قيمة جمالية اضافة الى بلاغة حسـية، ففي اسـتهلال يشـترك فيه 

الحاضر بالماضي المستدرج شعرا، يقول الشاعر:
«حصاة كبيرة في كليتي اليسرى

روها بالليزر مساء البارحة فجَّ
حصاة سببها مياه الحسكة الكلسية

التي شربتها في طفولتي
يا أمي

لقد فجّروا لي آخر ذكرى
أحملها من مكان طفولتي».

نلاحـظ هنا تدرجـاً في الزمن الشـعري، الذي يمكـن في النمط 
النثـري ان يكون سـائلا كمـا الزئبـق، ويمكن ان يسـتعيد الماضي 
للحيـاء  لاوجـود  وطبعـا  الحاضـرة،  الشـعرية  اللحظـة  داخـل 
الاجتماعي، الا بصفة النقدية، حين اكد الشـاعر مشـيرا الى موطن 
السـبب، حيـث ان مياه منطقـة طفولته مالحة، وطبعـا في الجملة 

ايضا اعتراض انساني ولكن نسبيا هو سياسي.
ضمنـاً أجـد قصائـد ماهر شـرف الديـن متطورة وقد رسـمت 
للسـياق النثـري معنـى جديـداً، قـد يكـون طريـا وغيـر مكتمل 
الملامح، لكنه يشـير الى مضمون ما، وطبيعي ان السياق النثري 
باتساع مسـاحته يخلق بسيرورته مضامين، قد تكون اساساً او 
تكون ثانوية، وحركة الشـعر اوسـع بكثير في التغيير المناسـب 
مـن الاجناس الادبية الاخرى، وهناك رأي لنازك الملائكة فيه بُعد 
موضوعي وهو اشارة ضمنية غير معلنة لسمة التغيير الذي يمر 
به الشـعر بمشتركات متعارضة في جوانبها الجديدة ومتفقة في 
الثوابـت، ومن الطبعي هناك آلية ادت إلى تحقيق وجود قصيدة 
النثـر بمسـاحة نسـبية في البنيـة الشـعرية إلى جـوار قصيدة 
العمود والتفعيلة التي هي وسـيط بين العمود النثر هو في الالية 
تمثل الجذب نحو المسـتقبل من جهة الدفع نحو الماضي من الجهة 
الاخـرى، وهذا معنى مقصدنا في التغيير المشـترك، وتقول نازك 
الملائكة في كتابها الممتاز / سـايكولوجية الشعر (اضاف الشاعر 
العربي المعاصر ما في نفسه من ثقافة جديدة، وما لذهنه من سعة 
وادراك ومـا في حياته من تجارب معقدة لم يعرفها القدماء، واذا 
التقى هذا الجديـد المعاصر بغنى هذه اللغة وخصوصيتها فلا بد 

إن ينشأ من ذلك شعر لايشـبهه شيء من الشعر العربي السابق 
لأنه له خصائص متفرد )، ولا نقول ان هذا تجديد شـعري ضمن 
التوصيف العام، لاننا امام شعر هو مضمون كتابي بوجهات نظر 
شـعرية مختلفة ومتفقة، وماهر شـرف الدين هو واحد من الذين 
يطرحـون وجهة نظرهـم الخاصة عبـر المضمـون الكتابي، وهو 
يؤكد فـي قصيدته التي حملت ذات عنـوان الديوان او المجموعة 

الشعرية ان صح القول، حيث يقول كانسان وشاعر:
«في السرير مستلقٍ

ر أفكِّ
- بعد هذه التجربة الفظيعة في الألم -

بأن عليَّ إعادة النظر
في قصائدي السابقة».

هنـا طبعا الشـاعر بدأ من الذات البشـرية، ومن ثـم انطلق الى 
منطقـة التفكير، فأكـد بدء اشـتغال الوعي والتفكير غيـر النمطي، 
ومـن ثم بلغ وجهـة نظر، راجـع من خلالهـا اسـلوبيته، ووجد أن 
الشـاعر دائمـا برغم وجـوده الحر متسـق مع لحظتـه الوجودية، 
ولانـه سـامٍ فـوق الفضـاء الاجتماعـي فلا بـد من خطاب شـعري 
ه، وفـي رأي أفترضه بان الشـاعر يحمـل نبوته  يتوافـق مع سـموِّ
ليـس بين ثناياه، بل داخـل كيان مادته الشـعرية، ومؤكد هو اكثر 
كيان يسـعى الى احاطة الوجود بنظرة شـاملة، وليس كما هو في 
داخـل المـتن البشـري يكـون بتلك 
النظرة الجزئية والقاصرة، وقد 
اكد الشـاعر نفـس الانطباع في 
ذات القصيـدة الطويلـة نسـبياً 
القصائـد،  بباقـي  قورنـت  اذا 
حيث يقـول متصدّيا لمن يعاكس 

مقصدنا:
«جاري العجوز في الغرفة

فتح عينيه على النهاية
على خدعة الحياة

الخدعة التي
لا تساوي شيئاً

ح الإنسان لولا تبجُّ
والكلمـات الكبيـرة للفلاسـفة 

والشعراء».
النثر بروحيته يمكن الشعر من 
اختـراق وحدة الزمـن في الوجود 
العـام، ويجعـل غربة الشـاعر هي 
غربـة العالـم والسـؤال الشـعري 
عنـد الشـاعر فـي الـروح النثريـة 
يصبح موضوعة العالم ومن المؤكد 
هنـاك قـوة متوازنـة فـي رأي يراه 
ورد زورث، في أن الشـعر هو نَفَسُ 
المعرفة وكما هو روحها المرهفة، وان 
المهم ادراك عنصر الزمن هنا وايقاعه 
، حيث اليـوم ليس عصر التشـكيك 
بتلـك الـروح المرحـة والحزينـة في 

الوقـت،  وان النثـر بذلك التراكـب يكون فيه ذات 
ميزة المذاق الفردوسي وهو ما تتمناه الذائقة الشعرية، والمستوى 
الايروكـي هو سـمو في لذة شـعرية، قد لا تجدهـا اجتماعيا بنفس 
المسـتوى، ومؤكد من الصعوبة وجودها لموانع عدة، وكما ان النثر 
نقي وروح القصيدة الايروكية بيضاء بلون طباشـيري، وليسـت 
بغايات كما في الواقع الاحتماعـي، حيث الرغبة غريزية، قد تكون 
بغيـر توافق روحي، وفي قصيدة فيها بعد فلسـفي باطار ايروكي، 
م الشـاعر ماهر شـرف الدين تجربـة ابداعيـة معتبـرة وغنية  قـدَّ
وسـمواً شـعرياً علـى افتراضـات ابتكرهـا، ومـن ثم محاهـا بذلك 
السـمو، يقول شـرف الدين في قصيـدة «الثقب»، منهياً اسـتهلاله 

بسؤال شعري:
«حين صنع الله حواء

أي اصبع من اصابع يده
استعمل يا ترى لصنع ذلك الثقب؟

البعض سيقول: السبابة... لانها اشارة الاتهام
والبعض سيقول: الوسطى... لأنها إشارة الفسق

والبعض الأقل كبتاً
والأقل اهتماماً بقضايا المرأة سيقول: الخنصر».

نلاحـظ أن هنـاك بناءً متميـزاً فنياً في شـكل القصيـدة وفيه 
جدة لكسب ايقاع توافقي مع السؤال الشعري، والقصيدة تتقدّم 
نحـو مفصـل ايروكي، تدريجيـاً بعد ان تقدم مفترضات شـعرية 
للحالة المثيرة في السـؤال عنها، وربما خارج السـياق الشـعري 
يعـاب الشـاعر، وقـد يتوضـح تطرفه علـى المبنى العـام للعرف 
الاجتماعي، لكن ليس العيب فيـه اصلا، بل في تكويننا الثقافي، 
وعلـى الاخص ازاء موضوعة الجنس اجتماعيا، لكن داخل كيان 
القصيدة هو احسـاس شعري نقي وسامٍ، ولا يؤاخذ في اعتبار، 
وكمـا انـه ليـس غريزيا، ولا بـد ان نتوافـق مع المادة الشـعرية، 
بإطاريها: الفلسـفي من جهة، ومن جهة اخرى الشعري ايروكيا، 
والشاعر له الحق، بعد ان يفقد السؤال اجابة مقنعة تماما، ينيب 
ويجيب بجملة شـعرية تزيح الكثير من المحمـولات الاجتماعية، 
ورغم مسـاحة القصيدة القصيرة نسبيا، لكنها واسعة الحضور 
والفاعلية كسـياق نثر يواكب الى حد مـا روح العصر ويتمثل له 

بجرأة شعرية لا تؤاخذ.

«البحث عن فلسطين»: 

شهادات وسرديات عن الوطن والهوية والمنفى
■ يجـد الفلسـطيني صعوبـة وحرجـا احيانـا في 
توصيـف هويته، من هـو ومن اين جـاء؟ فهو مطالب 
فـي بالدخول فـي محادثات شـائكة مع نفسـه، ليبرر 
ارتباطـه بـالارض التي يعرفها واسـمها «فلسـطين»، 
وتتخـذ عمليـات التفاوض اشـكالا متعـددة تتراوح 
بين اسئلة عفوية لا تحمل اي معنى واخرى مقصودة 
لتبرير مواقف سياسية واخرى امنية تهدف لحرمان 
هذا الفلسـطيني مـن انتمائه لهويتـه وارضه، ولكن 
اي ارض هـي وتحـت اي سـماء تقع، اهي فلسـطين 
التاريخية التي خرج منها الاباء الى المنافي ولم يبق 
منها سـوى ذكريات تحولت الى صـورة عن «الجنة 
الموعودة» حيث تتدلى فيها اغصان الزيتون المحملة 
بموسـم حافل، وتنتشر فيها اشـجار اللوز ونوارها 
المتشكل كفراش ابيض، وحبوب الرمان التي تنتظر 
مـن يقطفها، لان الناس الخارجين على عجل نسـوا 
في زحمـة الخوف اخذ بعض حباتهـا. هذه صورة 
فلسـطين التاريخيـة التي اورثها الاباء المشـردون 
الـى الابناء. وهـل فلسـطين الحاضرة اليـوم بكل 
ماتبقـى منها مـن مفاتيـح او مآذن تشـمخ وحيدة 
فـي فضاءات الخـراب، الاذان فيهـا مكتوم لان من 
يعيشـون حولهـا يتكلمـون لغة غيـر اللغـة التي 
كانـت الارض تتكلم بها؟ ومن هنا فأسـئلة الهوية 
التي يواجهها الفلسطيني تبدو معقدة وسهلة في 
المقام نفسه لانها اسـئلة وجودية، وتظل مرتبطة 
بلعبة النفي والشـطب مـن التاريخ. ومن ان اجل 
تأكيـد الهوية علـى الفلسـطيني التسـلح بكل ما 
يملكـه مـن جـدل وتدعمـه الحقيقـة ليثبـت انه 
«حقيقي»وليـس «مزيفا»،وانـه الاول والاخيـر. 
فـي الماضـي عندمـا اخـرج الفلسـطينيون مـن 
ارضهـم لـم يكـن المشـردون يواجهـون اسـئلة 

كهـذه، لان الوطـن او مـا تبقـى منـه كان حاضـرا بكل 
ذكرياتـه ومكوناته في الحياة والذاكـرة. وبعد 65 من 
التشـرد والتـوزع والادمان على الرحيـل من منفى الى 
منفـى تبدو الاسـئلة الان اكثر تعقيدا ومثيـرة للجدل. 
فقـد اصبـح النفـي والتشـرد قـدر الفلسـطيني، فكلما 
اصلـح بيتا دمـر ليبدأ من جديد عمليـة البناء في نفس 
المـكان او في مكان اخر على هذه البسـيطة. واذا كانت 
صورة فلسطين التي حملها الاجداد معهم قد اختصرت 
الان بمفتـاح وكوشـان- صـك ملكيـة، وذكريـات عـن 
ينظـر  فكيـف  اليانعـة  والريـاض  النضـرة  الازهـار 
الفلسطيني اليها الان وبعد 65 عاما من الهجرة وما هي 
طبيعـة العلاقـة العاطفية والروحية التـي تربطه بها؟ 
السـؤال الان هل اصبحت «العـودة»- الحلم المقدس، 
مستحيلة الى الوطن الذي كان وفي ظل ما يجري على 
الارض، ام ان الحلـم قابـل للتحقق. لا شـك اننا وبفعل 
المنفى والتجربة امام هويات متشـظية كلها تجمع على 
هويتها وانتمائها لفلسـطين، فالفروق الجغرافية التي 
فرضت نفسـها على تجربة الفلسـطينيين فـي المنفى لم 
تلغ فكرة فلسـطين «التاريخية» كحلـم او فكرة ووطن 
جامع لهم ولم تلغ فكرة الظلم التاريخي الذي مارسـته 
الـدول الكبـرى على الشـعب الفلسـطيني بمنـح بلده 
لشـعب اخر، وتبدو بهذه المثابة فكرة فلسـطين واحدة 
حيـث تعود في ايـام العودة ومناسـبات احياء النكبة 
«فلسـطين التاريخيـة» الـى الواجهـة، صـور المفاتيح 
وزيـارات للقرى المدمرة، والحديث عن الحياة قبل عام 
1948 وكأنهـا لـم تتغيـر،كل هذا على الرغـم مما حصل 
مـن عمليات تشـريد واقتـلاع وتدميـر وتهويـد وبناء 
مسـتوطنات كل واحـدة تفرخ اخرى، وسياسـات قمع 
تهدف لاجبـار من تبقى من الفلسـطينيين على الرحيل 
لتأكيـد انتصـار رؤيـة واحدة علـى هـذه الارض التي 
يدعـي الطرف الاخر على انها ملكـه وتمت اليه وحده. 
وفـي هذا السـياق التاريخـي والتمدد الزمني فسـؤال 
«فلسـطين  عـن  وبحثـه  لماضيـه  الفلسـطيني  المثقـف 
وكيـف يتخيـل المنفـى والتجربـة، وكيـف يعيـد بناء 
ذاكرتـه الاولى يقـدم تنوعات ثرية عن معنـى الهوية. 
فهـل فلسـطين اليـوم هـي السـلطة الوطنيـة، ام انهـا 
ذاكـرة المخيـم، ام هي الفصـام النكد بين غـزة والضفة 
ام هي تنوعات الفلسطيني في المنفى، سوري ولبناني 
واردني ومصري ومقيم في الغرب، وقد يبدو السـؤال 
غريبـا عندما يطرح، لماذا يطالب الفلسـطيني بالتفكير 
فـي فلسـطينيته ويعيـد تعريفها من جديـد، اليس من 
حـق كل شـخص ولـد علـى ارض الادعـاء انهـا ملكـه 
وانـه ينتمـي اليها، ام ان فلسـطين حالـة خاصة. ومن 
هنـا أليس الوطن هو ما يحملـه الطفل من ذكريات وما 
يتشـكل من حكايات الاب والام عنه من صور وقصص 
بطوليـة وملاحم. فالذاكرة في النهايـة هي التي تجمع 
وتحـدد انتماء الفلسـطيني لارضـه ايـا كان مكانه في 
بقعة بعيدة في اسـتراليا، في باريـس ولندن، بيروت 
او الخليـج، رام اللـه ونابلس ام غزة. ففكرة فلسـطين 
هي فـي النهاية مجموع هذه الذاكـرة الجمعية بما فيها 
من الم وحزن وفرح ومسرة، وبما فيها من فقد وهزيمة 
وانتصـار، وبمـا تحملـه مـن اقتـلاع وصمـود. وهنـا 
ففكرة فلسـطين بما هي مجمـوع ومتخيل ومـا يتذكره 
الراحلون في الارض والباقون عليها اقوى تعبيرا عما 
آلـت اليه فلسـطين التاريخية التي انحصـرت الان في 
مشـرو ع اوسـلو الذي يحكم ولا يحكم على فسيفساء 
تقتلها كتل ومستوطنات تكبر يوميا وتلاحق حلمه في 
اقامة الدولة، واكتفى هذا المشـروع بان يعمد فلسطين، 
كدولة فـي احتفال اممي لكن الدولة هـذه بدون حدود 
اوسـيادة الا سـيادة الذاكرة، وكأن مهندسـي اوسـلو 
وجدوا في الذاكرة ملجأ لتحقيق الحلم الذي لم يتسـن 

لهم تحقيقه في الواقع. 

تنوع وتمثلات

تحمـل تجربـة الفلسـطينيين فـي علاقتها مـع فكرة 
فلسـطين تنوعـا، كمـا ان تمثـلات الهويـة والحمولات 
والادبـاء  فالشـعراء  تتعـدد.  حولهـا  الثقافيـة 
الفلسـطينيون لـم يتوقفـوا عـن لعبـة التخيـل وبناء 
هويـة  لتعزيـز  او  المقاومـة  لتعزيـز  سـواء  الهويـة، 
 – الوطـن  هـذا  فـي  والمواطـن  الانسـان  الفلسـطيني 
العالـم او هويـة الفلسـطيني ضد الاخر الـذي يحاول 
وحـاول بكل ما اوتي من جدل محوه ولكن هذا الشـبح 
الفلسـطيني ظـل يلاحقه. ومـن الصعـب الحديث هنا 
عـن الطريقة التي تمثـل فيها المثقف الفلسـطيني فكرة 
سـعيد  ادوارد  ولعـل  بالضـرورة،  والمنفـى  الوطـن 
ومحمـود درويـش يظـلان مـن اكثر مـن حاولـوا فهم 
فكرة المنفى او السـفر في حياة الفلسـطيني، ومن اكثر 
مـن فككـوا نقديـا وشـعريا تمثـلات الهويـة وابعادها 
خاصـة في علاقتها مع الاخر، ففي شـعر درويش كانت 
المحـاورة تتخـذ احيانـا بعـد التحـدي، وفـي اخـرى 
التمثـل التاريخـي، والجـدل على من يملـك او لا يملك، 
ومرات كثيـرة المحاورة الانسـانية. وفي هذا السـياق 
فتمثلات الفلسـطيني لفكـرة وطنه دائما مـا تعود الى 
النقطـة التـي انكسـر فيهـا الحلـم وتحطـم فيهـا كيان 
المجتمع، حيث تهشـمت الصورة، وعليه اصبحت مهمة 
الكاتـب او المثقف الفلسـطيني اعادة تركيـب الصورة 
والاحتفـاظ بهـا كمـا كانـت. وبهـذه الطريقـة تحولت 
فلسطين الى سلسـلة من الصور، اللوحات، الكتب عن 
القرى المدمرة، اشـعار، اعـادة احياء الطبـخ والحياة 
الريفيـة. ومـع ذلـك ففكـرة الفلسـطيني عـن الارض 
المقدسـة في رعويتها ورومانسـيتها تماهت في مراحل 
النفـي بتجـارب الفلسـطيني المتعـددة، حيـث ادى به 
المنفى لطرح اسئلة عن علاقته بفكرة فلسطين، التي لم 

يعرفها، ولم يولد بها. 

كتابات فلسطينية

هذه الهموم عن الهوية والاسئلة الحرجة او المعقدة 
تحاول عدة اصوات فلسطينية طرحها، ويقدمها كتاب 
«البحـث عن فلسـطين: كتابات فلسـطينية جديدة عن 
المنفـى والوطـن» وقامـت بتحريرهـا بيني جونسـون 
ورجا شـحادة، حيث تسـاءل فيها عدد من الكتاب عن 
معنـى علاقتهم بفكرة فلسـطين وما تمثلـه لهم. ويظهر 
الكتاب ان فكرة الهوية لدى هؤلاء الكتاب في الشـتات 
والوطـن غالبـا مـا تتلون بالتجربة، سـواء فـي رحلة 
مريـد البرغوثـي مع السـائق محمود الـذي صمم على 
ايصـال ركاب سـيارته الصفراء الى الجسـر، متحايلا 
على الحواجز مسـتخدما طرقا ترابيـة وصخرية حتى 
اوصلهـم الى الجسـر قبـل اغلاقـه، وفي هـذه الرحلة 
يتخـذ البرغوثـي دور الشـاعر الـذي اسـتمع ولم يرد 
التأثيـر على الجـو بتعليقاته تاركا رفاقه في السـيارة 
للتعليق على مسـارات الرحلة، ومن خلال هذه الرحلة 
القصيرة - الطويلة يقرأ البرغوثي رحلة الفلسـطيني 
ومعاناتـه اليومية،ويعكـس الكاتب هـذه الرحلة على 
رحلتـه هو في المنفى العربي والاجنبـي. وفي بعد اخر 
تظهـر الرحلة هـذه داخل الوطن الاصـرار- من جانب 
السـائق والمخـاوف مـن جانـب الـركاب، اي امكانيـة 
الفشـل في الوصول للجسـر في الموعد المحدد، العودة 
ممـا يعنـي خسـارة ماديـة ومعنويـة مـن خـلال عدم 
وصول الراكـب الى عمان في الموعـد والطيران لمتابعة 
مصالحـه،اي الدراسـة. وهنـا وفـي البعـد الوجودي 
يبدو الجسـر قـدر الفلسـطيني وسـاعته الزمنية التي 
يتحكم بعقاربها الاسـرائيلي. وتعكس الرحلة الظرف 
الفلسطيني بشكل عام، والحياة غير العادية التي على 

الفلسـطيني مواجهتهـا كل يـوم بالاصـرار 
والبحث عن اشـكال ابداعية لتحدي المحتل. 
وهـذا يقودنا الـى عدنية شـلبي التي قدمت 
ثـلاث اقاصيص عـن الوطن والمخيـم، مخيم 
جنين الـذي ذهبـت اليه ليـس كلاجئة ولكن 
في سـيارة دبلوماسـية لالقاء وقراءة بعض 
نصوصهـا، وتواجه فـي هذه الرحلـة اطفالا 
يريـدون حضـور المناسـبة فـي الوقـت الذي 
يصـر فيه منظمـو الحفل على منعهم لاسـباب 
تتعلق بعمرهم وطبيعة المناسـبة، لكن عدنية 
تعدهـم بانها سـتحضر مرة اخرى مـن اجلهم 
كـي تقرأ لهـم خصيصا، يهز الاطفال رؤوسـهم 
غير واثقين بما تقول لانهم واباءهم واجدادهم 
تلقـوا الوعـد بعـد الوعـد ولـم ينفـذ. وتقـدم 
شـبلي مقاربة بين قصة سـميرة عزام «الساعة 
قصـة  تكشـف  حيـث  وسـاعتها،  والانسـان» 
الكاتبة الفلسـطينية المعروفة عن حياة انسـان 
كان يحضر نفسـه ليوم عمله الاول ولهذا يقوم 
بضبط السـاعة حتى يصحو مبكـرا، لكن طارقا 
يطرق بابه قبل الموعد ويصحو حيث يتكرر الامر 
معه ومع اخرين، ليكتشف سر الطارق وهو رجل 
فقـد ابنـه لانه «تعلـق» بباب قطار بعـد ان تأخر 
عـن عمله، ولكـي لا يحصل ما حصـل لابنه يقوم 
الاب بايقـاظ كل عمـال الشـركة يوميـا، والقصة 
ليسـت فـي السـاعة والرجـل ولكـن بما تكشـفه 
عن حياة عادية كانت لفلسـطين والفلسـطينيين. 
وتقارن الكاتبة هنا بين سـاعتها وسـاعة سميرة 
عزام حيث تقول ان الوقت بالنسـبة للفلسـطيني 
يتوقف يوميا، وعقارب سـاعته تتجمد امام نقاط 
التفتيش، وفي المطارات، خاصة عندما يتم فحصها 
فـي الاكس – ري. فسـاعة الكاتبة خارج فلسـطين 
مـن النادر ان تتوقف او تخذل صاحبتها، لانها هي 
من يملك الوقت ويتحكم به خلافا لفلسطين المحتلة 
حيث الانسـان الفلسطيني تحت رحمة المحتل مالك 

الوقت.

المنفى سلسلة من الصور

 في السـاعة وامام المفتشـين واثنـاء التحقيق يجد 
الفلسطيني مساحة كي يسائل نفسه وهويته ويبحث 
عـن تاريخه، فرنا بـركات، الباحثة والمؤرخة تتخذ من 
التاريـخ ملجأ لقـراءت تاريخ شـعبها فـي الملجأ الذي 
تعيش فيه مع عائلتها في شيكاغو، حيث تعيدها لحظة 
منعها من دخول فلسـطين في 7 اذار (مارس) 2010 الى 
درويـش وادوارد سـعيد لقراءة معنى المنفى، فسـعيد 
في تعليقه على صور جين مور «حتى السماء الاخيرة» 
يقـول ان المنفـى هو «سلسـلة مـن الصور بلا اسـم ولا 
سـياق»، وهي فـي قراءتهـا لمعنـى المنفى الفلسـطيني 
تقـول انها ولدت فـي المنفى بدون ان تطلبه او تسـعى 
اليـه، لانها وجيلها هـم نتاج النكبـة. وتتحدث بركات 
فـي بحثهـا عن فلسـطين عن هويتهـا التـي كانت محل 
تساؤل من رجال الامن الاسرائيليين الذين قالوا لها انا 
محرومة من دخول فلسـطين، فقط لكونها فلسـطينية. 
وتقـول ان لحظة حرمانها مـن دخول وطنهـا، جعلتها 
تعـود وتبحث عن الوطن. وتحـاول في مقاربتها لمعنى 
المنفى فهم معنى ان تكـون منفيا في بلد اخر ومنفيا في 
داخلـك. وتقـول انها عثرت فـي اثناء تدريسـها للادب 
والفن الفلسـطيني على المنفى في الوطـن والوطن في 
المنفـى. وتكتب في النهاية عن علاقـة المنفى بالانتظار. 
وفي الوقت نفسـه البحث عن فلسـطين التـي هي اكثر 
مـن واحـدة والتـي لا هـي اسـطورة ولا حلـم. بركات 
في شـهادتها تكشـف مثل بقية المشـاركين عن معنى ان 
تكون فلسـطينيا ومنفيا في الخـارج وتحاول موضعة 
تجريتها من خلال تجربة الاخرين من كتاب فلسـطين، 
وتقـول انها من اجل احياء فلسـطين التي كانت، كانت 
تضيع وقتا ثمينا وهي تقرأ اعلانات تجارية في صحف 
فلسـطين الانتدابية، لان هذه الاعلانات والصور كانت 
تؤشـر الـى حياة، فأين ذهبـت وماذا حـدث لصناعها. 
وتقـول ان الرحلة الى فلسـطين، ظلـت تعني الحرمان 
مـن الدخول ومن الهويـة، ومع ذلك فانهـا اصرت على 
الدخـول الـى فلسـطين ولكـن عبـر الجسـر- اللنبـي 
حيـث ظلـت 9 سـاعات تنتظر الدخـول وبعد سلسـلة 
مـن المضايقات والاسـئلة الكثيـرة دخلت الوطـن. اذا 
كان هذا حال بركات فالشـاعر شريف الموسى، الشاعر 
والاكاديمـي المقيـم فـي امريـكا يقـدم تنويعـة مختلفة 
علـى معنـى الوطـن والهويـة، حيـث يعود مـع ولديه 
وزوجته الامريكية الى مخيـم النعيمة في اريحا، ومن 
خلال فكرة العودة يسـتعيد الموسى رحلته في الكتابة 
والمنفى فـي امريكا منذ عام 1971 فهو كشـاعر يقول ان 
الشـعر هو نـوع مـن المنفى فكيـف بالفلسـطيني الذي 
يغـادر الوطن واللغة، وهـو ان «افرغ فلسـطينيته في 
اللغـة الانكليزية» كما فعل كفافي «افرغ روحك المصرية 
في الاغريقية» عزز كما يقول علاقته بالثقافة الامريكية 
واكـد في الوقت نفسـه على حس المنفى. والموسـى في 
حالتـه التي يتمسـك بهـا بالحلـم ويعـرف تفاصيل ما 
مضـى وحكايـات بلدته المدمـرة في العباسـية، يعرف 
كل الامكنـة التـي زارهـا من زاويـة المخيم، فهـذا المكان 
الـذي بنتـه الامم المتحـدة، ببيوته المصطفـة وعيادته 

ومدرسته والحياة فيه هو مرآة لحياته في نيويورك.
فالفلسـطيني القـادم مـن المخيـم مـن الصعـب ان 
يتخلـى عـن ذكرياتـه الاولـى، ولكـن تجربة الموسـى 
الكوزموبوليتيـة تنعكس على رحلة العودة للموسـى 
الـى المخيـم مـع عائلتـه حيـث يعيـد تركيـب الماضـي 
ويحـاول ان لا يكون غرييا عن المـكان الذي غادره منذ 
1971، وما يهم في التجربـة انه ورث التجربة لولديه. 

في مقالتـه «الغياب المتحرك» يوقع الموسـى على فكرة 
الرحيـل وما يراه حقيبـة من التناقضات مـن الاب الى 
الشـاعر والاسـتاذ والسياسـي الناشـط وما الى ذلك. 
وكل واحد من هـذه حمل نوعا من المصيدة التي كاد ان 
يقـع فيها بحسـن نية او بقصد، فهـو مهاجر الى الغرب 
طوعـا، وكان بامكانه بعد تخرجه مـن جامعة القاهرة 
التوجـه نحـو الخليـج، والعمـل كمهنـدس لكنـه قـرر 
السـفر الـى امريكا، ومـن هنا فحبـه لامريـكا وثقافتها 
وعائلتـه فيها التـي تمثل امتدادا لعائلته الفلسـطينية 
لـم تدفعه كي يكون اسـير حب فـج وولاء مخادع، فهو 
لـم يكن مسـتعدا لان يكون «الاخر» فالوطـن كما يقول 
«كان فلسـطين» وهـذا الوطن ظـل مشـروطا بالاخبار 
والتقاريـر والحـروب التـي خسـرها الفلسـطينيون. 
تمنـح مقاربـة الموسـى صـورة عـن لاجىء فلسـطيني 
شـكلته تجربة الرحلة فـي العالم ولهذا فلديه مشـكلة 
في التعريف بنفسه وتقديم رؤيته عن الوطن والولاء، 
فهو يجـد احيانـا نوعا مـن التآلف مع تجـارب الهنود 
الحمـر الذين رمـوا في «المحتشـدات». الوطن هو محل 
الـولادة وهـو محل المـوت، ومن هنـا يرى الموسـى ان 
معضلـة الفلسـطيني هي مـكان دفنـه، ويشـير الى ما 
قالتـه الشـاعر الهنغارية «الوطن هو المـكان الذي يقرأ 
فيه الناس اسـمك على شـاهدة قبرك بشـكل صحيح»، 
ومـن هنـا فمن جاء الى فلسـطين مـن الخارج لـن يقرأ 
الاسـم بشـكل صحيح وكذا من يعيش في امريكا. وفي 
هذا السـياق يشـير الـى ما يقوم بـه فلسـطينيون من 
طقوس للتأكيد على استمرار الانتماء للوطن بالوفاة، 

اما بالزيارة او العودة والموت فيه. 

كنت سارقة

تجربة المنفى في الداخـل والخارج هي ما يعلم هذه 
الاصـوات، فسوسـن ابو الحـلاوة التي تبـدأ مقاربتها 
بالقـول «كنت سـارقة» تتحدث عن رحلـة بين الحدود 
والعائـلات والاوطـان، بين القـدس والكويـت وعمان 
وامريـكا. وتصـف تجربتهـا بانهـا كانت تجربـة «غير 
فلسـطينية» ومـن خلالهـا اكتشـفت معنـى ان تكـون 
فلسطينيا « مشردا ومحروما ومنفيا وفي النهاية معنى 
المقاومـة.. فأن تكون وحيدا، بـدون اوراق او عائلة او 
عشـيرة، ارض او بلـد يعنـي ان تعيـش تحـت رحمـة 
الاخريـن» اي ان تكـون مدعاة للشـفقة او الاسـتغلال 
او الانتهـاك. وتختـم بالقول ان قصصها هـي جزء من 
انتفاضاتهـا وكل الشـخصيات التـي قابلتها وارتبطت 
بها هي جزء من حكايتها، والقارىء لما تكتبه في النهاية 
هو جزء من انتصارها. سـعاد العامري من جهة اخرى 
تقرأ عبر تجربتها كفلسطينية تحمل جوازا يظل مصدرا 
للتوقف والمشاكل والاسـئلة المحرجة وامرأة لم تنجب 
اطفالا حكايـة ومعنى ان تكون فلسـطينيا، فبطريقتها 
السـاخرة تكتب عن «الهوس» بشعرية نثرية وتحاول 
ان تربـط بـين الفضولية والمصيـر في سـؤال «من اين 
جئت؟» وهو سـؤال عادي جوابه سـهل لاي انسان له 
وطن، لكن بالنسـبة للفلسـطيني عليـه ان يفكر طويلا 
قبـل ان يجيـب، لان الجـواب يعتمـد علـى السـائل، 
عربي، اجنبي، محقق، او مسـؤول فـي الجوازات وكل 
موقـف من هـذه المواقف يقتضي اجابـة خاصة وهو ما 
تقدمه العامري. فالمغادرة بالنسـبة للفلسـطيني تماما 
مثل القدوم ليسـت سـهلة لاي فلسـطيني، وكيف الان 
وقـد اصبح لهـذا الفلسـطيني «جـواز» سـفر لا يعرفه 
الكثيـرون، وترفض الاعتراف به حتـى قلب «العروبة 
النابـض» قبـل ان تنفجـر فيهـا الانتفاضة- سـورية. 
وتقول «اعـي بألم اننا امـة فاتها القطار خـلال الثلاثة 
والسـتين عامـا، ومنـذ ان اوجـدوا ارضا بدون شـعب 
لشـعب بـدون ارض، فاننـي كحاملـة لوثيقـة السـفر 
العجيبة، اشـعر ان موعد اقلاع طائرات سيفوتنا اكثر 
من مرة». ريما حمامي تقدم رحلة فلسطينية ويوميات 
من الشيخ جراح اثناء الانتفاضة الاولى مرورا باوسلو 
والانتفاضـة الثانيـة والهجمة الاسـتيطانية الاخيرة، 
وتقدم القصة عبر مجموعة من الشـخصيات والاهالي 
والجيـران والمعركـة ضـد النفـي. رجـا شـحادة ايضا 
يقـدم ذكرياتـه عـن المقاطعة التـي «بنايـات تاغارت» 
والتي دخلها كمحام للدفاع عن المعتقلين الفلسـطينيين 
وتحولت الى مقر للسـلطة الوطنية، والبناية جزء من 
المقـرات الادارية التي بنتهـا ادارة الانتداب البريطاني 
في فلسـطين وورثها الحكم الاردني ومن ثم اسـرائيل، 
رمـزا  باعتبارهـا  تدمـر  بـان  يومـا  يحلـم  كان  حيـث 
للطغيان، ثم جاءت السـلطة واتخذت مقرها فيها على 
ما تبقى منها. ومن الشـهادات شهادة ليلى ابو لغد عن 
والدهـا الاكاديمي ابراهيم ابو لغد ورحلته السياسـية 
والثقافيـة وعودته الى فلسـطين، وفيها تقدم المؤثرات 
والدوافع التي اسهمت في بناء ارثه الثقافي والفكري، 
والشـهادة مؤثرة اكـد فيها ابو لغـد ان الحلم لم يتغير 
ولكـن ما بقي هـو «الكابـوس» والباب نصـف المفتوح 
للمقاومة والثورة. كل هذه اضافة لشهادة جين مقدسي 
سـعيد وفـادي جـودة وميشـا ميللـر وكرمة نابلسـي 
وبشـارة دوماني واغنيته عن حيفـا، تقدم صورة عن 
رؤية المثقف الفلسـطيني لهويته ولفلسـطينه الثورية 

والحلم والامل. 
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1
مسافةً بين 

السُكرِ ...والثمالةُ 
بين الشمس وحباتُ المطر 

تلك المسافة 
مساحةً للغياب .

2
مسافةً

بين قشورِ الطاولة والقهوة 
صباحا 

بين الوعي الزائف وكأس العصير 
وشوشات الماء 

رائحة النعناع في كأس الشاي 
تلك مسافة للطريق. 

3
بين نهد صديقتي 

واصابع أمي 
ضجيج الشارع وتلك الاضواء 

الباريسية 
مسافة للخيانة.

4
بين صوتك والندى 

والبيرة الباردة 
ورحيل الاصدقاء 
تلك مسافة للفقد.

5
ان ترمي قلبك للكلاب 

لا لشيء فقط
ليتذوقوا معنى حلاوة القمامه 
تلك المسافة مساحة للجفاف.

مسرحية «تسونامي» لفاضل الجعايبي:

 تداعيات تداعياتصرخة شعب يريد الحياة
اضربها!

مريم عبدالله ٭ 
■ «اضربها تقدر؟» ليست دعوة للعنف ضد المرأة بل هي أول تغريدة 

في الحملة المدنية لدعم النساء المعنفات، حملة رفعت شعار «اضربها» 
تعبيرا عن الغضب من الرجل الذي يضرب النساء ومن تزايد حالات 

العنف الأسري في السعودية. قام بها شباب من الجنسين في مدينة 
جدة، حملوا لافتات جريئة وأخذوا صورا معها بوجوههم واسمائهم 

الصريحة، اضافة للبس الشريط الأبيض للتوعية وتسليط الضوء على 
حالات العنف ضد المرأة.

 Libra الفكرة التي بدأت السبت ما قبل الماضي كانت من تصميم فريق
كل  شخص   300 عددهم  بلغ  معها.  المتعاونين  وبعض   Productions

واحد منهم سيرفع لافتة تنشر صورته تباعا في موقع الحملة خلال 
الأيام القادمة،  لنشرها عبر «هاشتاغ» حمل عنوان (اضربها) عبر 

موقع التواصل الاجتماعي تويتر. مرفقة بنصائح  مقدمة من مكتب 
استشارات قانونية متعاون مع حملة، مهمتها توعية المجتمع لخطورة 

العنف ضد المرأة من قبل الرجل في السعودية، خاصة مع تزايد حالات 
العنف الأسري في مجتمع المملكة المحافظ.

اذن على طريقة صفحة  «ثورة المرأة في العالم العربي» تم نشر حوالي 
السبعين صورة على فيس بوك وتويتر خلال يومين، لنساء ورجال 

مذيعات وموسيقيين وكوميديين شباب، جمل تراوحت بين الفكاهة 
والتهديد للرجل وكلمات للنبي محمد، تبين سماحة الدين الاسلامي. 
مشاركات متعددة وتفاعل ملفت مع هذه المواقف الشبابية، جسدها 

بالصور ضياء عزوني وهو يرفع لافتة «لو مدّ يدّو عليكي، اقطعيلو 
هيّا»، في مقابل منصور سكري الذي قلب المعادلة على الرجل، بدعوة 

ا حلالِك».  نور طيبة رفعت لافته ساخرة  المرأة لضربه «اضربيه.. هوَّ
كتبت عليها «يا ضعيف».. فيما هبة حافظ كتبت على ورقتها البيضاء» 

الرجولة أدب، مش هزّ كتاف!». في حين لبست مي حكيم قفازات 
الملاكمة مع جملة «اضربها.. عشان ما فلحت تناقشها». المسؤول عن 
الحملة في Libra Productions ثامر فرحان قدم من خلال لافتة 

رفعها حلا للمرأة المعنفة، كتب عليها «اضربها..بس ادعي ما تكون 
حافظة الرقمين دولا 1919...» فعل جعل الكثير من مغردي تويتر 

يتداولون أرقام هواتف التبليغ عن قضايا العنف في السعودية. خالد 
السريحي من جانب آخر دعا إلى سن قانون لحماية المرأة في لوحته 

«القانون.. ح يربّيك».
حملة كان عليها أن تبدأ من سنوات ربما مع أول قضية خرجت للإعلام، 

وحملت عنوان العنف ضد المرأة في السعودية، تعرضت لها المذيعة 
رانيا الباز على يد زوجها، ونشرتها بعد ذلك في كتاب حمل عنوان 

«المشوهة». توالت بعدها قضايا هزت المجتمع  المحافظ مثل الطفلة لمى 
ذات الخمس سنوات التي قتلت  العام الماضي بسبب ضرب والدها لها 
حتى الموت بحجة شكه في سلوكها!. وأخيرا المعنفة مريم التي اشعلت 

تويتر السعودي بعد نشر قصتها وتغريد العشرات  لها مطالبين بمعرفة 
مصيرها هي التي خيرت بين العودة إلى زوجها المدمن أو السجن، اطلق 

سراح مريم بداية الشهر الحالي بعد تدخل «هيئة حقوق الإنسان».
جهد فردي من شباب مدينة جدة ، سيواجه مصاعب غياب قانون 

الحماية للطفل والمرأة، في ظل التابو الاجتماعي وسيادة ثقافة العيب.  
داخل مجتمع ذكوري محاط بأسوار من العادات والتقاليد، هي محاولة 
صغيرة منهم لكسرها ولو بالفكاهة بعبارة أحد المشاركين»اذا ضربِك.. 

اضربيه بالجزمة». فيما يؤكد آخر أن «زمن الحريم.. انتهى».

٭ شاعرة من السعودية

خبراء يقدمون في الرباط إستراتيجية للنهوض بقطاع السينما في المغرب

الرحلة الضائعة لابن حمّويه 

الرباط ـ من زكية عبدالنبي:

قـدم خبـراء ومهتمون مسـاء الخميس 
فـي الرباط إسـتراتيجية للنهوض بقطاع 
السـينما فـي المغـرب وقالـوا إنهـا جاءت 
لتصحح الإختلالات ورد الإعتبار للسينما 

المغربية.
وقال عبدالله ساعف الأكاديمي المغربي 
بصيــــاغـة  المكلفـة  اللجنـة  ورئيـس 
«كتـــاب أبيض حول السـينما» في تقديم 
خلاصات عمل اللجنـة «إن تدخل الـدولة 
في القطاع أساسـي ومطلـوب لكي يوازن 
والتشـجيعي  التحفيـزي  دورهـا  بـين 
للمبـادرة والإبتـكار وواجبهـا فـي تتبـع 
ومراقبـة أوجـه صـرف وتدبيـر المـوارد 

المالية العمومية».
غيـر أن اللجنـة خلصـت أيضـا إلى أن 
«تدخـل الدولـة لا يـزال يطبعـه نـوع من 
التشـتت وهو في حاجة إلى رؤية وتدبير 

منسجمين للمناهج والمبادرات».

مـن  عضـوا   24 مـن  اللجنـة  وتتكـون 
إختصاصـات متكاملة في مجال السـينما 

والثقافة والفن.. 

للنهـوض  الماضـي  العـام  وتشـكلت 
بقطـاع السـينما المغربية والوقـوف على 

إشكالياته.

وقال سـاعف فـي تقـديم الكتـاب بمقر 
وزارة الإتصال أن القطاع «يشكو من أزمة 
هيكلية تتجلى في إنخفاض عدد القاعات 
قاعـات  علـى  المشـاهدين  تـردد  قلـة  و 
السـينما وإرتفاع أسـعار التذاكر وتراجع 

الإستثمارات».
أما بخصـوص حمايـة الملكيـة الفكرية 
فأشار سـاعف إلى مشـكلة القرصنة التي 
يعانـي منهـا المغـرب خاصـة فـي مجـال 

السينما والإعلاميات.
كما قال إن العديد من المؤشـرات تشـير 
إلى أن «مكانة السينما في المجتمع المغربي 

لا تزال محدودة».
وقـال مصطفـى الخلفي وزيـر الإتصال 
الناطق الرسـمي بإسـم الحكومة المغربية 
حـول  الخبـراء  إشـتغال  إن  جهتـه  مـن 
الكتـاب  «كان فرصة لطرح أسـئلة مؤرقة 

حول قطاع السينمافي المغرب».
أن  «أسـتطاعت  اللجنـة  أن  وأضـاف 
تربح الرهان..الخروج بعناصر أساسـية 

مطلوبـة تصـون المكتسـبات وتتطلع إلى 
المستجدات».

وأعتبر نورالدين الصايل رئيس المركز 
حكوميـة  المغربي(مؤسسـة  السـينمائي 
ضروريـة،  الوقفـات  «هـذه  أن  مغربيـة) 
وقفة أعطتنـا الكتاب الأبيـض، كان هناك 

إنصات حقيقي، تشارك حقيقي».
وقـال أيضـا إن تدخل الدولـة ضروري 
المتحـدة  والولايـات  الهنـد  «فبإسـتثناء 
الأمريكيـة جميع الدول تسـاعد قطاعاتها 

السينمائية».
وأعلن أن عدد الأفلام المنتجة سنويا ما 
بين 20 و25 فيلم سـنويا «حيث ان مشكلة 

الكم والكيف غير مطروحة».
يعيب عدد من النقاد والمهتمين بالشـأن 
السـينمائي المغربي على السينما المغربية 
غيـاب المهنية، وقلة الإمكانيـات المادية، و 
تركيز المهنيين على جمع الدعم والتسابق 
والجـودة  الإبـداع  حسـاب  علـى  عليـه 

المطلوبين. (رويترز) 

شعيب حليفي 

وأخيـرا يجـدُ ابـن حمّويـه مـن يتذكـره مـن المغاربـة، 
بالبحـث والتنقيـب فـي خزائنـه الضائعـة وزمـام تركته 

الأدبية، وخصوصا رحلته المغربية .
فقـد أقدمـت نجـاة المرينـي (جامعـة محمـد الخامـس 
بالرباط) علـى جمع وتقديم وتحقيق رحلة ابن حمّويه في 
كتـاب عنونتـه ب « ما تبقـى من رحلة ابن حمّويه المسـمّاة 
الرحلـة المغربيـة لشـيخ الشـيوخ تـاج الديـن أبـي محمد 
عبـد الله بن عمـر بن علي بـن محمد بن حمّويـه الجويني 
رخسـي ، المتوفـى سـنة 642 ه/1245م. والصـادر عـن  السَّ

مركز البابطين . 
وقـد نحـت في عملها هـذا التبويـب على مقدمـة وثلاثة 
أقسـام وفهارس ، بـدءا بالتعريف بابن حمّويه سـفيرا ثم 
الرحلـة ، نوعها ومصادرهـا ، وأخيرا النصـوص المحققة . 
وهـو عمل شـاق يتجـاوز التحقيـق إلى التنقيـب عن نص 

قَ «جسمه» في مؤلفات مُختلفة . ضائع ، تفرَّ
تأتي رحلة ابن حمّويه من المشـرق إلى المغرب في سـفر 
مُعاكـس لعشـرات الرحلات التـي كانت تتجه مـن المغرب 

والأندلس نحو المشرق وبلاد الحجاز والشام .
وقد جاء قدوم ابن حمّويه إلى المغرب بعد سفارة أسامة 
بـن منقذ إلى مراكش برسـالة مـن صلاح الديـن الأيوبي . 
بحيث وفدَ سـنة 593 ه على يعقـوب المنصور الموحدي بعد 
سـنتين مـن انتصـار الموحدين علـى نصـارى الأندلس في 
معركة الأرك الشـهيرة سـنة 591 ه ، وأقام بمراكش سـبعة 

يَ مشـيخة الشـيوخ  أعـوام ، ثم غادرها  إلى مصر حيث وُلِّ
هناك .

إن الظـرف  الذي قدِمَ فيه ابن حمّويه إلى المغرب لم يكن 
لأجل السـياحة  ولا السـفارة أيضا (فقـط) ، وإنما تحولت 
إلـى رحلـة ثقافية ، وإلا ما كان  اقتعدَ سـبع سـنوات كاملة 
بمراكـش ، ولربما زار فيها الأندلـس .إذ أن المقري في «نفح 
الطيـب «  ، هـو المصـدر الوحيد الـذي نبّه إلـى وجود هذه 
الرحلـة ونوعهـا ، يقول من جملة ما يـورده في هذا الصدد 
: «وقـد ذكرَ في رحلته عجائب شـاهدها بالمغرب ومشـايخ 
لقيهـم وعلمـاء من المغـرب والأندلـس جالسـهم وذاكرهم 

نَ أخبارهم  وأشعارهم «.  ودوَّ
وتؤكـد نجـاة المرينـي ، وهـي الباحثـة المتخصصة في 
الأدب والثقافـة والتاريـخ بالمغرب ، ان رحلـة ابن حمّوية 
أصبحت المصدر الوحيد فـي تلك الفترة التاريخية لتراجم 
وأحـداث اعتمـد عليهـا مؤرخـون لاحقـون من أمثـال ابن 
الشـعار الموصلـي وابـن سـعيد المغربـي وابن خلـكان من 

القرن السابع الهجري ، ولاحقا المقري في القرن 11 ه .
وإذا كان عـدد مـن الباحثـين قـد أجمعـوا علـى أن ابـن 
حمّويه قد زار المغرب رسولا من طرف صلاح الدين الأيوبي 
إلـى المنصور الموحدي ، فإنَّ بقاءَه لفترة طويلة في سـياق 
تاريخي متحول ، وثراء ثقافي في مراكش والأندلس مكّنه 

من تدوين رحلة فهرسية .
وتُصحـحُ نجـاة المرينـي  فـي هـذا المُؤلـف ، عـددا مـن 
المعلومـات المرتبطـة بهذا الأديـب الرحالة ، مؤكـدة أنه لم 
يأت في سـفارة لصلاح الدين الأيوبي – كما يقول أكثر من 

مصدر – بسـبب أن السـلطان صلاح الدين توفيَ سنة 589 
ه ، بينمـا قدِمَ ابن حمّويه إلى المغرب بعد أربع سـنوات من 
تاريخ وفاة صلاح الدين ، في عهد ابنه عثمان .لتخلصَ أن 
الرحلة ليسـت سفارية وإنما هي فهرسية سياحية ، وتعزز 
هذا التأكيـد بنص ثمين  وغميس أورده المقري على لسـان 

ابن حمّويه ، يقول فيه : 
« وإن كانـت العمومـة مـن المشـرق ، فـإنَّ الخؤولـة من 
المغـرب ، فحـدثَ باعـث يدعـو إلـى الحـركات والأسـفار ، 
ومُشـاهدة الغرائب في النواحـي والأقطار ، وذلك في حال 
ريعان الشـباب الـذي تُعضده عزائم النفوس  بنشـاطها ، 
والجوارح بخفة حركاتها وانبساطها .فخرجتُ سنة ثلاث 
وتسعين وخمسمائة إلى زيارة بيت المقدس وتجديد  العهد 
ببركاتـه، واغتنـام الأجـر في حلـول بقاعـه ومزاراته ، ثم 
سـرتُ منـه إلى الديار المصريـة ، وهي آهلة بـكل ما تتجمّل 
به البلاد وتزدهي وينتهي الواصف لشـؤونها ولا تنتهي ، 
ثم دخلتُ المغرب من الإسكندرية في البحر ، ودخلتُ مدينة 
مراكش أيام السيد الإمام أمير المؤمنين أبي يوسف يعقوب 

المنصور ، فاتصلتُ بخدمته « ص 34.
خصّـت نجـاة المرينـي القسـم الثالث مـن هـذا المؤلف 
ق في مصادر مطبوعة لابن الشعار والمقري  لتجميع ما تفرَّ
وابن خلكان ، بالإضافة إلى مصادر مخطوطة لأبي القاسم 

الزياني والدكالي السـلوي واليحمدي ، لتقدم رحلة  عالم 
من  مصـادر عدد مـن العلماء .كمـا ذيلت الكتـاب بفهارس 
مسـاعدة  ولائحـة بمصادر ومراجع سـتفتح أمـام باحثين 
آخرين الطريق للمزيد من التنقيب عن ابن حمّويه وعلماء 

القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين .
إحالة : الدكتورة نجاة المريني (جمع وتحقيق وتقديم ) 
: مـا تبقى من رحلى ابن حمّويه المسـماة  الرحلة المغربية . 

مركز البابطين . سلسلة من تراثنا الشعري عدد 16 .

تي .. ليـس هذا طريقي  ■ «ليـس هذا طريقـي إلى أرض حُريَّ
إلى جَسَدي»                                                   

محمود درويش 
وأنـا أشـاهد مسـرحية الثنائي التونسـي فاضـل الجعايبي 
وجليلة بكار «تسـونامي» التي عرضت مؤخرا بمسرح «شايّو» 
الوطني في العاصمة الفرنسـية باريـس، انتابتني - من حيث 
حمولـة النص الفكريـة - حالة من التوجس والتفكير المشـوب 
بالتسـاؤلات حـول وضعية وطننـا العربي، وكذا حول ميسـم 
المرحلة القادمة من تاريخينا المعاصر، والأفق الذي ترسم معالمه 
حكومـات (ما بعـد ربيعية) تلك التـي أفرزتهـا صناديق اقتراع 
انتُزعـت مـن مخالب ديناصـورات الأنظمة المنهارة. المسـرحية 
تعطي الكلمة للشباب وتمنحهم الحق في الشعور بالخوف على 
ربيـع الوطن وعلى خريفـه بل وبقية فصولـه، وعلى «الثورة» 

والمسرح والفن وعلى الحياة برمتها.
تُسـتهل المسـرحية بنص لرجل ديـن من قرطاج مـا بعد 200 
ميلاديـة بسـنوات معـدودات، يحارب فيـه الممارسـات الفنية 
وتوعـد المسـيحيين بنـار جهنـم إن هم تعاطـوا مع «الفـن، هذا 
الدنـس». النص يتلـوه صوت ذكـوري خارجي، مما يشـي أن 
محاربة الفنون ليست ظاهرة جديدة، بل لها جذور في التاريخ 
البشري، وما تزال تضرب بأطنابها في بعض عقول عصرنا هذا 

ونحن جلوس نشاهد مسرحية في قلب باريس.
العـرض المسـرحي يتنـاول حالة مـا بعد الحراك السياسـي 
الذي اصطلح على كامل اطواره بالربيع العربي. الآن، والثورة 
لط في هذا الفصل..؟  سيدة وهذا الصخب عالٍ، هل ستُفصل السُّ
هل سـتزداد اتصالا والتصاقا؟ هل سـيورق ربيـع الديمقراطية 
وتتفتـح أزهـار الكرامة وأقحـوان العدالـة..؟ أم أن خريفا آخر 
يدنـو من الأبـواب..؟ هل سـيكتمل حلـم الثورة وثـورة الحلم 
بعد اسـقاط الطغاة ويكتمـل بزوغ فجر انتظره شـباب الوطن 
وناسه ممن ضحوا بأبنائهم ودمائهم وأرواحهم..؟ أم ستسرق 
الثورة وتدجن في الظلام بعيدا عن آمالهم..؟ هل مرحلة ما بعد 
(الربيع العربي) مازالت نيئة.. أم انفلت الزمن منا وبالتالي في 
طريقهـا إلى الإحتراق في فرن السياسـة.. وعلـى من انتبه دق 

ناقوس الخطر.
نـص تسـونامي الذي كتبتـه جليلة بـكار، وفـي تداخله مع 
الحلـول الإخراجية والمعـادِلات البصرية الموازيـة المقترحة من 
المخرج فاضل الجعايبي وكذا تشـخيص الممثلين الإحدى عشـر 
الحِرفـي والحُـر الأداء، هـو بمثابة بـلاغ تحذيري ومـدّ لأيادي 
أجسـاد مسـرحية تـدق نواقيـس خطر تسـونامي (ربمـا هو) 
تتقدمه موجة سـوداء ونعيق غربـان لا تحلق في علياءٍ لها، بل 
تهـرول على أرضية الخشـبة أمامنـا كأننا في كابـوس.. تتوعد 
وتهـدد حيـاة - وللكلمـة الاخيـرة وقع خـاص داخـل مفردات 
وشـخصيات العمل المسرحي - الفرد التونسي والعربي عامة، 
وتزيد من ثقل مسـيرته نحو التحـرر والكرامة والإنعتاق التام 
من أغـلال الخضوع والتحكـم.. كيف نمنع الإنحـدار إلى تغيير 
طغـاة بآخريـن.. !! وكأن الثـورة تحتـاج إلـى ثـورة.. أو ربما 
خرجنا مـن ثورة صغرى (سياسـية) إلى ثورة كبـرى (ثقافية 
واجتماعية).. خاصة عندما تنتصب أمام الجمهور في واحد من 
المشـاهد وفي مقدمة الخشبة جهة اليمين شخصية تريد هدايتنا 
إلى فهمها للدين وطريقـه القويم، بملابس حائرة بين عصرين، 
تلـك الشـهيرة بالتدرج الـذي تمليه ضرورتيْ التشـبه بلبوس 
السلف وإغراء تطعيمها بجاكتات الماركات الغربية، لتقرأ بيانا 
قادما من المسـتقبل القريب (مؤرخ بيوم وشـهر من عام 2015 ) 
لكن مضمونـه ينتمي إلى حقبة نص راهب قرطاج. هنا تقفز بنا 
المسرحية من زمن الحاضر إلى زمن بنود البيان المهددة المتوعدة 
لغـداة غدنا : - إغلاق المقاهي والملاهي - رفع الحريات الفردية 
- إقفال المتاحف والمسـارح ودور السينما...الى غيره مما يكبل 
وينـكل بالحقـوق الفردية الخاصـة والجماعية المدنيـة. ليُختم 
البيان بالذكر الحكيم والصلاة على خير المرسلين. لكن ما يبعث 
على الأمل ويلعثم الشؤم والوعيد ويشوش عقل المكفر ويدعوه 

إلـى التفكيرهـو الآيـات القرآنيـة التي ترثلهـا الفتـاة في عمق 
الخشبة {وقاتلوا في سَبيل الله الذينَ يقاتلونكُمْ ولا تَعتدُوا إنّ 
الله لا يُحبُّ المُعتدين } لتتوالى ترجيعات «ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدين.. لايحب المعتدين .. لا يحب المعتدين» في ارجاء 
الخشبة والصالة. هنا يتجلى صراع درامي على معنيين.. واحد 
يقدم قـراءة تحتفي بالقتـال والتكفير (البيـان) وآخر بالحياة 

والتفكير (القرآن).
وللقرآن حضور درامي / رمزي يدعم موقف شخصية «حياة» 
المناضلـة السـابقة من أجل حقوق الإنسـان والمثقفـة العقلانية 
المدافعـة عـن الحريـات. وذلك من خلال مشـهد مسـرحي معبر 
ينتزع فيـه - أحد مريدي عم الفتاة «درّة» تاجر السـلاح وأحد 
مجنـدي الشـباب «لنصرة الدين» - المصحـف من حضن حياة 
صارخـا فـي وجهها، إنـك مدنسـة ولا يحق لك لمـس المصحف.. 
علما ان المصحف هذا، توضح حياة، جاء به جدها في ستينيات 
القرن المنصرم مـن مكة وأهداها إياه. قيمـة المصحف مزدوجة. 
الإرتبـاط بكلام الله يرافقه الإرتباط بذكـرى جد فقيد. هنا رمز 
مكثـف لما يحـدث داخل المجتمع مـن اختطـاف كلام الله من بين 
ايدينا وجعل معناه أو تفسـيره مقتصـرا على فئة دون أخرى.. 
علـى الرغم مـن علمنا جميعا انه موجه للنـاس كافة ويخاطبنا 

أفرادا وشعوبا.
هيمنـت العتمة على فضاء المسـرحية كاختيار سـينوغرافي 
ذو بعـد تراجيـدي، عززتـه الشاشـة الضخمة في عمـق الركح 
لحكي بصـري رمزي كابوسـي.. لعبـت فيه الالوان والاشـكال 
ابعادا موازية لما يجري على الخشبة كتخضيب بياض الشاشة 
بالاحمـر أوتشـابك الاشـكال وتقاطعهـا، وسـيلانٌ كأنـه مـداد 
مراق...الـخ. اعتمـد فاضل الجعايبـي في إخراجه علـى ثنائية 
الضـوء والعتمـة.. الإنارة تجـاوزت مهمتهـا الوظيفيـة لترقى 
إلـى غايـة جمالية رمزيـة فمفردات تصـارع الدرامـي وتجاذب 
أطـراف الحوار المشـحون بـين الشـخصيات أفـرادا وجماعات 
تحكمه هذه الثنائية بشـكل اسـتطيقي ملفت.. فنساء البرقع و 
المتطرفـون يهرلون في الظلمة، في حين تبدوا لنا الشـخصيتين 
«أمـين» و»درّة» الهاربـين منهم تُرسـم لهم مسـارات من الضوء 
تنير لهمـا الطريق. كمـا أن الفايسـبوك كنور حداثـي تواصلي 
وهبته الانترنيت لشـباب الثورة (وسـاهم في اسقاط الطغاة) 
توظفـه درّة في ممارسـة حريتهـا والتعبير عن آرائهـا وتهديد 

عمها الـذي يريد معاقبتها وتزويجها غصبـا. في خطوة جريئة 
هددت حياتها، كتبت على صفحتها في الفايسبوك رسالة تعلن 
أنهـا بمحـض حريتهـا خلعـت الحجـاب وقـررت أن تنتمي إلى 
لباسـها الطبيعي. نسجل هنا ان الرسالة التي تلاها صوت درة 
الخارجي كان فيها من المباشـرة والتقريرية ما يمكن الإستغناء 
عنـه وتعويضه بخطاب أكثر تلميحا وشـاعرية شـأن الخطاب 
الاخيـر في نهاية المسـرحية (حوار الجدة مـع الحفيدة) والذي 
نقـل المعنـى المتوخـى بأسـلوب أنيق ولغة شـفافة حالمـة تعلق 
بالذهن وتحفز على التفكير والتأمل.. كذلك كان اختيار قصيدة 
محمـود درويـش «كان ينقصنـا حاضـر» كخلفيـة لمشـهد لقاء 
العاشـقين وتحاورهمـا الجسـدي، موفقـا جدا لدفع مشـاهدي 
ةً ..  دةً حُرَّ المسـرحية إلى منطقة الشـعر «لِنَذْهَبَ كما نَحْنُ.. سيِّ
وصديقاً وفيّاً .. لنذهـبْ معاً في طريقَيْنِ مُخْتَلِفَيْن .. لنذهَبْ كما 

حِدَيْن .. ومُنْفَصِلَيْن.. ولا شيءَ يُوجِعُنا». نحنُ مُتَّ
 أمام المـد الهائل من الاحداث والمعلومات بعـد انهيار النظام 
إلا  للمبـدع  ليـس  والمشـابهة  المجـاورة  والأنطمـة  التونسـي 
الشـعر والكثافة ملاذا للتعبير عن مكنونـات الذات وما يختلج 
بالنفـس ولو بعد حـين. وهاهو فاضل الجعايبي نفسـه يصرح 
أنـه بعد انفجار علبة البندورة الذي أحدثته الثورة التونسـية 
لـم يعـرف كيـف يعبـر إبداعيا عمـا يحـدث .. وابتعـد عن قول 
«التفاهـات الرائجـة» وصمت مسـرحيا عن الموضـوع ما يناهز 
سـنتين. والكتابة اسـتمرت شـهورا.. فمنظومة القيم التي على 
أساسـها نشـجب أو نبارك تحتاج إلـى صفاء معرفـي وتحكيم 
عقلانـي.. فالمبـدع ينتابـه تـردد كتردد هاملـت بـإزاء الوقائع. 
ينتظر جلاء الرؤية والرؤيا. المسرح - يقول بتير بروك – يتيح 
رؤيـة ما إذا كانت هذه القيم مفروضة مـن الخارج، أم أنها حقا، 
صادرة عـن اقتناعات الفـرد الحقيقية» وفي تسـونامي يخرج 
فاضـل الجعايبـي مـن ضبابية الرؤيـة لتتضح له جليـا حقيقة 
ضبابية الحالة الراهنـة.. وأن هناك قناعات غريبة على الأفراد 

والمجتمع.. وما يحدث يدفعنا إلى الخوف على المستقبل.
علـى  الإخـراج  اعتمـد  المشـهدي  التركيـب  مسـتوى  علـى 
متواليـات بصريـة سلسـة لا يعـوق حركيتها شـيء: مسـاحة 
فارغة / اكسسـوارات معدودة / كرسـيين بلاستيكيين اسودين 
بين حين وآخر/ ملابس تعـوض الديكور في تحديد هل الفضاء 
داخلي ام خارجي / عمق الخشـبة شاشة ضخمة تتحرك أمامها 

الجمـوع للتدليـل على أحـداث هي وعـاء للحكاية الأساسـية. 
وسـط الخشـبة ومقدمتها تُرك لتشـخيص الحكاية الاساسـية 
ولعبـت الإنـارة دورا وظيفيا وجماليا سـاعد بشـكل كبير على 

خلق اجواء الخوف والترقب والتوجس.
أمـا على مسـتوى التشـخيص فقد اسـتطاع الممثلـون حمل 
النص في ارواحهم وحناجرهم وتعبيراتهم الجسدية.. قد تبدو 
الحكايته بسيطة لكن الحوار مشحون بهم الوطن / التضحية / 
الحـب / التهديد / التردد / الهروب / المواجهة / الثورة / الحلم / 
التوجس / الخوف على المسـتقبل. ومشحون أيضا بأحاسيس 
وأفكار الإنسان البسيط الذي يحب الحياة إذا ما استطاع إليها 
سبيلا. أيضا الاداء التمثيلي للمجموعة والحس باتجاه المعالجة 
الإخراجية صعد بحكاية تسونامي إلى مصاف الحكايات القلقة 
المقلقة. فالوعي الشقي لدرّة واستنجادها بأمين الذي بحث عن 
الامـان والملاذ بجوار المناضلة حياة يضع الشـخصيات الثلاث 
فـي بؤرة جحيـم صراع درامـي لا يبقـي ولا يدر والذي يشـكل 
طرفـه الآخـر عـم درة وجماعتـه. كل الصراعـات تتشـعب عن 
صراع المسـرحية الأسـاس بين البنت وعمها.. نحـن في زمن ما 
بعد انتهاء الصراع مع الطاغية السياسـي، وبعد ما صرخنا في 
وجـه جبروته «ارحل» فأسـقطناه. الآن، الصراع داخل العائلة 
التونسـية.. وبين أطـراف المجتمع ومتطرفي الديـن. كيف نقبل 
الآخـر ونتحاور معه؟ كيف نطيح بالطاغية الذي يسـكننا؟ هل 
بعـد ان حققنا ما حققناه يتهددنا الانزلاق والانحدار؟ وما مهمة 

المبدعين والمثقفين وصناع الحياة أمثال حياة ؟ 
عـرض تسـونامي يصـف الحاضـر التونسـي العابـر إلـى 
مسـتقبل غيـر واضح المعالم. الصراع بين شـخوص تسـونامي 
صـراع علـى الماضـي والحاضـر و المسـتقبل. إنها معركـة تدور 
رحاهـا بـين أشـباح السياسـية والثقافـة والإديولوجيـا وبين 

شعب يريد الحياة.
-  مسـرحية (تسونامي) من انتاج فاميليا والمسرح الوطني 
الفرنسـي «شـايّ» وبدعـم مـن وزارة الثقافة التونسـية/ نص 
جليلة بكار/ إخراج فاضل الجعايبي/ سـينوغرافيا وموسـيقى 
قيس رسـتم/ تمثيـل: جليلة بـكار، فاطمة بن سـعيدان، رمزي 
عزيـز، محمـد علي قلعـي، نـور الهدى بالحـاج حومة، اسـامة 
الجمعي، تماضر الزرلي، بسـام العلوي، علي بن سـعيد، اميمة 

البحري، لبنى قنوني.

مشهد من مسرحية «تسونامي»

مسافة.... كالصباح 
مهيب البرغوثي

عبدالله ساعف

عبد الجبار خمران 
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الحمل: 
فترة مشوقة ستشهد اكتمال عناصر نجاحك لجهة موضوع حساس تعمل 

عليه. اطمئن إلى وضعك العاطفي فكل الأجواء مهيأة لتأمين سعادتك. 
الثور: 

الهدوء يسيطر على وضعك العاطفي خصوصاً بعد ما حصل مؤخراً، أزمتك 
المالية إلى انحسار وقلبك المشرع للحب هو سعادتك الفعلية الوحيدة. 

الجوزاء: 
بعض الظواهر توحي بأن الحظ يبتعد عنك، لكنها ظواهر غير صحيحة، المهم 

ان لا تفقد شجاعتك وإيمانك بأنك سوف تحقق النجاح لا محالة. 
السرطان:

 استمع جيداً إلى ما سيقوله لك أحدهم فالموضوع هام، التفاؤل سيسيطر على 
مخططاتك والأمور اليوم أكثر لمعاناً من الأمس. 

الاسد: 
ابتعد عن القلق والاضطراب فما تسعى إليه سيتحقق عاجلاً أو آجلاً، الفلك 

إلى جانبك ويبشرك باستقرار وراحة بال في حياتك. 
العذراء:

 عملك هو دليل شخصيتك الموهوبة، قد تكلف بمهمة قيادية فكن مستعداً 
وضع في ذهنك خطة جيدة. افراح غير منتظرة على الصعيد العائلي. 

الميزان:
 ستعرض عليك اقتراحات مهمة فلا تفوت الفرصة، تساهم في الأعمال 

الخيرية بغض النظر عن المشاكل المالية التي تعانيها. 
العقرب:

 أنت بحاجة إلى الاستقرار لتتمكن من تحسين اوضاعك، الكرة في ملعبك 
وهذا يعني قدرتك على استعادة توازنك بعد فترة من التوتر. 

القوس: 
محتمل أن تجتمع بشخص لم تره منذ فترة طويلة، هناك مسألة ستثيرك 

كثيراً وستتصرف تجاهها بعفوية، إنك في وضع جيد لتحقيق صفقة رابحة.
الجدي: 

تجنب الأهمال في شؤونك المهنية فالنتائج قد تكون مضرة، كن راضياً للغاية 
بخصوص معلومات مهمة تلقيتها وتجنب الخوض بها.

الدلو: 
اثبت في عملك ولا تنتقل كثيراً حتى تستطيع بناء مستقبل ناجح، إذا عرضت 

عليك مسألة عقارية فلا ترتبط بسهولة وكن واعياً.
الحوت: 

مكافأة مالية تصلك في وقت قريب نتيجة عمل حققته بنجاح، ستجد نفسك 
مندفعاً لتخطي كل العوائق، لا تخف فكل شيء في مكانه الصحيح.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

 دبي ـ من احمد المجايدة:

 حـلّ الفنان ماجد المهندس ضيفاً على «سـهرة 
الجمهـور  حمـاس  فأشـعل  النتائـج»،  إعـلان 
والمشـتركين من خلال تقديمه ثـلاث أغنيات جمع 
فيهـا رومانسـيّته المعهـودة وصوتـه الدافـىء. 
 «Arab Idol» وكان المهنـدس قـد افتتح سـهرة
بأغنية «كيف تحسّ»، كما قدّم في إطلالته الثانية 
أغنيـة «أنـا حنّيت»، وختـم بموّال جديـد كان قد 
 ،«Arab Idol» قام بتلحينه خصّيصاً لـبرنامج
ال بعنـوان «أنا أحبّـك»، إضافة إلـى أغنية  والمـوّ

«على مودك». 
وقـد لقـي المهنـدس إسـتقبالاً مميزّاً مـن لجنة 
التحكيـم، إذ انتقـل راغـب علامـة إلـى المسـرح 
إنّ  العراقـي، وقالـت نانسـي  الفنـان  لمصافحـة 
الجمهـور لـم يخطـىء عندمـا أطلـق علـى ماجد 
لقب «ملك الرومانسـيّة»، فيمـا إعتبرت أحلام أنّ 
المشـتركين محظوظون في وجود فنان مثل ماجد 
المهنـدس بينهـم، الأمـر الـذي أثنـى عليه حسـن 

الشافعي مع إشادته بأخلاق الفنان الضيف. 
الكـريم  عبـد  ودّع  «البـرايم»  مجريـات  وفـي 

حمدان من سـوريا البرنامج بعد نيله أدنى نسبة 
تصويت من قبل الجمهور، وعلى الرغم من الأداء 
الجيّد الذي قدّمه حمدان في «برايم» الجمعة، عبر 
أدائـه القدود الحلبيّة ومشـاركته في تريو أغاني 
شـعبية إلى جانب كلٍّ من برواس حسـين وأحمد 
جمـال، والتطوّر الذي أحرزه من بداية البرنامج، 
والتزامه بالنصائـح الموجّهة إليه من قبل أعضاء 
لجنـة التحكيم، فقد حال تصويـت الجمهور دون 
تمكّنه من البقاء في المنافسـة، ليـودّع عبد الكريم 
حمـدان أصدقـاءه ومعهم أعضاء لجنـة التحكيم 
الذين تمنّوا له مستقبلاً فنيّاً زاهراً، نظراً لامتلاكه 
المتميّـز  والحضـور  القويّـة  الصوتيـة  الخامـة 

والشخصيّة المحبّبة والقريبة من القلب. 
إنقسـم  وخـلال الحلقـة، كمـا بـات معلومـاً، 
المشـتركون علـى مجموعتـين، فضمّـت المجموعة 
الأولى كلّ من محمد عسـاف من فلسـطين، وأحمد 
جمال من مصر، وفرح يوسـف من سوريا ليدخل 
أحمـد جمـال «منطقة الخطـر» بعـد حصوله على 
أدنى نسبة تصويت مقارنة بزميليه في المجموعة. 
أمـا المجموعة الثانية، فضمّـت كلّ من زياد خوري 
من لبنان، وسلمى رشيد من المغرب، وعبد الكريم 

حمدان من سوريا، وبرواس حسين من كردستان 
العراق، ليدخل عبـد الكريم حمدان وزياد خوري 
«منطقـة الخطر». وبذلك ضمّـت مجموعة «منطقة 
الخطـر» كلّ من أحمد جمال، وعبد الكريم حمدان، 
وزيـاد خوري، قبل أن يحسـم تصويـت النتيجة 
بخـروج عبـد الكريم حمـدان، وبقاء 6 مشـتركين 
سيتابعون غمار المنافسة خلال الأسابيع القادمة 

على طريق اللقب. 
وكانـت الحلقـة قـد شـهدت مفاجأتـين تمثّلتا 
بأداء أحمد جمال أغنية باللغة الإنكليزيّة بعنوان 
«I Believe I can Fly»، وتقـديم زيـاد خـوري 
 “mashup“ريميكـس دويتـو  رشـيد  وسـلمى 
جمـع أغنيتـيّ «بحبّك وبغـار» لعاصـي الحلاني 
وأغنيـة «هيدا حكـي» لنجوى كـرم، المزيج الذي 
لاقى استحسـاناً كبيراً من اللجنة والجمهور على 

حدّ سواء. 
الجدير بالذكر أنّ مشـتركين إثنين سـيغادران 
يـوم  «بـرايم»  وأنّ  المقبـل،  الأسـبوع  البرنامـج 
الجمعـة المقبل سيسـتضيف الفنانـة ديانا حداد، 
فيمـا سـتقدّم الفنانـة نانسـي عجـرم عـدداً مـن 

أغنياتها في «برايم» ليلة السبت. 

تصويت الجمهور يُخرج عبد الكريم حمدان من البرنامج..
  «Arab Idol» و6 مشتركين يتابعون مسيرة

انغولا وفنان ألماني بريطاني يفوزان 
بجوائز الأسد الذهبي في فينيسيا

فينيسيا (إيطاليا) ـ (د ب أ): اختير 
فنـان الأداء الألمانـي البريطانـي تينـو 
سـيغال والجناح الانغولي في معرض 
بينالي فينسـيا فائزين بجوائز الأسـد 
الذهبـي فـي افتتاح المعـرض الفني في 

ايطاليا يوم السبت الماضي.
ويجـري تسـليم الجوائـز فـي حفل 
مسـائي فـي المدينـة الايطاليـة، التـي 
تستضيف الدورة الـ55 للمعرض الذي 
يجمـع المئات من الفنانين في المدينة كل 

عامين .
واختيـر سـيغال المولـود فـي لندن 
لمساهمته في المعرض الرئيسي «القصر 
علـى  القيـم  جانـب  مـن  الموسـوعي» 
المعـرض الفني الايطالي ماسـيميليانو 

جيوني.
واشـادت لجنـة التحكيـم بابداعـه 
فـي الانفتاح على الأنـواع الفنية خلال 

عمله .

المدينـة  «لوانـدا:  جنـاح  ويعـرض 
الموسـوعية» أعمـال الفنـان اديسـون 
فـي  ويعمـل  يعيـش  الـذي  شـاجاس 

العاصمة الانغولية . 
والجناح هـو الأول للدولـة الواقعة 
في جنوب القـارة الأفريقية في بينالي 

فينيسيا .
دولـة   88 المعـرض  فـي  ويشـارك 
ويستمر حتى 24 تشـرين ثان/نوفمبر 
المقبل . ويتوقـع المنظمون ان يأتي 500 
الف شـخص إلى معـرض بينالي الذي 
تبلـغ مسـاحته 46 الـف متـر مربع في 

المدينة الواقعة وسط الماء .
وفازت كامي انرو من فرنسا بالأسد 
الفضي . وأبدت لجنـة التحكيم تقديرا 
خاصـا لشـارون هايـس مـن الولايات 
المتحـدة وروبرتو كوجاي مـن ايطاليا 
ورسـامين اخرين من قبرص وليتوانيا 

واليابان.

«كانت الحرب هي التي جعلت مني كاتبا»:
الطيور الصفراء رواية جندي أمريكي عائد من حرب العراق

إدريس الجاي

منذ فترة ليست بالقصيرة لم تحط الأوساط الأدبية الغربية 
رواية شـاب مقبل على الكتابة بهالة من الإعجاب والثناء مثلما 
أحاطـت بـه روايـة الكاتـب الأمريكـي كيفـن بـاوورز «الطيور 
الصفراء». ذلك لأنها رواية تنم عن سـرد صادق لجندي سـابق 
فـي حـرب العـراق، لا يخصف علـى أسـلوبه فـي الحديث عن 
الوقائـع مـن ورق جنة الوعـود القوميـة الأمريكيـة ولا يعرف 
هـوادة فـي الغاء كل الخطـوط الحمراء وهو يكتب عن نفسـه، 
عن مشـاعر الإنسـان فيه منطلقا من تجربتـه الذاتية، كجندي 
مسـتخدم لطلقات الرشاش في شـمال العراق من فبراير 2004 

إلى مارس 2005.
كيفن باوورز ينحدر من أسـرة عسـكرية فمثل مـا فعل جده 
وأبوه وعمه سـجل هو الأخر نفسـه في سـن السابعة عشر من 
العمرعـن طواعية في الخدمة العسـكرية، «حتى أصبح رجلا،» 
كمـا كان يعتقد. لكن هذه الرغبة في إثبات رجولته لم تتمخض 
بعـد عودته من الحرب سـوى عن شـخصية محطمـة وبخيبة، 
لا تسـمح له إلا بأن يضحك وبمرارة من شـعارات مثل «الحرب 
هي الموحد العظيم» و»الحرب تضمن بقاء حياة أبدية، «حيث» 
يسـرالجنود عمومـا، بموت زملائهـم، لأنهم بموتهـم يقربونهم 

قليلا من البقاء على قيد الحياة».
بلغـة خطـاب صريـح ووصـف حـي يتوجـه كيفن بـاوورز 
بروايتـه الأولـى إلى الذيـن ما يزالـون يتحدثون عـن «ميدان 
الشـرف» مـا قد يجعلهـم يتحولـون عن «مثـل أمور فـن القول 

الهابط وهذه الشفقة المبتدلة». 
فكيفـن باوورز لم يكن أول من قام بوصف تجربته في حرب 
العـراق، بل سـبقه مؤلفـون أخـرون قامـوا بنقل معايشـاتهم 
الحربيـة هنـاك إلـى روايات، لكـن لا أحـد إرتقى إلى مسـتوى 
غضب باوورز الشـاعري فـي الوصف أو إلـى أن تكون روايته 
كما قال ناشـر الطيور الصفراء: « أول روايـة عن حرب العراق 
منبعثة من تجربة حقيقية.» لقد كان معظم سرد مشاهد الرواية 
ليس من وحي الخيـال، لأن الرواية لا تريد أن تكون تقاريرعن 
تجربـة وثائقيـة، حتـى وإن إسـتعملت أدوات الخيـال حيـث 
تتمحور الأحداث من خلال بطليها جون بارتل ودانيل مورفي.

لقـد سـبق «الطيـور الصفـراء» صيت ثنـاء مثـل الإعصار، 
حيث أشـاد بها كتاب أميريكون امثال ديف إيغرز، ديفد ميتشل 
وهلاري مانتيل وأثنى على فن أسـلوب سـرد الروائي المتراوح 
بين الشاعرية والقسوة الجارحة عدد من النقاد. فرواية الكاتب 
الشـاب كيفن بـاوورز، الذي يبلـغ الثانية والثلاثـين من العمر 
فازت بجائزة مؤسسـة همنغواي، وصنفتها «نيويورك تايمز» 
فـي أواخر سـنة 2012 في قائمة أفضل عشـرة كتب السـنة. كما 

بقيت في جائزة الكتاب الوطني الأمريكي في الدور النهائي.
 تبـدأ أحـداث الرواية فـي خريف 2004 بمعركـة حول مدينة 
تلعفـر. حيـث تجمـع الصداقة بـين الجنديـين الامريكيين جون 
بارتل، الذي عمره واحد وعشـرون سـنة وينحـدر مثل المؤلف 
من بلدة صغيرة في ريتشـموند، ولاية فرجينيا ومنذ سـنوات 
في الجيش والبالغ ثمانية عشـر سـنة دنيال موري، في «حرب 
قذرة» لا تحمـل معنى واضحا. يعود الأول وهو يقارب الثلاثين 
بالذاكـرة إلـى الـوراء ليلقـي إطلالة علـى تلك الأحـداث، التي 
جعلته ينشـل عقليا. إنه يروي عن دوريـات في متاهات الأزقة 
المظلمـة، عن المعـارك في أخاديـد البيوت و»وديـان جرباء من 
الطوب والإسمنت»، انفجارات تصم الآذان من ضوضاء قذائف 
الهاون ومتفجرات الأجسام المملوءة بالقنابل وهي مبعثرة في 

موتها البائس في العراء.
فمـن خـلال سـرد الروايـة السـافر لمشـاهد فاجعـة وكثافة 
الوصف مثل مشهد، الشخصين العجوزين، اللذين لم يعصمهما 
تثبيت العلم الأبيض على سيارتهما من أن يخترقهما الرصاص. 
أو جثة الممرضة الشـابة الجميلة، التي حولتها قنبلة يدوية إلى 
أشـلاء متناثرة «فـي العلياء يلطـخ دمها الحشـائش». أوحقل 
كامل يمـلأه القتلى، «محطمون، متلاشـون، مثنيون، القمصان 
البيضـاء صارت داكنـة من الدم»، تذكرنا بمشـاهد فلم «خزانة 
الألم» للمخرجة الأمريكية كاثرين بيغلو، الذي يحكي هو الأخر 
عـن الحياة اليومية للجنود الأمريكيين فـي العراق والذي أبهر 
باوورز: «في كتابي تسود برودة دقة مماثلة، تتعزز عبر إدراك 
شبه جنوني تقريبا للروائح، للأصوات، للحيوانات والنباتات 
فـي طبيعة تبدو غيـر مبالية». يقـول باوورز. هكذا حين سـمع 
بطلـه ذات مرة أصوات نعي النسـاء العراقيـات قتلاهن، قال: 
«كان ذلـك الرثاء مدهشـا، مثـل الريح، التي تأتي فوق بسـتان 

الفواكه، فتحمله إلى أن يصل إلينا.»
فعلى لسـان أبطاله يكشـف الكاتب تدريجيا حقيقة ما حدث 
فـي مدينة تلعفر. فذكرياته المجزأة، المفتتة مثل شـضايا أو قطع 

زجـاج صغيـرة، بينما هو في حـرب العراق «متداعيـا داخليا» 
يحملهـا بارتل وهو يصف عودته إلـى الولايات المتحدة وقبلها 
ليلة غريبة في بيـت للدعارة بألمانيا - حيث يتوقف العديد من 
الجنود المأموريـن بالعودة من ميادين الحرب وهم في طريقهم 
إلى وطنهم الولايات المتحـدة الأمريكية. غير أن أحداث الحرب 
لا تفارقـه تلح عليه بالعـودة إلى ذكراها دائما مـن جديد. فمن 
خـلال ذاكرة جندي شـاب عاد من الحرب إلـى وطنه مصدوما، 
مهوسـا بذكريات فاجعة ومنكسـرا في نهاية المطاف، تسـتعمل 
الروايـة خطابا شـديد اللهجة، يفضـح آليات الحـرب القاتلة، 
«عنـد عودتي من الحـرب، كنت محاطـا تقريبـا بالمدنيين فقط. 
جميعهـم أرادوا مني، أن أحكي لهم، كيف هي الحياة في الحرب 
هنـاك، فالرواية إذن هي محاولتي، كي أنقـل إلى هؤلاء الناس 

الأشياء .. التي أمل ألا يجب عليهم أنفسهم أن يروها.»
من خلال روايته لم يطمح باوورز غير «فهم الأبعاد النفسية 
والعاطفيـة والأخلاقيـة للحرب»، كمـا يقول. فروايـة «الطيور 
الصفـراء»، هـي قصـة الهمجية الروحيـة، التـي تفصل دلالات 
الروابـط البشـرية وقيـم الوحدة الإنسـانية «إننـا ننعي فقط 
الناس، الذين نعرفهـم أما جميع الموتى الأخرين، الذين نراهم، 

فإننـا نعتبرهم، أنـا ورفاقي، على 
أنهم 

« جـزء مـن منظر طبيعـي. مثل 
زهور سقمت بعد الصقيع، وذبلت 

في ضوء أشعة شمس باردة».
« كان الخـوف والأمفيتامينات 
فعندمـا  مسـتيقظين،  يبقوننـا 
كانـت تتطايـر الذخيـرة المضيئة 
حول الأذان، فوق سطح منبسط 
ونطلق النـار في بسـاتين فواكه 
المدينـة، كانـت المعركـة «موكبـا 
مكانـا  وليـس  بطيئـا»  دمويـا 
جيـدا للعاطفة. «في هذا السـير 
الدمـوي يذكر بـارت: أنـه يجد 
يسـمع  أن  مؤاسـاة،  حقـا  فيـه 
إلـى  مورفـي  صديقـه  تنفـس 

جواره.
فعلـى لسـان بطلـه بارتـل، 
يعلـن كيفـن باوورز عـن ندمه 
فـي كثيـر مـن لحظـات حياته 
على اليـوم، الـذي التحق فيه 
بالخدمـة في الجيـش وهو في 
السـابعة عشـرة مـن العمـر. 
لكنـه ومع ذلك يقـول في كلمة 
الشـكر، التـي لا تنتمـي إلـى 

الروايـة، أنـه محظـوظ لأنـه نجا مـن كل ذلـك وبقي علـى قيد 
الحيـاة، بل وجد هناك حياة جديدة أيضـا. «لقد كانت الحرب، 

هي التي جعلت مني كاتبا.»
أثنـاء فتـرة وجوده فـي العـراق يقول بـاوورز: «لـم أكتب 
الكثيـر، لكنني قرأت الكثير في فترات إسـتراحات المعارك وفي 
أسـابيع مـن الهـدوء النسـبي فـي معسـكر الجيش. منهـا مثلا 
«الأمريكـي الهـادئ»، لغراهام غريـن، و«مائة عام مـن العزلة» 
لغابرييـل غارسـيا ماركيز. «على الرغـم من أنني كنـت أحيانا 
لا أسـتطيع قـراءة غيـر بضع الصفحـات في اليوم فقـط، إلا أن 
القـراءة كانـت مهمـة بالنسـبة لـي . كان الأدب دائمـا ملجأ في 
حياتي.. طوال الوقت كانت الكتابة الشـيء الوحيد، الذي دفع 

بي قدما. لذلك قررت، أن أعطي نفسي الفرصة ككاتب.»
لـم تكـن كتابة الروايـة هي إنطلاقـة كيفن بـاوورز الأدبية، 
بل سـبقتها كتابة الشـعر وهو لا يزال مراهقـا، كان يرى أنه من 
المسـتحيل بالنسـبة له، ان يتطلـع واحد مثله إلـى مهنة كاتب. 
«ربما كان السـبب كامنا في شخصيتي فقط، ولكن بجانب ذلك 
لـم تكـن الكتابة واردة بالنسـبة لـي». يقول بـاوورز «الجيش 
منحني فرصة الإنغمـاس، فأنا لم أقاوم وفعلت، ما كان مطلوبا 
مني». معلناعلى لسـان بطله بارتل. «لا أحد كان ينتظر 
منـي الكثير، ولم أكـن أطالب إلا 

بالقليل». 
العـراق  مـن  عودتـه  بعـد 
تنقـل باوورز في عـدد من المهن، 
بطاقـات  شـركة  فـي  مسـاعد 
القـرض، مـدرس لفتـرة وجيزة 
في إحدى المدارس الثانوية وفي 
ورشـة البناء. «كانت عودتنا من 
الحـرب فـي العـراق تختلف عن 
الجنـود الأمريكيـين العائدين من 
حروب أخـرى، كان دور الأبطال، 
يكـن  لـم  المزهويـن  المنتصريـن 
فالحـرب  خيـارا».  لنـا  بالنسـبة 
العالميـة الثانية، التـي حارب فيها 
جـده ذات مرة، كانـت ذات «معنى 
وهدف» وأخلاقيـة واضحة، يقول 
بطلـه جون بارتـل. خلافا للحرب، 
التي تم ارسـاله إليها. هنا الشعور 
بالقتـال «وكأنـه حـادث سـيارة»، 
يقول مورفـي. «مثل لحظـة قصيرة 
قريبـا  سـتحدث  أنهـا  إدراك،  بـين 
فرقعـة واصطـدام. فقـط ثواني من 
حوادث السـيارات فـي الحرب وإذا 
بهـا تمتـد تقريبـا إلـى مـا لا نهاية « 

فالسـؤال، الذي يفكـر فيه البطلان بشـكل محموم فـي البداية 
هـو: ما الـذي يتطلبه الأمر، من أجل البقـاء في الحرب على قيد 
الحيـاة؟ ثم أنهما سـرعان ما يـدركان، أنه ليسـت هناك قواعد 

تشكل جوهر هذه الحرب، غير «التمادي فيها ولا نهاية أبدا.»
بعد فصلـه من الجيش وعودته إلى ولايـة فرجينيا، لم يكن 
شـعور بطله بارتل، يختلف عن شـعورالعريف ويليام جيمس 
فـي فلـم خزانة الألـم، غير مزيـد من الإغتـراب الكامـل. لم يعد 
قـادرا علـى العودة إلـى الحياة اليوميـة، بدأ «ينهـار داخليا»، 
يتسـكع ببندقية من السـوبر ماركـت عبر الأراضـي الصناعية 
المهجـورة، يتوارى عن العالم ويحمل الشـعور، بأن « كل واحد 

يشعر غريزيا بالعار، الذي حملت على عاتقي.»
كان بارتـل يـدرك أنـه حـين عاهـد أم مورفـي عنـد مغادرته 
الولايـات المتحـدة، العـودة بإبنها سـالما، قـد أقدم علـى إتفاق 
عواقبـه وخيمة. لأن كل ما كان يريده على حد قوله هو راحته. 
ولأنه كان أحمق، كما علق على ذلك رئيسه، الذي سمع المحادثة 
بين بارتل وأم مورفي. في وقت لاحق ومبكر من الرواية كان من 
الواضح، أن جون بارتل لا يمكنه أن يفي بوعده. فكلا الصديقين 
يعـرف تماما ذلك الشـعور بالعجز، الذي يفاجـئ الواحد أثناء 
تبـادل إطـلاق النار: «مثل لحظـة قصيرة بـين إدراك، أنه قريبا 
سـوف يكون الإصطدام . وحتى أكون صادقا، يشـعر الإنسـان 
نوعا مـا بالعجز». مورفي، الذي لا يصمـد أمام الجنون، تجول 
ذات يـوم عاريـا تمامـا مثل شـبح عبر خطـوط العـدو وانتهى 

مشوها بوحشية في الغبار عند سفح مئذنة.
إن تعمـد بـاوورز وهو يسـتحضر بعض المشـاهد، المصورة 
فنيا بشـكل جـد واضح وعنيف، لا يريد منها إلا أن يسـوق أمام 
عـين القارئ هذه الحرب «الرديئـة». فبعد عقد بارت في كتيبته 
الصداقة مع دنيال مورفي، كان عليهما تحمل مدة عشـرة أشهر 
فـي محافظة نينـوى في الحرارة الحارقة حيث كان شـعورهما 

أنهما كانا «معا عميانا، كما لو أن السماء بكاملها شمس.»
عشـر سـنوات مرت على بداية حـرب العراق، هكـذا، يقول 
باوورز «لكتابي رسالة سياسـية، لا يزال بالإمكان إستخلاص 

النتائج. أنه لا ينبغي لأي إنسان شباب أن يكون أوهاما». 
فـي خريف عام 2004 تم إحصاء 1000 من القتلى في صفوف 
الجنـود الأمريكيين . في مـارس 2013، وصل عددهم في العراق 
رسـميا إلى 4486 قتيلا، ومنذ بداية الحرب، تم نشـر 5.1 مليون 

جندية وجندي أمريكي.
«اليوم، أجد من السخافة، أن نعتبر وفاة كل جندي بمثابة 
تأكيد، على أننا سـوف نكلل بالبقاء علـى قيد الحياة. وعلى 
نفس القدر من السـخافة كان إيماننا، بأن كل واحد سقط من 
أجل هـذا تحديدا وفي وقت معين، وأنه لم يـأت الدور علينا. 
لـم نكن نعلـم، أن القائمـة لا نهاية لهـا، ولم نفكـر فيما وراء 
عـدد ألف. لم تكـن لدينا فكرة أبـدا، أننا ننتمـي إلى الأموات 

الأحياء».  

جناح «لواندا: المدينة الموسوعية»
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فضائيات

بسام البدارين ٭

الرئيس الأسد مع مذيعة «المنار» بالأسود
و«أراب أيدول» بين حلب وطرطوس

وارضيات 

■ الفوز بالتصويت الهاتفي في برنامج «أراب أيدول» لا يمكنه أن يكون 
عادلا حتى وإن انتهى بحصيلة وفيرة من ملايين الدولارات في خزنة 
شركات الإتصالات التي تستثمر ـ صحتين وعافية ـ في شوق الناس 

للتسالي.
عموما شعرت بغياب العدالة في الحلقة الأخيرة من البرنامج الشهير الذي 

تبثه إم بي سي وتحشوه بكل ما لذ وطاب من كوكتيل الممنوعات لملء 
الفراغ.

 والسبب مغادرة الفنان السوري الشاب عبد الكريم حمدان الذي ظلمه 
التصويت لإن أهله يقصفون في مدينة حلب وجماعة النظام في دمشق 

لا يمكنهم التصويت لصوت حلبي ما دامت الحرب تحصد الأخضر 
واليابس.

خروج حمدان لا يعني شيئا في النتيجة فهو برأيي الشخصي الفنان 
الأكثر قدرة على الإلتزام ويملك حنجرة نادرة لا مثيل لها وصوته إخترق 

فعلا أصوات المدافع كما قالت نانسي عجرم.
أحسب أن التصويت ظلم حمدان لأسباب تتعلق بعدم وجود خدمات 

هاتفية في مدينة حلب وجوارها خلافا لما حصل مع زميلته وإبنة طرطوس 
فرح يوسف.

والشاب الفنان إن غادر البرنامج فقد إستوطن قلوبنا وزرع آلام وآهات 
حلب في وجداننا وتلك فعلا رسالة فنية وسياسية وأخلاقية بامتياز أبدع 

فيها صاحبنا.
 واثق تماما بأن حمدان سيغني على مسرح الحرية في الشهباء حلب 

فصوتها لن يختنق يوما تماما كما حصل مع قطاع غزة الذي لعلع صوته 
عبر العندليب محمد عساف بصرف النظر عن مدافع إسرائيل وتعميمات 

الظلاميين.

الأسود يليق بك
■ الصورة الملتقطة لمذيعة محطة المنار الزميلة بتول أيوب مع الرئيس بشار 
الأسد في القصر الجمهوري خلال تسجيل الحوار الأخير مع الرئيس تبدو 

مقنعة عشرات المرات سياسيا ومهنيا قياسا بالصور الغريبة التي تلتقط 
في القصر الجمهوري مع نشطاء أردنيين يسارعون لعرض صورهم مع 

زعيم الأمة القابع في قصره الدمشقي.
مذيعة مجللة بالسواد تطرح أسئلة بصياغة تلقينية وكأنها تقرأ من وصفة 

طبية على رئيس يصر على أنه «منتصر».
 عبر «المنار» شرح لنا الرئيس الشاب طبيب العيون كيف انتصر على الذين 

يتآمرون على بلاده مستعرضا ما أسماه بـ «أخطاء الثورة»...زميلتنا كانت 
تساعد الرئيس وهو يتلو علينا آيات الإنتصار المزعوم بأسئلة من طراز: 

كيف أفشلتم مخططات الخصوم؟.. لماذا تأخرتم بالهجوم؟.
عموما هذه الأسئلة تخلو تماما من الذكاء لكن لا ضير في ذلك فالرجل 

يكافيء محطة تقف مع نظامه والحديث بين أفراد «العيلة» والصورة 
الموزعة مع التقرير الإعلامي للمقابلة تبدو منطقية.

المتحدث والإعلامية المستضيفة يرتديان الأسود وهو يليق بهما على رأي 
مبدعتنا احلام مستغانمي وأن كان إيحاء اللون الأسود يعني التحسر 
وإظهار الألم أو مشاعر العزاء على الضحايا الأبرياء الذين سقطوا في 

سوريا.
 بصراحة أتأمل من الرئيس الأسد ان يحقق لي إمنيتي فأنا نفسي ولو 

مرة واحدة الإستماع إليه يعرب عن أسفه لسقوط القتلى الأبرياء أو 
يقرأ الفاتحة على أرواحهم ما دام يرتدي الأسود ويظهر كل هذا التفاؤل 

ومؤشرات الإنتصار.

صور الزعامة
■ عموما ما أريد أن أقوله بسيط ومباشر: الأجواء العائلية بين الرئيس 

الأسد ومحطة «المنار» تبدو منطقية في سياق الواقع والأحداث لكن تلك 
الصور البائسة التي يلتقطها نشطاء أردنيون مع الرئيس في القصر 

الجمهوري لا زالت بائسة وبلا معنى وفيها الكثير من البهرج المضلل على 
رأي كاظم الساهر.

أحدهم مناضل يساري شرس يبتسم لكاميرا الفضائية السورية وهو 
يلتقط الصورة بدون معنى وكأنه يتهندس لحفل خطوبته ثم يوزع صورته 

الرئاسية على وكالات الأنباء..آخر يصرف لنا أثناء التقاط الصورة تلك 
الكشرة التي نفهم من خلالها بأن الموقف جدي فعلا والمؤامرة حقيقية.

مطرب البادية والتبرع للقدس
■ تخفي شاشات عدة فضائيات أردنية وعربية من بينها نغم وجوسات 

وغيرهما وجها لا يعرفه الناس لمطرب البادية الأردنية صاحب الصوت 
العذب متعب الصقار .

الرجل غنى للقدس ولجامعتها على هامش حفل خيري بحماس شديد 
ورفض تقاضي أي بدل نقدي في حفل جماهيري شارك فيه كل الناس 

بإستثناء أصحاب رأس المال الفلسطيني وتحديدا من أبناء عائلات 
القدس الثرية المتكدسة في العاصمة الأردنية.

نجم البادية الأردنية أمسك المايكروفون وقال للحضور من أصحاب 
ربطات العنق «أرجوكم تبرعوا لجامعة القدس».

في الواقع لم يكتف الرجل بذلك بل قام بإحياء الحفل مجانا وتبرع 
شخصيا بمبلغ نقدي في رسالة يفترض أن يقرأها كثيرون خصوصا 

أولئك الذين يتجاهلون حقيقة أن هذه الجامعة هي المؤسسة العربية 
الفلسطينية الإسلامية الوحيدة التي لا زالت صامدة في القدس 

وتستهدفها إسرائيل.
هذه الجامعة تعاني من الضرائب الإسرائيلية التي تسعى لإخراجها 

تماما من السباق والحفل نظمه طلبتها في عمان بمشاركة نشطاء تفاعلوا 
معهم وفيما كان السفير الكويتي يحضر بحماس تغيب سفير فلسطين 
بل لم يحضر أي من ممثلي دولة فلسطين الجديدة على الأقل للترحيب 

بالحضور.
كثيرون تغيبوا عن صرخة جامعة القدس وأثاروا التساؤلات خصوصا 
من أبناء مدينة القدس نفسها ومن السياسيين الذين يجمعون المكاسب 

في عمان بإسم فلسطين ومؤسساتها.
 لكن على الأقل مع سفير الأغنية الوطنية الأردنية ومعه فرقة الحنونة 
المدهشة وعشرات الضيوف وصبايا وشباب الجامعة التي تدافع عن 

نفسها في مواجهة هجمة إسرائيلية عاتية حقق الحفل أغراضه فقد 
سهرت عمان حتى منتصف الليل مع القدس وجامعتها وذلك بحد ذاته 
إنجاز كبير وإن تغيب أهل المدينة من أصحاب الألقاب والأسماء الرنانة 

التي لم تعد تعني شيئا.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

السينما تواجه ميليشيات التهويد في صراع الهوية:

رشيد مشهراوي وتوفيق صالح ويوسف شاهين أبطال كتيبة المقاومة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

القضيـة  تناولـت  الأفـلام  عشـرات 
عنـد  منهـا  الكثيـر  وتوقـف  الفلسـطينية 
الأماكـن المقدسـة وبصفـة خاصـة المسـجد 
الأقصى وقبة الصخرة والحرم الإبراهيمي، 
ولكن بشـكل غير مباشـر لطبيعـة التناول 
السـينمائي وحتميـة القصـص الدراميـة، 
العائلـة  «رحلـة  فيلـم  رأسـها  علـى  يأتـي 
سـميحة  الكبيـرة  للمخرجـة  المقدسـة» 

الغنيمي مع اختلاف النوع الفني.
من الأفـلام العالمية المهمـة التي تعرضت 
أيضاً للأماكن المقدسـة بفلسطين فيلم «آلام 
المسـيح» فبعيداً عن مسـيرة السيد المسيح 
عليه السـلام ومـا ناله من تعذيـب وأهوال 
كانـت الديكورت تشـي باهتمـام خاص من 
جانب المخرج ميل جيبسـون بعراقة الطرز 
المعماريـة المتمثلـة فـي الكنائـس والبيوت 
القديمة والساحات وأماكن الوعظ ودروس 
العلـم، بهـذه الرؤيـة البصريـة العاكسـة 
النظـر  المخـرج  لفـت  العتيقـة  للحضـارة 
لأهمية فلسـطين كبقعة طاهرة على الأرض 
لا يصـح أن تدنـس بممارسـات الاحتـلال 
الهمجي الـكاره لكل حضـارة عربية تتقزم 
أمامها كياناته الهشـة، الصـورة والديكور 
والإضاءة والإكسسـوار كانت كلها عناصر 
نجاح الفيلم العالمي الكبير الذي حقق أعلى 

الإيرادات في تاريخ السينما الأمريكية.
الاسـتثناء  هـو  الفيلـم  هـذا  يكـن  ولـم 
الوحيد من بـين الأفلام الكبرى التي جعلت 
من فلسـطين وأرضهـا ومقدسـاتها الدينية 
محوراً رئيسـياً للأحداث، وإنما يعتبر فيلم 
بـاب الشـمس بجزئيـه الرحيـل والعـودة 
للمخرج يسـري نصر الله علامة أخرى في 
هذا الصدد فقد جاء ترتيبه السابع بين أهم 
مائـة فيلم أنتجـت عام 2005 على مسـتوى 

العالم كله.
باب الشـمس تدور أحداثه في فلسـطين 
شـعبها  لنضـال  ويـؤرخ  فلسـطين  وعـن 

وكفاحه ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتـي فيلـم «الجنـة الآن» لهانـي أبـو 
أسـعد حلقـة أخـرى تضـاف إلـى إبداعات 
عـن  الكثيـرة  مشـهراوي  رشـيد  نظيـره 
القضية والشعب والأرض والزمان والمكان 
بالصـراع  دائمـاً  المشـغول  فهـو  والمقـدس 
كمـا حـال العديـد مـن المخرجـين المصريين 
والعـرب، توفيـق صالـح ونـوري بوزيـد 
وعبدالحميد عبداللطيف ويوسـف شاهين 
وغيرهـم، حتى الجيـل التالي لهـذا الجيل، 
وسـيد  بشـارة  وخيـري  عبدالسـيد  داود 
سعيد ورضوان الكاشف لم ينسوا قضيتهم 

الأساسـية ووضعوها علـى رأس أولياتهم 
السياسـية والسـينمائية فمنهـم من أشـار 
اليها ومنهم من ركز فيها كعمل فني متكامل.

علـى  كثيـرة  والإحصـاءات  النمـاذج 
مستوى الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة 
والتسـجيلية أيضاً، فهناك فيلم «وجوه من 
القـدس» للمخـرج التسـجيلي المهـم أحمد 
فؤاد درويش، فالعنوان يوحي بالمضمون، 
إذ يتحـدث المخـرج وكاتب السـيناريو عن 
الوجـوه المقدسـية التـي استشـهدت فداء 
شـهباً  وباتـت  والتاريـخ  والمعنـى  الكلمـة 
مضيئـة فـي السـماء الفلسـطينية، ونـراه 
يركـز فـي فيلمـه الصامت إلا من الموسـيقى 
فـي  ممثلـة  التضحيـة  دلالات  علـى  فقـط 
شـواهد القبور وملامح المكان كأنها أمارات 

الوجود الراسخة على الأرض الطيبة.
وكـذا فيلـم «كرنفـال» لنفـس المخـرج 
يعيدنـا لقصـة التقسـيم وبدايـة الأزمـة، 
حيـث يظهر أبطال التآمـر ويفضح انحياز 
القوى العظمـى والمجتمع الدولـي آن ذاك 
من خلال وثائـق تاريخية ومعطيات فنية 

تتضافـر كلها ليخرج العمل الفني بشـكله 
اللائـق وتبـرز المعانـي المسـتخلصة منـه 
كأدلـة إدانـة لكل من شـارك في التقسـيم 

ودعا إليه.
وبين أفلام التأييد للقضية الفلسـطينية 
وحقوق الشعب المسـلوبة لم تتورع جهات 
أخـرى لهـا وجهـة نظـر مختلفة عـن انتاج 
للتعايـش  فيهمـا  تدعـوا  اثنـين  أو  فيلمـاً 
السـلمي والتسـوية وهي نوعيـة مرفوضة 
من الفـن يقاومهـا غالبيـة المثقفـين ويقون 
تأثيرهـا  دون  للحيلولـة  بالمرصـاد  لهـا 
وانتشارها، ولعلنا أشـرنا إليها في مقالات 
سـابقة وكان من بينها فيلم لمخرجة مصرية 
تدور أحداثه حول سـفر عائلـة إلى القدس 
المحتلـة للبحـث عـن اصدقـاء لهـم كانـوا 
يعيشـون فـي مصر قبـل قيام ثـورة يوليو 

وهاجروا مع من هاجر.
وبغض النظر عن المحتوى والغرض فإن 
شيئاًَ ما مشترك يبدو واضحاً في كل الأفلام 
الفلسـطينية – الفلسطينية أو الفلسطينية 
وتميزهـا،  الأماكـن  رائحـة  هـو  المصريـة 

فخـلال انتقـال الكاميـرا بين القـرى والمدن 
والضواحي يتسلل العبق ويتسرب الحنين 
وتطـرب الآذان لصـوت المـؤذن وأجـراس 
الكنائـس وتتبـدى صور القبـاب والأبراج 
جـزءاً مـن عمـارة أصيلـة تتحـدى عوامل 

التعرية ومعاول الهدم.
الفلسـطينية  السـينما  اجتهـاد  وبرغـم 
وحصولهـا علـى العديـد مـن الجوائـز في 
المهرجانـات والاحتفاليـات الدولية، إلا أن 
أزمـة التمويـل تقـف حائلا دون تنشـيطها 
بوصفها سـينما غير تجارية ولا تدر ربحاً، 
وهذه الإشكالية تحتاج إلى تضافر الجهود 
من جانب رجال الأعمال الوطنيين في مصر 
والعالـم العربـي لانتـاج أفلام كبـرى على 
غرار الناصر صلاح الدين والرسـالة وعمر 
المختـار، إذ أن تكـرار هـذه التجـارب ليس 
مسـتحيلا لـو توافـرت النوايـا، خاصة أن 
شـخصية ثقافية مرموقة مثل أمير الشارقة 
بالتـراث  إهتمامـات  لـه  الإمـارات  بدولـة 
والتاريـخ والثقافة بشـكل عـام، ولو تبنى 
مثـل هـذه الفكـرة سـتؤتي ثمارهـا الفنية 

بالقطـع في مضمـار فتح آفـاق التعبير أمام 
لتتنفـس  المخنوقـة  الفلسـطينية  السـينما 
حريتهـا وتكون قادرة على طرح ومناقشـة 

كل قضاياها.
وهنـاك أيضـاً مـن النمـاذج الوطنية من 
لديـه القـدرة علـى تمويـل مجموعـة أفلام 
وليـس فيلمـاً واحـدا حتـى ولو مـن خلال 
اكتتاب أو شـركات انتاجية مسـاهمة لأننا 
فسـوف  المناسـبة  الفرصـة  انتظرنـا  إذا 
نكون قد جنينا على السـينما الفلسـطينية 
ومبدعيهـا مـن الكتاب والمخرجـين، ولنعي 
مصطفـى  الكبيـر  السـوري  المخـرج  درس 
العقـاد الـذي ظـل سـنوات يطـوف بفيلمه 
الرسـالة علـى الـدول والمؤسسـات فتأخر 
كثيرا حتـى ظهر إلى النور وخسـرنا أفلاماً 
أخرى مماثلة ربما كانت سـتضيء الطريق 
لأجيـال قادمة لو انتبهـوا مبكـراً وحاولوا 

تذليل العقبات الانتاجية.
القضية الإبداعية جد مهمة وهي السلاح 
الثقافـي المطلوب لردع ميليشـيات التهويد 

في الحرب الباردة وصراع الهوية.

لقطة من فيلم «باب الشمس»

زهيّرة سـالم

الفنّانة التّونسيّة زهيّرة سـالم بين أصالة الماضـي و جمـال الحاضـر

رصيد بـ 500 أغنيـة مع روائع الألحان 
والمقامات العربيّة

تونس / المهدية ـ «القدس العربي»

ـ من ناجي العجمي:

تـمـاهـى الصّـوت العـذب على وقع انسـياب آلة 
النّاي والكمان الحزين  عبر أروقة «نزل طابسوس» 
بالضّاحيـة السّـياحيّة فـي ألحان ترجمتهـا عناصر 

فرقة المعهد الجهويّ للموسيقى بالمهديّة.
 التـي أخـذ منهـا الوقـت حيـزا لتتقـن مصاحبـة 
الفنّانـة المحتفـى بهـا فـي بـادرة هـي الأولـى مـن 
نوعهـا من قبـل المندوبيّة الجهويّـة للثّقافة بعاصمة 
الفواطم ممثّلة في شـخص مندوبها طارق بوجلبان 
وبحضـور رائـع  لعـرض رائق هـو الحلقـة الرّابعة 
لمنتـدى مدوّنـة الموسـيقى التّونسـيّة بعـد حفـلات 
تكـريم كلّ من الفنّانين «محمّد بحر» و «رضا الشّـمك 
« و « عدنـان الشّوّاشـي» كانـت « القـدس العربي» 
واكبـت فعاليّاتهـا، لتتخلّـل فقـرات الأمسـية بعـد 
افتتاح الجلسـة العلميّـة الأولى مداخلتـا ن لكلّ من 
الأستاذين: هشام البدراني: زهيّرة سالم بين أصالة 
الماضـي و جمال الحاضر، ورضا الخويني: السّـيرة 

الذّاتيّة لزهيّرة سالم.
ولتقدّم الفنّانة شهادة حيّة حول مسيرتها الفنّية 
وولوعها بالفنّ المتّصل بالتّراث التّونسيّ والمغاربي 
عموما لتدخل عالم الطّرب من بابه الكبير وهي التي 
تلقّت أصول الغناء على أيدي عمالقة الفنّ الموسيقي 
وقتهـا أمثال : خميّـس ترنان و الهـادي الجويني و 
صالـح المهـدي و قـدّور الصرارفي ، ومن الشّـعراء: 

أحمـد خير الدّيـن و مصطفى الظّريف، لتشـارك في 
ووصـلات  التّونسـيّ  المالـوف  نوبـات  تسـجيلات 
الموشّحات الشّرقيّة لتسجّل أوّل عمل لها سنة 1960 
لتلـي ذلك عـدّة أعمـال فنّية أخـرى مع أقطـاب كبار 
أمثـال: علي الرّياحي و عبد الحميد ساسـي و محمّد 
رضـا و حمّـادي الباجي و رضا الخوينـي الذي كان 

حاضرا بالمناسبة.
كمـا كان تعاملهـا طـوال مسـيرتها الفنّيــة مـع 
ملحّنـين عرب مـن ليبيا ومصر وسـوريا ، ممّا مكّنها 
من الإسـهام في إثراء الخزينة  الموسيقيّة التّونسيّة 
و العربيّـة بما يفـوق الـ500أغنية أكسـبتها شـهرة 
واسـعة في عديـد  المهرجانات التّونسـيّة والعربيّة 

والدّوليّة على حد سواء.
ولقـد أبهـرت الأغانـي المقدّمـة خلال هـذا الحفل 
الجميـع لما تميّزت به الفنّانة مـن عذوبة في الصّوت 
وحـذق الفرقـة المصاحبـة لها و قـدرة علـى تطويع 
الآلات المسـتخدمة لألحان تنمّ عن مقـدرة كبيرة في 
اختيـارا لمقـام  الموسـيقي المناسـب ك:محيّـر عراق 
في مقطوعـة» المحبّـة « التي مازجت بين المشـرقيّ و 
التّونسـيّ الأصيل، وكذا الشّـأن في أغنيتي « أمّـي» 
في مقام النّهوند وأغنية « يا مّا نا كسّـرت القلّة بربّي 

سامحيني» في مقام رصد الذّيل.
ولقـد أبـدت الفنّانـة المحتفـى بهـا أيّمـا إعجـاب 
بعناصـر فرقـة المعهد الجهـويّ للموسـيقى بالمهديّة 
وخاصّـة مـن أدّيـن أغانيهـا، لنلاحظ تواجـد عديد 
السـوّاح المتابعـين للعرض مع أجـواء التّكريم الذي 

خلق أجواء احتفاليّة.

بينيلوبي كروز تشارك فى فيلم بوند المقبل 
لتكون أكبر فتيات بوند سنا

■ لوس انجليس  ـ (د ب ا): ذكرت تقارير إعلامية أن الممثلة الشهيرة بينيلوبي كروز تستعد للمشاركة فى 
فيلم جيمس بوند الجديد.

وسوف يبدأ تصوير الفيلم فى الصيف المقبل وبذلك سوف تصبح بينيلوبي أكبر فتيات بوند سنا حيث أنها 
سوف تكمل عامها الـ40 فى نيسان/إبريل المقبل .

ونقلت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية عن مصادر مقربة من الانتاج قولها » إن الانتاج حاول من قبل إقناع 
بينيلوبي بأداء الدور من قبل ولكنها كانت ملتزمة بارتباطات أخرى».

ومن المرجح أن يقوم بإخراج الفيلم  سام منديز الذى أخرج الجزء السابق من جيمس بوند «سكاي فول».
وسوف تحصل بينيلوبي على لقب أكبر فتيات بوند سنا بعد أن حملته الممثلة البريطانية هونور بلاكمان 

التى كانت تبلغ من العمر 39 عاما عندما ظهرت فى فيلم بوند «غولد فينغر  1962 ».
ويشار إلى أن كروز  تزوجت  من الممثل خافيير بارديم  فى تموز/يوليو 2010 ولديها طفل / عامان / وهي 

حامل حاليا فى طفلها الثاني .

«دبي السينمائي» يعقد شراكة مع مهرجان 
«بياريتز لأفلام أمريكا اللاتينية»

■ دبي  ـ (د ب أ): أعلن «مهرجان دبي السينمائي الدولي» عقده اتفاقية شراكة مع «مهرجان بياريتز لأفلام 
أمريكا اللاتينية»، الذي يعتبر أحد أكبر المهرجانات المتخصصة في عرض أعمال السينما المنتجة في دول 

أمريكا الجنوبية، والذي يقام في مدينة «بياريتز» الفرنسية.
وقالت شيفاني بانديا المدير الإداري لمهرجان دبي «تعتبر هذه الشراكة هي الأولى من نوعها للمهرجان 

وسيتم بموجبها تبادل الخبرات وتبادل عرض الافلام المختارة».
وأضافت في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه «سيتم عرض أفلام عربية عرضت في 

مهرجان دبي وتقديم مخرجيها إلى جمهورمهرجان بياريتز الذي سيقام خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل».
ويعرض مهرجان دبي السينمائي 10 أفلام من التي شاركت في «مهرجان بياريتز»، امام وكلاء المبيعات 

والمنتجين وخبراء صناعة السينما.
وأضافت بانديا «من شأن هذه الاتفاقية أن تنتقل بأعمال السينما العربية إلى الجمهور العالمي في أوروبا 

وأمريكا اللاتينية وعلى الطرف الآخر ستحظى دول قارة أمريكا الجنوبية بفرصة عرض أعمالها على 
الجمهور العربي وجمهور جنوب آسيا الذي يحضر مهرجان دبي السينمائي الدولي بكثافة».

بدوره، قال مارك بوندويل المدير الإداري لمهرجان بياريتز «نحن متحمسون جدا لتعاوننا مع مهرجان دبي 
السينمائي الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر اتفاقية الشراكة، نافذة يطل من خلالها صناع 

السينما في أمريكا الجنوبية على جمهور العالم العربي».

بينيلوبي كروز

اخبار فنية
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ايران والهند تجريان 
محادثات لتطوير حقل غاز

■ طهران - د ب أ: صرح وزير النفط الايراني رسـتم قاسـمي يوم السبت ان 
طهران ونيودلهي اجريتا محادثات بناءة بشـان التطوير المشـترك لحقل فارزاد 

بي للغاز في الخليج .
وقال قاسمي للصحافيين « سلسلة من المحادثات اجريت بين طهران ونيودلهي 
بشـان شـراكة الهند في خطة تطوير وانتـاج الغاز من حقل فارزاد بي، بحسـب 

وكالة انباء فارس الايرانية.
وقـال ان تفاصيـل المحادثات بـين المسـؤولين الايرانيين والهنود بشـأن حقل 
فارزاد بي للغاز سوف يعلنها طاقم مشترك من خبراء البلدين في غضون الاشهر 

الثلاثة المقبلة.
يشـار الى ان الدول الغربية والامم المتحدة تفرض حزمة عقوبات على ايران 

على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

فيلسوف ألماني يحمل النظام الرأسمالي
مسؤولية انخفاض معدلات مواليد البلاد

■ شتوتغارت - د ب أ: أرجع فيلسوف ألماني السبب في تدني معدلات المواليد 
في بلاده إلى نمط الحياة الرأسمالية السائد حاليا في الغرب.

وقال ديتر توما أسـتاذ الفلسـفة الأخلاقية والاجتماعية بجامعة سانت غاليا 
بشـتوتغارت جنوب غـرب ألمانيا فـي تصريحـات لصحيفة (زونتـاغ أكتوئيل) 

الصادرة امس الأحد «الرأسمالي يرى العمل من أجل الأسرة مضيعة للوقت».
وأضـاف تومـا الـذي ولد فـي هايدلبيـرغ بوسـط ألمانيـا «يرجع هـذا إلى أن 
الرأسـمالي لا يتكسـب من وراء أسـرته شـيئا»، مشـيرا إلى أن صاحـب النزعة 
الرأسـمالية يرغب في زيادة ممتلكاته بصورة مستمرة وتحقيق المزايا لشخصه 

دائما - وهو لا يقدم للأسرة شيئا.
وأوضح توما أن طريقة التفكير الرأسـمالية- خاصـة في دنيا العمل - تزداد 

انتشارا واتساعا، ومن ثم يتراجع عدد الأطفال.
وذكر توما أن ما تقدمه الأسرة للفرد يصعب قياسه بهذه الطريقة الرأسمالية 

على العكس من المكاسب المالية.

الحكومة الجزائرية ترفض
 مراجعة قانون الاستثمار والصفقات 

العمومية الذي اشتكت منه الشركات الأجنبية
■ الجزائر - يو بي اي: رفضت الحكومة الجزائرية مراجعة قانون الإستثمار 
والصفقـات العموميـة الـذي اشـتكت منـه الشـركات الأجنبية بسـبب تفضيله 

الطرف الجزائري على الأجنبي.
ونقلـت إذاعة الجزائـر الحكومية امس الأحـد عن وزير التجـارة الجزائري، 
مصطفى بـن بادة، قوله إن قاعـدة 49/51، التي تمنح للطـرف الجزائري أغلبية 

الأسهم في أي مشروع مع شريك أجنبي، لن تلغى ولن تخفف.
وأوضـح بن بادة أن الحكومة لا تعتزم بتاتا مراجعـة هذه القاعدة في الوقت 
الحالـي «إلا أنها ليسـت قرآنـا منزلا.. هي إجـراءات اتخذناها في إطـار عمليات 
التسـيير، وكل مـا يتعلق بالتسـيير يمكن تعديلـه ولكن حتى الآن ليسـت هناك 
نيـة لتغييـر هذه القاعدة». وشـدد على أن هـذه القاعدة «قرار سـيادي اتخذته 

الحكومة الجزائرية وحتما سيأتي اليوم الذي ستقيّم فيه هذه القاعدة».
ويأتـي تصريـح بـن بادة بعـد مطالبـة رئيس مجلـس الأعمـال الجزائري - 
الأمريكـي إسـماعيل شـيخون، الجمعـة الماضـي، تخفيـف الإجـراءات الإدارية 
لفائدة الشـركات الأمريكية لاسـيما المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة بغية دفع 

التعاون الاقتصادي الثنائي.
واعتبر شـيخون قاعدة 51/49 « تكبح المستثمرين المحتملين»، مؤكداً على أنها 
لا تعرقل الاسـتثمار في مجال المحروقات.. لأنهـا تطبق في جميع العالم تقريبا»، 
لكـن «لا بـد مـن مراجعتهـا فـي قطاعـات أخرى لأنهـا لا تسـتقطب المسـتثمرين 

الأمريكيين».

بريتيش بتروليوم لن تخل بالتزاماتها في الجزائر
■ الجزائـر - د ب أ: أعلن مارتن روبر سـفير بريطانيا في الجزائر أن شـركة 

بريتيش بتروليوم لن تخل بالتزاماتها في الجزائر.
وقال روبر في مؤتمر صحافي امس الأحد على هامش معرض الجزائر الدولي 
«هنـاك الكثير من سـوء الفهم فـي الصحافة حول بريتيش بتروليـوم، لكن هذه 

الشركة ستبقى في الجزائر، إنها ملتزمة جدا وستواصل تنفيذ مشاريعها».
ولفـت إلـى أن اهتمـام الشـركات البريطانيـة بالسـوق الجزائرية فـي تزايد 
مسـتمر مسـتدلا بالزيـارة المرتقبة لنحو 10 شـركات بريطانية تنشـط في قطاع 

الطاقة إلى الجزائر الأسبوع المقبل.
وكان بـوب دودلـي المديـر التنفيـذي لشـركة بريتيـش بتروليـوم صرح في 
بدايـة أيار/مايـو الماضي بأن الشـركة قررت مراجعـة رزنامة تنفيذ مشـروعيها 
فـي منطقتـي إن صالـح وان امنـاس بعـد الاعتـداء الذي طـال المنشـاة الغازية 

بتيجنتورين جنوب شرق الجزائر في كانون ثان/يناير الماضي.
وأكـد السـفير البريطاني «الإهتمام المتزايد» للشـركات البريطانية بالسـوق 
الجزائريـة، مشـيراً إلـى أن عشـر شـركات بريطانية فـي مجال الطاقة سـتقوم 
بزيارة الموقع النفطي الجزائري حاسـي مسـعود بالصحراء الأسـبوع المقبل في 

إطار بعثة اقتصادية إلى الجزائر.
وكانـت الحكومة الجزائرية قررت فرض رقابة أمنية مشـددة على الشـركات 
النفطيـة والاقتصادية المهمـة، على الرغم مـن التحفظات التي أبدتها الشـركات 

الأجنبية.

طاقة الإماراتية تستحوذ على حقل
نفط ومنصة في بحر الشمال البريطاني 

■ الريـاض - رويترز: اسـتحوذت شـركة أبوظبي الوطنيـة للطاقة (طاقة) 
يوم السـبت على عمليات حقل هاردنغ ومنصة إنتاج بطاقة 20 ألف برميل يوميا 
في إطار صفقة لشـراء أصول لشركة بي.بي في بحر الشمال تم الاتفاق عليها في 

.2011
وشـملت الصفقة البالغـة قيمتها 1.3 مليـار دولار قيام طاقة بشـراء حيازات 
بي.بـي فـي حقلـي ماكلـور وديفينـك وحصتهـا البالغـة 70 بالمئـة فـي هاردنغ. 
وتضمنـت أيضا رفع الحصص غير التشـغيلية لطاقة في منطقة براي ومنشـآت 

البنية التحتية ذات الصلة.
وتملـك حكومـة أبوظبي 75 بالمئة فـي طاقة التـي تتولى بالفعل إدارة شـبكة 

خطوط أنابيب برنت في بحر الشمال.
وقالت طاقة في بيان بالبريد الإلكتروني إن من المتوقع اتمام الاستحواذ على 

حقل ديفينك في وقت لاحق. 

انخفاض خسائر مصر للطيران بنسبة 57 ٪
■ القاهـرة - د ب أ: أعلـن وزيـر الطيـران المدنى المهندس وائـل المعداوى أن 
خسـائر مصر للطيـران منذ ثورة ينايـر 2011 إنخفضت فى العـام المالى الحالى 

بحوالى 57 بالمئة عما كانت عليه فى العام المالى الماضى.
وتوقع المعداوي في مؤتمر صحافي يوم السبت أن تصل الخسائر الى أقل من 

1.5 مليار جنيه مقارنة بأكثر من 3 مليارات فى العام المالى الماضى.
وقال الوزير «لاصحة لماتردد عن بيع طائرات من أسـطول مصر للطيران وأن 
ماحدث هو تأجير طائرتين فقط ولم يتم بيع أى طائرة حيث بدأت الشركة اليوم 

فى تنفيذ خطة لزيادة خطوطها.»
وأضـاف أنه من المتوقع أن تصل أرباح الشـركة القابضـة للمطارات والملاحة 
الجويـة إلى أكثر مـن 600 مليون جنيه خلال العام المالـى الحالى بعد أن وصلت 

الى 524 مليون جنيه فى العام السابق .
وقـال إن أعداد ركاب الترانزيت زادت فى العـام الحالى إلى مليون راكب بعد 
أن كانـت قد وصلت إلى 300 ألف ، وعزا السـبب فـي هذه الزيادة إلى غلق المجال 
الجوى فى سـورية وليبيا ، مشـيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة أعداد ركاب 
الترانزيت إلى 20 مليون راكب ما يؤدى إلى زيادة إيرادات شـركة ميناء القاهرة 

الجوى بمقدار 300 مليون دولار سنويا .
واوضـح المعـداوي أنـه تم البـدء فـي تطبيـق عمليـة توفيـر الطاقـة بجميع 
المطـارات بنسـبة 20 بالمئة من خـلال إدارة كل مطار على حـده حيث يقوم المطار 
بـادارة الطاقـة بنفسـه وفقا للقدر الذى يسـمح به , مشـيرا الـى أن الطاقة التى 

سيتم توفيرها سوف يتم توجيهها الى المناطق المحيطة .

يعقـد  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
فريـق المتابعـة في اللجنة السـعودية - 
الجزائريـة المشـتركة اجتماعـه بعـد غد 
الأربعـاء في قصر المؤتمـرات بالرياض، 
لمتابعـة تنفيـذ مـا تم الاتفـاق عليـه فـي 
محضـر الـدورة الثامنة التـي عقدت في 

الجزائر مطلع هذا العام.
السـعودية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية (واس) امـس الأحـد أن فريق 
المتابعـة فـي اللجنـة سيسـتعرض أهـم 
الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية 
حيال التوصيات الـواردة التي تضمنها 
عقـدت  التـي  الثامنـة  الـدورة  محضـر 
فـي العاصمـة الجزائرية برئاسـة وزير 
التجـارة والصناعة السـعودي، توفيق 
الربيعـة، ووزير الماليـة الجزائري كريم 
جودي، ومشـاركة مندوبين عن الجهات 
ذات العلاقـة في البلديـن ومجموعة من 

رجال الأعمال.

وأشـارت الـى أن التوصيات تضمنت 
بـين  التجـاري  التبـادل  حجـم  زيـادة 
البلديـن كما ونوعاً، وتسـهيل إجراءات 
وتذليـل  للأسـواق،  المنتجـات  دخـول 
الجولـة  وعقـد  البلديـن  فـي  العقبـات 
الأولى من المفاوضـات بين المختصين في 
البلدين لمناقشـة مشـروع اتفاقية تجنب 
الازدواج الضريبي في الجزائر، وتبادل 
الخبرات حيـال الموضوعـات المصرفية، 
وإقامة التعاون في هذا الشـأن لتسـهيل 

حركة التجارة البينية.
دعـوة  التوصيـات  تضمنـت  كمـا 
الجهات المختصة فـي البلدين إلى تقديم 
الدعم وتوفر الإمكانات اللازمة للشـركة 
المشـتركة،  الجزائريـة   - السـعودية 
لتمكينها مـن تحقيق أهدافهـا التنموية، 
تسـهيل  لمتابعـة  عمـل  فريـق  وتشـكيل 
الاسـتثمارات في البلدين وإقامة تعاون 
ثنائي بين الأجهـزة المختصة في البلدين 

في مجال المواصفات والمقاييس، والملكية 
التعـاون  اتفاقيـة  الصناعيـة، وتفعيـل 
بـين البلدين فـي مجال التعليـم العالي، 
مشـروعات  وضـع  إمكانيـة  ودراسـة 
شراكة للاستثمار في المزارع النموذجية، 
وإقامة شراكة في مجال إنتاج وتسويق 

التمور.
التجـارة  وزارة  بيانـات  وبحسـب 
والصناعـة السـعودية، فقـد بلـغ حجم 
بـين   2011 عـام  التجـاري  التبـادل 
وبلغـت  ريـال،  مليـون   1498 البلديـن 
قيمة الصادرات السـعودية إلى الجزائر 
1453 مليـون ريال، فيمـا تمثل الواردات 

السعودية من الجزائر 45 مليون ريال.
يذكـر أن وزارة التجـارة والصناعـة 
السـعودية تـرأس الجانـب السـعودي 
فـي 13 لجنة ثنائية مشـتركة مع عدد من 
الـدول وتعمل من خلال تلك اللجان على 

تعميق التعاون في عدد من المجالات.

محادثات اقتصادية سعودية جزائرية بالرياض الأربعاء 

■ القاهــرة - رويتــرز: قال نائب 
رئيــس ألتيمو الروســية للاتصالات 
امس الأحد إن الشركة لا تخطط حاليا 
لتقديم عرض جديد للاستحواذ على 
أســهم أوراســكوم تليكوم القابضة 
المقيدة في بورصــة مصر. وأضاف 
إيفجينــي دومالكــين لرويتــرز فــي 
موسكو «في الوقت الحالي لا خطط 

لتقديم عرض جديد.»
كانت شــركة باسكندال قبرصية 
التابعة لألتيمو عرضت في نيسان/

أســهم  علــى  الاســتحواذ  ابريــل 

أوراسكوم تليكوم مقابل 0.70 دولار 
للسهم إلا أن حملة أسهم أوراسكوم 
مليــون   834.454 عرضــوا  تليكــوم 
ســهم فقــط للبيع بمــا نســبته 15.9 
بالمئة بنهاية فترة عرض الشراء يوم 

الاثنين الماضي.
كانت باسكندال التي تملك بشكل 
غير مباشــر نحو 25 بالمئة من أسهم 
أوراســكوم تليكــوم قالــت إن الحد 
الأدنى لتنفيذ عرض الاســتحواذ هو 
26.6 بالمئة من الأســهم لترتفع نسبة 

ملكيتها إلى 51 بالمئة.

وهوى ســهم أوراســكوم تليكوم 
أكثر من خمســة بالمئة امس مما دفع 
إدارة البورصة لايقاف التعامل على 

السهم لمدة نصف ساعة.
وقــال أحمد عــادل محلــل قطاع 
الاتصــالات في نعيم للوســاطة في 
العــرض  «توقيــت  الماليــة  الاوراق 
وإصــرار ألتيمــو على الشــراء برغم 
عدم الوصول للنســبة المطلوبة كان 
يؤكد إمكانية الوصول لحل لمشــكلة 
جــازي في الجزائر ودعــم ذلك خبر 
مصالحــة أوراســكوم للإنشــاء في 

الجزائر.»
فــي  الشــركة  وحــدة  وتواجــه 
كثيــرة  متاعــب  «جــازي»  الجزائــر 
وســط اتهامــات حكوميــة للوحدة 
بالتهــرب الضريبي. وتعمل الجزائر 
منــذ ســنوات علــى تقييــم جــازي 
للاســتحواذ على نحــو 51 بالمئة من 

أسهمها.
وتساهم وحدة أوراسكوم تليكوم 
في الجزائر بنحــو 60 بالمئة من ربح 
الشــركة قبــل الفوائــد والضرائــب 
والإهلاك واستهلاك الديون. وليس 

لأوراسكوم عمليات تذكر في مصر.
وقال محســن عادل من بايونيرز 
«هناك  الاســتثمار  صناديــق  لادارة 
ارتبــاك اليوم لدى بعــض المتعاملين 
فيما يخص سهم أوراسكوم تليكوم 
ومــا اذا كانت باســكندال ســتتقدم 
بعرض جديد أم أن فشل عرضها هو 
انهــاء لرغبتها في الاســتحواذ على 

أوراسكوم.»
كانت ألتيمو الروســية طلبت يوم 
الإثنــين الماضي مــن الهيئــة العامة 
للرقابة المالية في مصر إلغاء شــرط 

الحــد الأدنــى لعــروض البيــع مــن 
المســاهمين حتــى تســتطيع المضي 
قدما في شــراء حصص مســاهمي 

الأقلية في أوراسكوم تليكوم.
وقالت الرقابة المالية يوم الســبت 
إن الشــركة طلبت مد عرض الشراء 
أعلنــت  الهيئــة  لكــن  أيــام  خمســة 
إمكانيــة فتح ســوق العــروض لمدة 
يومــين فقــط للراغبــين في ســحب 
أســهمهم مــن العرض قبل الســماح 
للشركة بشراء باقي الأسهم وهو ما 

رفضته ألتيمو. 

شركة ألتيمو الروسية للاتصالات  لا تخطط لتقديم 
عرض جديد لشراء أسهم أوراسكوم تليكوم المصرية

منتدى حوار حول الاستثمارات بالرياض اليوم
بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة 

■ الريـاض - يـو بـي اي: تنظـم الأمانـة العامـة 
لمجلـس التعـاون الخليجي في الريـاض اليوم الاثنين 
ولمـدة يومـين منتـدى الحـوار بـين مجلـس التعـاون 
والولايـات المتحدة فـي مجالات التجارة والاسـتثمار 
لمناقشـة تعزيز التبادل التجـاري والتعاون الخليجي 

الأميركي.
وقـال الأمـين العـام المسـاعد لشـؤون المفاوضـات 
لمجلـس  العامـة  بالأمانـة  الاسـتراتيجي  والحـوار 
التعـاون، عبـد العزيـز حمـد العويشـق، فـي بيـان 
امـس إن هـذا المنتدى هو إحـدى الفعاليـات التي يتم 
تنظيمها وفقـاً للاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي 
والتجاري والاسـتثماري والفني بين مجلس التعاون 
والولايات المتحدة التي تم التوقيع عليها في نيويورك 

في أيلول/سبتمبر الماضي.
ويأتـي تنظيـم المنتـدى لتبادل الخبـرات ووجهات 
النظـر بين المسـؤولين والخبـراء في مجالـي التجارة 

والاستثمار في مجلس التعاون والولايات المتحدة.
ويناقش المنتدى تعزيز التبادل التجاري والتعاون 
الخليجـي الأميركي فـي إطار منظمة التجـارة العالمية 
والجمـارك، حيـث سـتتم مناقشـة الاتحـاد الجمركي 
لـدول المجلس والإجـراءات الجمركيـة الأميركية، وما 
يتعلق باسـتيراد الأغذية والمواصفات والمقاييس. كما 
سـتتم مناقشـة مواضيع تتعلـق بتعزيز القـدرات في 

مجال حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع .
ويشـارك في المنتدى من الجانـب الأميركي عدد من 
الخبراء وكبار المسؤولين يرأسهم نائب وزير التجارة 
والشـرق  الأوروبـي  الاتحـاد  لشـؤون  الخارجيـة 
الأوسـط، ونائب الممثـل التجاري للولايـات المتحدة، 
ومن جانـب مجلس التعـاون عدد من الخبـراء وكبار 
المسـؤولين المختصين فـي الدول الأعضـاء، إلى جانب 
ممثلين مـن الأمانة العامـة للمجلس وهيئـة التقييس 

واتحاد غرف دول المجلس.

■ الريـاض - رويتـرز: قال وزيـر الكهرباء 
القطـاع  علـى  سـتعتمد  وزارتـه  إن  المصـري 
الخـاص فـي تنفيـذ مشـروعات باسـتثمارات 
تتجـاوز 50 مليار جنيـه (7.16 مليار دولار) من 
شـأنها أن توفر نحو 13 ألف ميغاوات على مدى 

السنوات الخمس المقبلة.
وقال الوزيـر أحمد مصطفى إمـام في مقابلة 
مع رويترز في العاصمة السـعودية إن الوزارة 
سـعة  محطتـين  المسـتثمرين  علـى  سـتطرح 
الواحدة نحو 5500 ميغاوات على المسـتثمرين 
خلال الشـهر الجاري بعدما طرحـت محطة في 
اواخر ايار/مايو وإن اسـتثمارات تلك المحطات 

ستبلغ 7.5 مليار دولار.
وزار الوزيـر إمـام العربيـة السـعودية يوم 
السـبت ممثـلا عـن الحكومـة المصريـة لتوقيع 
مذكـرة تفاهم للربـط الكهربائي مع السـعودية 
فـي أولى الخطـوات نحـو تنفيذ مشـروع تقدر 
تكلفته بسـتة مليارات ريـال (1.6 مليار دولار) 

لتبادل الطاقة بين البلدين.
وسـتبلغ سـعة خـط الربـط الكهربائـي بين 
وسيسـتغرق  ميغـاوات  آلاف  ثلاثـة  البلديـن 

المشروع 24-30 شهرا حتى اكتماله.
وقـال إمام «بلغـت اسـتثمارات الـوزارة 43 
مليار جنيه خلال ثلاث سـنوات...في السنوات 
المقبلـة سـنعتمد علـى القطـاع الخـاص. نطرح 
حاليـا ثـلاث محطـات كبـرى طاقـة كل واحدة 

منها نحـو 5500 ميغـاوات.. لن نسـتثمر ولكن 
سنشـتري منهـم الطاقـة ونبيعهـا».  واضـاف 
طرحنـا محطة فـي 22 مايو وسـنطرح محطتين 
تلـك  قيمـة  سـتبلغ  الجـاري  الشـهر  خـلال 

الاستثمارات نحو 7.5 مليار دولار.»
ويعاني أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان 
أزمة كهرباء وتشـهد بعض المناطـق انقطاعات 
متكـررة خلال أشـهر الصيـف مع بلـوغ الطلب 

ذروته.
وقـال إمام «خلال السـنوات الخمـس المقبلة 
سـتكون هنـاك مشـروعات بطاقـة تبلـغ نحـو 
12 - 13 ألـف ميغاوات غير مشـروعات الرياح 
والطاقة الشمسية باستثمارات رهيبة تفوق 50 

مليار جنيه.»
وحـول أزمـة الكهرباء قـال إمـام إن الوزارة 
تواجه مشـاكل في ربط ثـلاث عدد من المحطات 
تدخـل  أن  المقـرر  مـن  كان  الوطنيـة  بالشـبكة 
الخدمـة هذا العام لتخفيف حـدة أزمة الكهرباء 

في البلاد.
وأوضـح أن الـوزارة تعمـل حاليـا مـن اجل 
تشـغيل ثلاث محطـات احداها في بنها بسـعة 
750 ميغـاوات وأخرى في شـمال الجيزة 2250 
ميجـاوات والثالثـة فـي العين السـخنة بطاقة 
تدخـل  ان  المفتـرض  مـن  كان  ميغـاوات   1650
الخدمة هذا العام لكنها سـتتأخر بعض الشيء 

نتيجة لمشاكل.

وقـال «هذا العـام كان مـن المقـرر أن نضيف 
2800 ميغـاوات دخـل منهـا 1300 ميجاوات من 
محطة أبوقير لكن لدينا مشاكل في محطتي بنها 
وشـمال الجيزة...المشـكلة ليسـت في المحطات 
وإنما في ربط المحطة بالشـبكة لمشاكل من بينها 

الانفلات الامني ومشاكل تتعلق بالعمال.»
وأضاف إمام أن اسباب أزمة الكهرباء عديدة 
مـن بينها زيـادة الفاقـد فـي التيـار الكهربائي 
وتغيـر منـاخ البـلاد حيـث اصبحـت درجـات 
الحرارة تصل إلى 43 درجة مئوية وهو ما يؤثر 

بشدة على الاستهلاك.
وقـدر الفاقـد في التيـار بـين 10.5 و11 بالمئة 
مقارنة مـع 5.5 و6 بالمئة قبل الثـورة قائلا «هذا 
الرقـم يمثـل 1500 ميجـاوات وهـو ليـس أمـرا 

هينا.»
وقـال «في العـام الماضـي كان لدينا محطات 
كثيـره فيها أعطـال وصلحنـا الأمر هـذا العام. 
لكـن واجهنـا مشـاكل أخـرى منهـا محدوديـة 
الوقـود والاعتمـاد علـى اسـتيراد الوقـود من 
الخارج وهي منظومة جديدة وكبيرة نحن غير 

معتادين عليها ونمارسها لاول مرة.»
وفي الشـهر الماضي قالـت الحكومة المصرية 
إلـى محطـات  الوقـود  إمـدادات  إنهـا سـتزيد 
المتكـرر  الانقطـاع  الكهربـاء للتصـدي لمشـكلة 
للكهربـاء والتـي تفاقمت فـي الشـهور الماضية 
بعدما واجهت الدولـة التي تعاني ضائقة مالية 

صعوبة بالغة في استيراد ما يكفي من الوقود.
وفـي اواخـر الشـهر قـال مجلـس الـوزراء 
المصـري إن الحكومة اعتمدت 200 مليون دولار 
لتمويل شـراء منتجات بتروليـة إضافية وانها 

بسبيلها لاعتماد 525 مليون دولار أخرى.
وقررت الحكومـة زيادة كميات الغاز اللازمة 
لتوليد الكهرباء بنسبة 9.1 بالمئة إلى 84 مليون 
متر مكعـب يوميا بدءا مـن أول حزيران/يونيو 
الجاري وتعتـزم أيضا زيادة امـدادات المازوت 

بنسبة 29 بالمئة لتصل إلى 22 ألف طن يوميا.
وقـال الوزيـر «نشـتري بنحـو 150 إلى 200 
مليـون جنيـه وقـودا فـي اليوم سـواء غـاز أو 

مازوت لمحطات الكهرباء.»
وأوضح أنـه يتعين على المواطنين المشـاركة 
بفاعلية في ترشيد الاستهلاك للتغلب على أزمة 
الكهرباء قائلا إن الاستجابة «لم تكن بالصورة 

التي كنا نأملها.»
وناشـدت الحكومة المصرية مواطنيها الشهر 
الماضي ترشيد استهلاك الطاقة وخاصة أجهزة 
تبريد الهواء والسـخانات الكهربائية كوسيلة 
لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت هذه 

الأيام.
واعتـذرت وزارة الكهربـاء للمواطنـين عـن 
الانقطاع المتكرر في الكهرباء قائلة إنها مضطرة 

«لتخفيف الأحمال... رغما عنها.»
المصريـين  بـين  السـخط  مشـاعر  وتتنامـى 

بسـبب الانقطـاع المتكرر للكهرباء ممـا أدى إلى 
ظهور دعـوات الي التمـرد وعدم سـداد فواتير 
الكهربـاء منهـا حملـة «أنا مـش حدفـع فاتورة 
الكهرباء» و»معا ضد مهزلة انقطاع الكهرباء في 

مصر» على موقع فيسبوك.
وتعليقـا علـى ذلك وصـف الوزيـر الدعوات 
بعـدم سـداد الفواتيـر «بالأمـر غير المسـؤول» 
إذ أن الـوزارة لديهـا ايضا التزامـات مثل تكلفة 

الوقود واجور العاملين وغيرها.
الشـبكة  فـي  اضـع  أن  السـهل  «مـن  وقـال 
احتياطيا 15 أو 20 بالمئة أو اخزن مازوت بقيمة 
500 مليـون دولار...لكـن الوضـع الاقتصـادي 
الحالي للبلـد لا يتحمل ذلك. ليس لدينا رفاهية 

الاحتياطات ولهذا نضطر لقطع الكهرباء.»
واضاف قائلا «الوزارة أيضا تخسر.. فعندما 
العدادات...خـلال  تعمـل  لا  الكهربـاء  تنقطـع 
الشـهرين الماضيـين لدينـا عجز فـي التحصيل 
بحوالي ملياري جنيه. مافيش شك نحن نشعر 
بالناس...نحـن نشـهد زيـادة فـي اسـتهلاكنا 
بنسـبة 10 بالمئة كل سـنة. نريد إضافة محطات 
بقيمـة 30 مليـار جنيـه كل سـنة وشـراء وقود 
بقيمـة 150 مليـون جنيـه كل شـهر...كل هـذا 
بسـبب الاسـتهلاك الزائد.» واضاف «أرجو ان 
يسـاهم المواطنون في التوفير...ما بنقولش ما 

تتكيفش ولكن وفر.»
الدولار يساوي 6.9837 جنيه مصري.

مصر تخطط لاقامة مشروعات كهربائية مشتركة 
مع القطاع الخاص بأكثر من 50 مليار جنيه بـ5 سنوات

■ دبـي - رويترز: سـجلت بورصة الكويت 
أكبر هبوط لجلسة واحدة في سبعة أشهر امس 
الأحـد وسـط عمليـات بيع لجنـي الأربـاح قال 
محللون إنها تأخرت كثيرا بينما واصلت أسهم 
الإمارات مكاسـبها وتبيان أداء سائر بورصات 

المنطقة.
وتراجع مؤشـر سـوق الكويت ثلاثـة بالمئة، 
منخفضا بذلك للجلسـة الثالثة منذ سجل أعلى 
مسـتوى له في 53 شـهرا يوم الثلاثاء الماضي، 
وفـي أكبر انخفـاض يومي منذ تشـرين الأول/

اكتوبر 2012.
وقال فؤاد درويش رئيس السمسرة في بيت 
الاسـتثمار العالمـي (غلوبـل) «كان بيعـا بفعل 
مشـاعر الخوف اليوم وليس جني أرباح منظما 
ولكـن رغم ذلك فإنـه تصحيح طـال انتظاره.» 
وأضـاف أن المشـترين الذيـن دفعـوا السـوق 
للصعـود 39.9 بالمئة في الخمسـة أشـهر الأولى 
مـن 2013 كانـوا فـي معظمهـم من المسـتثمرين 
الأفـراد الذيـن بـدأوا الآن يبيعـون مـع دخول 

الصيف.
ويسـافر كثيـرون مـن منطقـة الخليج خلال 
أشـهر الصيف نظـرا للحرارة الشـديدة ويقوم 
المسـتثمرون بخفض مراكزهم قبل عودتهم إلى 

السوق في وقت لاحق من العام.
وهبطت أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة 
وعادة ما يقبل عليها المسـتثمرون الأفراد حيث 
يستطيعون تحريكها بسهولة لتحقيق مكاسب 
سـريعة. وتراجع سـهم بيت التمويل الخليجي 
5.9 بالمئـة وأبيـار للتطوير العقـاري 7.3 بالمئة 

ومنازل القابضة 7.8 بالمئة.
مـن  الكبيـرة  الشـركات  أسـهم  تفلـت  ولـم 
الاتجـاه النزولي مـع انخفاض سـهم أجيليتي 
للخدمـات اللوجسـتية 2.7 بالمئة بعـد انقضاء 
الحـق في توزيعـات أربـاح بينما تراجع سـهم 

مجموعة الصناعات الوطنية 5.4 بالمئة.
وصعـدت بورصـة دبـي 2.7 بالمئـة مسـجلة 
أعلـى مسـتوى لهـا فـي 54 شـهرا مـع ارتفـاع 

أسهم الشـركات المتوسـطة. وقفز سهم الخليج 
للملاحـة 14.9 بالمئة وسـهم سـوق دبـي المالي 
البورصـة الوحيـدة المدرجـة في الخليـج 14.7 
بالمئـة واقتربـت مكاسـب السـهمين مـن أقصى 
صعود يومي مسموح به. وصعد سهم دريك اند 
سكل انترناشونال 6.9 بالمئة لتبلغ مكاسبه منذ 

بداية العام 54.8 بالمئة.
وتحاول أسـهم الشـركات المتوسطة اللحاق 
بموجة الصعود التي شـهدتها الأسهم القيادية 
في وقت سابق هذا العام مع ارتفاع الأسعار في 

ضوء تحسن العوامل الأساسية.
جزئيـا  العقـاري  القطـاع  أسـعار  وتعافـت 
في الأشـهر الأخيرة بعـد هبوط حـاد في 2008 
وحققت البنوك تحسـنا في الأربـاح مع تراجع 
انكشـاف  الإماراتيـة  وللبنـوك  المخصصـات. 
كثيف على ديون حكومية يعاد هيكلتها بشـكل 
كبيـر. وأغلق سـهم بنك الإمارات دبـي الوطني 
مسـتقرا لتبلغ مكاسـبه منـذ بداية العـام 91.2 

بالمئة.
وقال رامـي صيداني رئيس الاسـتثمار لدى 
شـرودرز الشـرق الأوسـط «لا يوجـد قلـق من 
فقاعـة محتملة في ظل وجود زخم قوي. تخلف 
أداء سـوق الإمـارات منذ مـا بعد الأزمـة المالية 
بينمـا نشـهد تعافيا في الأسـواق الناشـئة. لم 

يظهر أثر التعافي القوي في الاقتصاد.»
ومـازال مؤشـر دبـي منخفضـا 61 بالمئة عن 
ذروة مـا قبـل الأزمـة الماليـة فـي 2008، بينمـا 
عـوض مؤشـرا داو جونز وسـتاندرد اند بورز 
مرتفعـة  مسـتويات  وسـجلا  خسـائرهما   500

جديدة في الآونة الأخيرة.
وزاد المؤشـر العام لسوق أبوظبي 0.8 بالمئة 
ليغلق عنـد 3590 نقطة مسـجلا أعلى إغلاق له 
منـذ تشـرين الثاني/نوفمبر 2008 لكنـه مازال 

منخفضا نحو 50 بالمئة عن ذروته لذلك العام.
وفي مصر هبط سـهم أوراسـكوم تليكوم ذو 
الثقل 6.8 بالمئة بعدما سـحبت ألتيمو الروسية 
عرضهـا لشـراء حصـة مسـاهمي الأقليـة فـي 

بورصة الكويت تسجل أكبر تراجع في 7 أشهر وتباين أسواق المنطقة

متعاملون في البورصة الكويتية

الشركة.
وقالـت ألتيمو إنها لا تخطـط للتقدم بعرض 
جديـد بعدمـا رفضـت الهيئـة العامـة للرقابـة 
المالية فـي مصر محاولتها لإعـادة تقديم عرض 
سابق. وأخفقت الشركة الروسية في الحصول 
على الحـد الأدنى المطلوب فـي الموعد المحدد 27 

أيار/مايو الماضي.
وهبط المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 
1.2 بالمئـة متراجعـا بذلـك للمـرة الرابعـة فـي 

السبع جلسات الأخيرة.

وارتفع المؤشر الرئيسـي للسوق السعودية 
0.5 بالمئة مسـجلا أعلى إغلاق له في 13 شـهرا. 
ودعمـت أسـهم البنـوك التـي سـجلت أداء أقل 
فـي الجلسـات السـابقة مكاسـب السـوق مـع 
ارتفاع مؤشـر القطاع 1.1 بالمئة. وتجدد اهتمام 
المسـتثمرين بأسـهم التأمين وهو ما رفع مؤشر 

القطاع 1.4 بالمئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي الكويت تراجع المؤشـر ثلاثـة بالمئة إلى 

8050 نقطة، في حين ارتفع مؤشر دبي 2.7 بالمئة 
إلـى 2430 نقطة. كما ارتفع مؤشـر أبوظبي 0.8 

بالمئة إلى 3590 نقطة.
وزاد المؤشـر السـعودي 0.5 بالمئة إلى 7472 
نقطـة. كما زاد المؤشـر القطـري 0.01 بالمئة إلى 
9239 نقطة. وزاد المؤشـر البحرينـي 0.2 بالمئة 
إلـى 1199 نقطة، بينمـا هبط المؤشـر 0.1 بالمئة 

إلى 6409 نقاط.
وفـي مصـر انخفـض المؤشـر 1.2 بالمئـة إلى 

5375 نقطة.
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■ طهـران - ا ف ب: عبـر خبـراء 
ووسائل الاعلام يوم السبت عن خيبة 
امـل لان المرشـحين الـى الانتخابـات 
اثنـاء  اعطـوا  الايرانيـة  الرئاسـية 
عـن  قاتمـة  صـورة  متلفـزة  مناظـرة 
الاقتصـاد الـذي يعانـي بقسـوة مـن 
ان  بـدون  لكـن  الدوليـة،  العقوبـات 
يقترحـوا حلـولا واضحـة للحـد مـن 

التضخم او البطالة.
وقال محمد غرضي، احد المرشـحين 
الثمانيـة الـى الانتخابـات الرئاسـية 
حزيـران/  14 فـي  اجراؤهـا  المرتقـب 
يونيـو «منذ بداية الثـورة (في 1979) 
تواجـه بلادنـا التضخـم. وطالمـا لـم 
فـرص  تتوفـر  لـن  التضخـم  يضبـط 

عمل».
وهذا الاقتراع يسـجل نهاية رئاسة 
محمـود احمـدي نجـاد الـذي انتخب 
في 2005 وتسـببت اعادة انتخابه في 

2009 بتظاهرات قمعت بشدة.
ولم يسـمح للمقرب منـه اصفنديار 
رحيم مشـائي وكذلك الرئيس السابق 
رفسـنجاني  هاشـمي  اكبـر  المعتـدل 
بخوض الانتخابات مـا اثار انتقادات 
ونـددت  الغربيـة.  الـدول  مـن  عـدد 
واشـطن وباريـس بنقـص الشـفافية 

واقتصـار الترشـيحات علـى الموالـين 
للنظام.

وفـي حين يتجـاوز معـدل التضخم 
الـ30٪ اكد مرشحون عدة انه ينبغي 
توفير مليون فرصة عمل ليستقر معدل 
البطالـة التـي تطـال اكثـر مـن ثلاثـة 
ملايين شـخص. ورأى حسن روحاني 
وهـو محافـظ معتـدل ان ثمانمئة الف 
شـاب من حملة الشـهادات مستعدون 
لدخول سـوق العمل «لكن ليس لديهم 

اي امل بذلك».
واكد اخرون ان تدهور قيمة الريال 
بنسـبة 70٪ مقابل الدولار الاميركي 
ادى الى «افقار مجمل السـكان» فضلا 
عن ذلك فان الحظر المالي الذي تفرضه 
الـدول الغربية يمنع فـي الواقع ايران 
مـن اعـادة قسـم كبيـر مـن عائداتهـا 

النفطية الى البلاد.
فالعقوبـات التي تهدف الـى ارغام 
طهـران علـى التخلـي عـن برنامجهـا 
النـووي المثير للجـدل احدثت «صدمة 
اسـعار  فـي  كبيـرة  وزيـادة  ماليـة» 
السـلع الغذائيـة المسـتوردة كمـا اكد 
وزير المالية شـمس الدين حسيني في 

نيسان/ابريل الماضي.
وبعـد ان جنـت ايران اكثـر من مئة 

مليار دولار من مبيعات ذهبها الاسـود 
فـي 2011-2012، تراجعـت عائداتهـا 
النفطيـة الى النصف منـذ بداية 2012 
بسـبب الحظر. وقد تسببت العقوبات 
بانخفـاض صـادرات الخـام الى نحو 
مليـار الى 1.3 مليـون برميل في اليوم 
في اواخر 2012 بحسـب منظمة الدول 
المصـدرة للنفط (اوبك). واكد المرشـح 
المحافظ محسن رضائي ان ايران لديها 
فائض انتاجي قدره «مليون برميل في 

اليوم لم يباع» بسبب العقوبات.
لكن بمعزل عن سلسلة الارقام التي 
اعطاهـا المرشـحون، فانهـم قلمـا اتوا 
علـى اقتراح حلـول لاخـرج الاقتصاد 

من الازمة.
وقـال الخبيـر الاقتصـادي حسـين 
رغفار في صحيفة (افتاب) الاصلاحية 
«كنـا ننتظر مـن المرشـحين ان يقدموا 
التضخـم  علـى  للسـيطرة  حلـولا 
والبطالـة او ايضـا دعم الانتـاج. لكن 
لم يقـدم اي منهم حلا واضحا ما يعني 
انهـم لم يعـدوا اي برنامـج.» وخلص 
الى القـول «في هذه الظـروف لا يمكن 

ان نأمل في تحسن وضع البلاد».
الاقتصاديـة  الصحيفـة  وكتبـت 
«دنيا اقتصاد» الواسـعة الانتشار في 

مقالهـا الافتتاحـي ان التضخـم ناجم 
(مقابـل  الـدولار  قيمـة  «ارتفـاع  عـن 
الريال) وارتفاع السـيولة.» واعتبرت 
هـو  الوحيـد  الحـل  «ان  الصحيفـة 
ضـخ عمـلات صعبـة بكميـة كافية في 
الاقتصاد»، ثم اضافت متسـائلة «باي 
بذلـك  القيـام  المرشـحون  يريـد  اليـة 
فيما انخفضت العائـدات من العملات 
الصعبة الى حد كبير بسبب العقوبات 
النفطيـة والمصرفيـة». وتابعت القول 
ان  يعلمـوا  ان  المرشـحين  علـى  «ان 
التضخـم لا يمكـن ضبطـه باوامـر او 

بشعارات.»
كذلك عبر المشاهدون عن خيبة امل 

مماثلة.
وقـال احـد المشـاهدين للتلفزيـون 
الرسمي «ان المرشـحين قالوا جميعهم 
انهم سـيعملون على تسـوية مشـاكل 
التضخـم والبطالـة لكـن لـم يوضـح 
احـد منهـم كيف سـيفعل ذلـك وما هو 

برنامجه».
اليـه  وجهتـه  سـؤال  علـى  وردا 
المحلـل  اعتبـر  بـرس  فرانـس  وكالـة 
السياسـي محمد صالـح صدقيان «ان 
لانـه  مشـكلة  يطـرح  المناظـرة  شـكل 
لـم يكن هنـاك تبـادل (وجهـات نظر) 

حول البرامج الاقتصادية للمرشـحين 
يسـاعد الناخبـين علـى تكويـن فكرة 

واضحة عن مقترحات كل منهم».
الـى ذلـك انتقـدت بعـض الصحف 
الطريقـة التي نظمت بهـا المناظرة بين 
مرشـحي الرئاسـة الثمانيـة. حتى ان 
بعض المرشحين ابدوا ايضا امتعاضهم 
بشـأن شـكل المناظـرة التي اسـتمرت 
اربع ساعات وتناولت اسئلة عامة عن 

الاقتصاد واجوبة سريعة.
حتـى ان احدهـم المحافـظ محسـن 
رضائـي قـال بحسـب موقـع تابنـاك 
انـه قد لا يشـارك في مناظـرات اخرى 
متوقعة الاربعاء والجمعة ان لم يتغير 

شكل المناظرة.
(بهـار)  صحيفـة  وعنونـت 
الاولـى  صفحتهـا  علـى  الاصلاحيـة 
«احتجـاج محمد رضا عارف (المرشـح 
الاصلاحي) على مهزلـة المناظرة التي 

ينظمها التلفزيون».
واكدت صحيفـة اعتماد الاصلاحية 
حـدث  اهـم  حـول  التلفزيـون  «ان 
سياسـي الـى برنامج ترفيهـي». حتى 
ان صحيفة كيهان المحافظة اعتبرت ان 
هذا البرنامج كان «بعيدا عن تطلعات» 

المشاهدين.

مرشحو الانتخابات الرئاسية الايرانية يقرون
بسوء حال الاقتصاد ولا يقدمون حلولا واضحة

ا ف ب: رأى محللــون  ■ فرانكفــورت - 
ان البنــك المركــزي الاوروبــي يســعى الــى 
ايجاد حلــول لدعم النمو فــي منطقة اليورو، 
لكنه ســيحافظ على سياســته النقدية اثناء 

اجتماعه الشهري الخميس المقبل.
الخبيــرة  ماكيــون  جينيفــر  واعتبــرت 
كابيتــال  مجموعــة  فــي  الاقتصاديــة 
ايكونوميكس للاستشــارات انه «بعد خفض 
معدلات فوائده الشهر الماضي، والتلميح الى 
احتمال تقــديم المزيد من الدعم (للاقتصاد)، 
نتوقع ان يخيب البنك المركزي الاوروبي ظن 

الاسواق».
وخفضــت المؤسســة النقديــة الاوروبيــة 
ومقرها فرانكفورت سعر فائدتها الرئيسية، 
الــذي يشــكل مقياس التســليف فــي منطقة 
اليــورو، ربــع نقطــة ليصبــح 0,50 بالمئة في 
بدايــة ايار/مايــو، وهــو مســتوى لــم يبلغه 
مــن قبل. وخفــض البنك المركــزي الاوروبي 
ايضــا الى 1 بالمئــة معدل فائــدة القرض من 
يوم ليــوم والذي يمكــن للبنــوك ان تقترض 
منه على اساســه لمدة 24 ســاعة، لكنه حافظ 
علــى معــدل صفر بالمئة بالنســبة الى ســعر 
فائــدة الايداعات من يوم ليــوم والذي يمكن 
للبنوك ان تودع لديه على اساســه اموالا لمدة 

24 ساعة.
وفــي بداية ايار/مايو الماضي لم يســتبعد 
رئيــس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي 
امكانيــة نقل معــدل الفائدة الاخيــر هذا الى 
مستوى ســلبي بهدف تشــجيع البنوك على 
اقراض الشركات والاسر بدلا من ان تتكدس 

لدى البنك فوائض السيولة التي تتمتع بها.
واعتبر ان المؤسسة باتت على «استعداد» 

تقنيا لهذا الاحتمال.
لكــن المحللــين اعتبــروا انه لن يقــوم بذلك 
هذا الشــهر بسبب اعتراضات داخلية. ولفت 
ريتشــارد بارويــل الخبير الاقتصــادي لدى 
مصــرف رويال بانك اوف ســكوتلند الى ان 
«عددا مــن اعضاء مجلس الحــكام لا يزالون 

غير مقتنعين بفائدة» مثل هذا الخيار.
واشارت جينيفر ماكوين الى ان البنوك قد 
تعوض هذه الكلفــة التي تميل لمصلحتها عبر 
زيادة معدل فائدة التســليف، وهي «مفاعيل 
النقديــين  المســؤولين  ان  يبــدو  لا  ســلبية» 

مقتنعون بالتمكن من مواجهتها.
وفــي الاســبوع الماضي اقــر نائــب البنك 
المركزي الاوروبي فيتور كونستانسيو بانها 
«مســألة صعبة للغاية»، مؤكدا ان اي قرار لم 
يتخذ بشــأنها بعد. واضــاف انه «اذا حصل 

ذلــك»، فــان البنوك ســتتلقى اشــارات لكي 
تكون على استعداد.

اما بالنســبة الى فكرة اعادة احياء ســوق 
قــروض،  الــى  المســندة  الماليــة  الســندات 
لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على 
الحصول على التســليفات، لــن يعمل دراغي 

على تفصيلها في الوقت الراهن.
وفــي بدايــة الشــهر الماضي اعلــن اطلاق 
«مشــاورات مع مؤسســات اوروبية اخرى» 
فــي هذا الموضــوع. لكــن هــذه المباحثات قد 
تتطلب اســابيع اخرى وقد لا تصل حتى الى 
نتيجة قبل ايلول/ســبتمبر، بحســب مصدر 

مقرب من النظام الاوروبي يوروسيستم.
وفي حين سيعلن البنك المركزي الاوروبي 
للنمــو  الجديــدة  توقعاتــه  الخميــس  يــوم 
والتضخم في منطقة اليورو، فان مصدر قلق 

جديدا يطل برأسه من جهة اخرى.
فقــد رأى فيتــور كونستانســيو الاربعــاء 
الماضــي ان وتيــرة تراجع التضخم ســريعة 
جدا. وقال ان نســبة «1,2 بالمئة في نيسان/
ان  الــى  مشــيرا  مفاجــأة»،  كانــت  ابريــل 
البنــك المركــزي الاوروبــي «يراقــب ســرعة 
التراجع» الــذي يجعل الوضع بالنســبة الى 
النمو والحفــاظ على هوامش البنــوك «اكثر 

تعقيدا».
يذكر انه في الشــهر الماضي قفز التضخم 
بشــكل طفيف الــى 1.4 بالمئة بحســب الرقم 
الذي نشــر يوم الجمعة الماضــي، لكنه يبقى 
بعيــدا عن هــدف البنــك المركــزي الاوروبي 
القاضــي بالحفاظ على زيادة الاســعار دون 
نسبة 2 بالمئة على المدى المتوسط وانما قريبة 
منها. ومــع انكماش متواصل، بدأ مســتوى 
الاســعار الضعيف يثير داخل البنك المركزي 
الاوروبي الخشية من سيناريو على الطريقة 

اليابانية، اي لا تضخم وانما لا نمو ايضا.
وهي خشــية تشــاطرها منظمــة التعاون 
كبيــر  كتــب  فقــد  الاقتصاديــة.  والتنميــة 
اقتصادييها بيار كارلو بادوان في اخر تقرير 
له نشــر هذا الاســبوع، ان «الضعف الطويل 
الامد للنشــاط قد يتحول الى ركود مع نتائج 

سلبية بالنسبة الى الاقتصاد العالمي».
وتتوقــع المنظمــة ان تغرق منطقــة اليورو 
اكثــر فــي الانكمــاش هــذه الســنة وتراجع 
اجمالــي الناتج الداخلــي بنســبة 0.6 بالمئة، 
مقارنة بـتراجع 0.1 بالمئة كان متوقعا سابقا. 
ودعــت البنك المركزي الاوروبــي الى التفكير 
باجراءات جديدة غير تقليدية لتحفيز البنوك 

على اقراض الشركات والافراد.

استبعاد تغيير البنك المركزي الاوروبي
سياسته النقدية باجتماعه يوم الخميس

■ بكـين - د ب أ: أعلنـت وزارة التجـارة الصينيـة يـوم 
السـبت عن فتح بـاب التحقيـق للبت فـي اتخـاذ إجراءات 
لمكافحة الإغراق بشأن مادة رباعي كلورو الايثيلين المستورد 

من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وذكـرت الـوزارة علـى موقعهـا الالكترونـي أن التحقيق 
في هـذا الأمر جاء بناء علـى طلب من شـركات محلية. ومن 
المنتظـر أن تسـتغرق التحقيقـات عاما ومن الممكـن تمديدها 
لمدة ستة أشـهر أخرى. وتهدف هذه التحقيقات إلى بحث ما 

إذا كانت هذه الواردات أضرت بالصناعة المحلية الصينية.
تجـدر الإشـارة إلى أن مـادة رباعي كلـورو الايثيلين هي 
عبارة عن مذيب معالج بالكلور يسـتخدم على نطاق واسـع 

من قبل مصانع التنظيف الجاف.
وبالعـادة يكـون التحقيق حول عمليات الاغـراق المقدمة 

لرفع شكوى لمنظمة التجارة العالمية.
يأتي هذا الإعلان في ظل خلاف تجاري نشـب بين الصين 
والاتحـاد الأوروبي بسـبب إمكانيـة فرض الأخيـر غرامات 

جمركية على واردات ألواح الطاقة الشمسية من الصين.
ومن المنتظر أن تبـت المفوضية الأوروبية في هذا الإجراء 

بحلول الخامس من حزيران/يونيو الجاري.
وكانـت الصين أعلنت مـن جانبها عن فتح بـاب التحقيق 
في مزاعم بالإغراق ضـد انابيب الصلب الواردة من الاتحاد 

الأوروبي.

الصين تستعد لمقاضاة امريكا والاتحاد الاوروبي
امام منظمة التجارة العالمية بشأن عمليات اغراق 

■ فيينا - ا ف ب: تبدو دول منظمة البلدان 
المصــدرة للنفــط (اوبك) مطمئنة فــي مواجهة 
ارتفــاع انتــاج النفــط الصخري فــي الولايات 
المتحدة لكن خبراء يرون ان هذه الظاهرة يمكن 
ان تعزز المنافسة داخل الكارتل الذي سيتضرر 

اعضاؤه بدرجات متفاوتة.
وقال الامين العام للمنظمــة عبدالله البدري 
الجمعة فــي اعقاب اجتماع وزاري في فيينا ان 

النفط الصخري لا يشكل خطرا على اوبك.
وانتــاج النفــط الصخــري والنفط المســمى 
«الكثيــف» الذي اصبح اســتخراجه ممكنا عبر 
اســتخدام تقنيــة التكســير الهيدروليكي مثل 
الغاز الصخري (الشيست)، في اوج انطلاقته 
فــي الولايــات المتحــدة وجــاء ليضــاف الــى 
اســتخراج النفط القاري على نطاق واســع في 

كندا.
وفــي تقرير نشــر الشــهر الماضــي توقعت 
وكالة الطاقــة الدولية ان يؤدي اســتثمار هذه 
المــوارد غير التقليدية في اميركا الشــمالية الى 
احداث ردود افعال في السوق النفطية العالمية 
شــبيهة بمفاعيلها بارتفاع الطلب الصيني على 

الذهب الاسود.
القــدرات  نصــف  توفــر  ان  المتوقــع  ومــن 
الانتاجية النقطية الجديدة بحلول العام 2018.

لكن اوبك التــي اجتمعت الجمعــة في فيينا 
وابقت في هذه المناســبة ســقف انتاجها على 
30 مليون برميل في اليــوم (اي اكثر بقليل من 
ثلــث العــرض العالمــي)، قللت مــن اهمية هذه 

الظاهرة.
وقال البدري «لا اعتقد ان ذلك يشكل خطرا» 
علــى الكارتل معتبرا «انهــا اضافة جديدة على 

باقة الطاقة واننا نرحب بها».
وفــي الواقــع فــان الكارتــل النفطــي الذي 
تأسس في 1960، شــهد ظواهر اخرى وتكيف 
مع ظهــور مناطق نفطيــة جديــدة متتالية مثل 
لاحقــا  او  الشــمال  وبحــر  المكســيك  خليــج 

البرازيل.
لكن الاطمئنان الظاهر للتكتل النفطي يتباين 

مع تحذيرات بعض المحللين.
وراى توربيورن كيــوس من مصرف دي ان 
بي «ان قدرة اوبك في السوق ستتراجع بسبب 
ثورة نفط الشيســت الاميركــي» حتى ولو «ان 

ذلك يؤثر في الوقت الحالي بشكل خاص على 
منتجي افريقيا الغربية».

وفي الواقع فان دول اوبك ليســت جميعها 
في الخندق نفســه في مواجهة هــذا التحدي، 
فلــدى نيجيريــا وانغولا مــا يدعو للقلــق اكثر 
مــن غيرهما لانهما تنتجــان الخام الخفيف من 
نوعيــة مماثلــة للنفــط الكثيــف الاميركي وقد 

تحرمان والحالة هذه من سوق هامة.
واكــدت وزيــرة النفــط النيجيريــة ديزاني 
الســون مادويكي «انه أمر مقلق بصورة كبيرة 
بالنســبة لنــا»، مذكــرة بــان افريقيــا بحاجة 
لاسواق تصدير دائمة لتحقيق تنميتها الذاتية.

وراى المحلل فــي دي ان بــي ان على المملكة 
الســعودية التي تعــد اكبر منتج فــي اوبك، ان 
تطمئــن فــي البدايــة شــركاءها وان تعمد الى 
التضحيــة بتخفيض انتاجــه، ولكن يتوقع في 
المقابــل ان تطلب منهم تقاســم الجهود اعتبارا 

من 2015، ما يضع على المحك متانة التكتل.
واعتبر اندري كريوشنكوف من مصرف في 
تــي بــي «ان المواجهات داخل اوبك ســتتكثف 
خاصة بــين المملكة الســعودية (...) والعراق» 

الذي يسجل انتاجه نموا كبيرا.
وقــال «ان الانضبــاط فــي مجــال الانتــاج 

سيصبح المسألة الرئيسية داخل الكارتل».
وثمــة تســاؤل اخر حــول قــدرة دول اوبك 
علــى التكيف من خلال تصريــف نفطها الخام 
في اســواق جديــدة وبخاصــة الاقتصاديات 

الاسيوية التي تشهد نموا قويا.
واكــد الوزيــر الفنزويلــي رافايــل راميريــز 
«لدينا امكانيات كبيــرة لتصريف نفطنا الخام 
لاننــا قررنــا لحســن الحــظ تنويع اســواقنا» 

و»بتنا نبيع (النفط) الى الصين والهند.
الــى ذلك هنــاك عامــل اخر يحــث على عدم 
الاســراع في دفن الكارتل النفطي على ما يرى 
كريشــينكوف الــذي قــال «ان اوبك ســتبقى 
منتجــا محوريا بفضل قدراتهــا الانتاجية غير 

المستغلة».
في تلميــح الى القــدرات الفائضة الاساســية 
لــدى اوبــك والتــي تتركــز فــي المملكــة العربية 
السعودية ما يسمح لها بالتعويض عن اي تدهور 
مفاجــىء للانتاج في بلد اخــر، لتلعب بذلك دورا 

شبيها ب»البنك المركزي» للبترول.

منظمة اوبك مطمئنة لكنها غير محصنة 
بمواجهة صدمة النفط الصخري الاميركي

رويترز:تعقـد   - تـاون  كيـب   ■
شـركات الطيران العالميـة اجتماعا في 
ظل تراجع أسـعار الوقود لكنها بصدد 
سـجال حامـي الوطيس بشـأن سـبل 
الانبعاثـات  مواجهـة  تكلفـة  اقتسـام 

وسط نزاع تجاري.
ويعقد الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
(اياتا) الـذي يضم 240 شـركة طيران 
اجتماعـه السـنوي في وقـت تنمو فيه 
حركـة النقـل الجوي وتتراجع أسـعار 
الطاقـة وهو مـا يمكـن أن يزيـد أرباح 
شـركات الطيـران ويعـزز الآمـال فـي 

التعافي الاقتصادي.
وقال توني تايلر المدير العام للاتحاد 
قبيل الاجتماع الذي يستغرق يومين من 

الثانـي إلى الرابع مـن حزيران/يونيو 
الجاري إن شـركات الطيران تستشعر 
«علامات على تحسن متواضع» مع نمو 
كبير لحركة النقل الجوي في الأسـواق 
الناشـئة وهـو مـا عـوض تأثيـر أزمة 
الديـون في أوروبا والتعافي الهش في 

أمريكا الشمالية.
وهبطـت أسـعار مزيـج برنـت مـن 
وقـت  فـي  للبرميـل  دولارا   118 ذروة 
سـابق هذا العام لتصـل إلى 100 دولار 
وهـو ما يمكـن أن يـؤدي إلـى أن يرفع 
اياتـا توقعاتـه للأرباح عندمـا يجتمع 
كيـب  فـي  الطيـران  شـركات  رؤسـاء 
تـاون. ويشـكل الوقـود ثلـث نفقـات 

شركات الطيران.

ويتوقع الاتحاد حاليا أرباحا قدرها 
الطيـران  لشـركات  دولار  مليـار   10.6
هـذا العـام وقـال تايلـور إن تحديـث 
التوقعات غـدا الإثنين ربما يطلق نبرة 
من «التفاؤل الحذر» في الاجتماع الذي 

يحضره 700 مسؤول في القطاع.
وظهرت علامات على استقرار حركة 
الشـحن الجوي في نيسان/ابريل بعد 

تراجع استمر 18 شهرا.
وقال باسـيلي الوكوس محلل قطاع 
الطيران لدى صحيفة (مورننغ ستار) 
بشـيكاغو «تحسـن الاقتصـاد لكنه لم 
ينطلق بقوة. تنحسر أسـعار الطيران 
وتصعد مـع حركة النفط ونشـهد الآن 

إمكانية لاستمرار قوة الأسعار.»

مـن  المخـاوف  اسـتمرار  وسـيخيم 
مـع  المناقشـات  علـى  تجاريـة  حـرب 
الحكومـات  بـين  الخلافـات  اسـتمرار 
الاتحـاد  وتعهـد  الانبعاثـات.  بشـأن 
ببرنامـج  العمـل  بإعـادة  الأوروبـي 
عارضتـه  للجـدل  مثيـر  للانبعاثـات 
مجموعة من الدول الأخرى إذا لم يتفق 

الجميع على نظام عالمي.
لكـن لم يحـرز تقدم يذكـر في جهود 
لخفـض  اتفـاق  لإبـرام  المتحـدة  الأمم 
الطيـران  رحـلات  مـن  الانبعاثـات 
الدوليـة وهـو مـا يزيـد الشـكوك إزاء 
المعـدلات  إلـى  الوصـول  إمكانيـة 
المسـتهدفة بحلـول الموعـد المتفق عليه 

في سبتمبر أيلول.

لشـركات  الإخفـاق  هـذا  ويتيـح 
الطيران فرصة لاتخاذ موقف مشـترك 
والأخـذ بزمام المبـادرة قبل اجتماعات 

الأمم المتحدة في سبتمبر.
الطيـران  شـركات  أن  يبـدو  لكـن 
منقسـمة بشـأن مـن سـيتحمل الجزء 
الأكبـر مـن التكلفـة. وتشـهد شـركات 
الطيران في منطقة الخليج وآسيا نموا 
بوتيرة أسـرع من مثيلاتهـا في أوروبا 

وأمريكا الشمالية.
وقال اياتـا إنه سيسـعى إلى إتفاق 
أكثر عدالـة بقدر الإمكان فـي اجتماعه 
السـنوي وسـيحث شـركات الطيران 
علـى التوصـل إلى حـل وسـط تفاديا 

لتضارب السياسات في المستقبل. 

خلاف تجاري حول تقاسم كلفة تقليص الانبعاثات
يخيم على اجتماع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)

■ واشــنطن - رويتــرز: فرضــت الولايــات المتحدة 
الايرانيــة  البتروكيماويــات  صناعــة  علــى  عقوبــات 
فــي احدث مســعى لتقييــد التمويل للبرنامــج النووي 

للجمهورية الاسلامية.
ووضعــت وزارة الخزانة الامريكية ثماني شــركات 
ايرانيــة للبتروكيماويــات مملوكــة او تســيطر عليهــا 
الحكومة في القائمة الســوداء. ومن بين تلك الشركات 

بندر إمام وبوعلي سينا وموبين للبتروكيماويات.
وهذه هــي المرة الاولــى التي تفرض فيها واشــنطن 
عقوبــات علــى صناعة قــال مســؤول بــادارة الرئيس 
بــاراك اوباما انهــا ثاني اكبــر مصدر لتمويــل برنامج 

ايران النووي بعد مبيعات النفط.
الخارجيــة  وزارة  فرضــت  هــذا  الــي  وبالاضافــة 
الامريكيــة عقوبات على شــركة للاغذية والمشــروبات 
مقرهــا فــي منطقة الخليــج «لمشــاركتها عــن علم» في 

صفقة لشراء منتجات بتروكيماوية من ايران.
صناعــة  الاميركيــة  الادارة  واســتهدفت 
العائــدات  مصــدر  تشــكل  لانهــا  البتروكيميائيــات 
الرئيسي للجمهورية الاســلامية منذ فرض حظر دولي 
على النفــط الايراني. وقالــت وزارة الخزانــة في بيان 

«فيما تستمر عائدات ايران من النفط في التراجع جراء 
العقوبات الدوليــة، تتجه الحكومة الايرانية اكثر فاكثر 
الى صناعات اخرى لتعويض عدم قدرتها على الربح».

واوضحــت الــوزارة ان ايــران تخســر ما بــين ثلاثة 
وخمسة مليارات دولار شهريا بسبب عقوبات المجتمع 

الدولي التي تستهدف صادراتها النفطية.
كذلــك، اســتهدفت الولايــات المتحــدة العديــد مــن 
شــركات النقــل الجــوي فــي قرغيزســتان واوكرانيا 
والامــارات العربية المتحــدة لقيامها ببيع او اســتئجار 
طائرات لمصلحة شركتي مهان اير وايران اير المدرجتين 

منذ فترة طويلة على اللائحة الاميركية السوداء.
ومنــذ اعوام، تفــرض الدول الغربيــة والامم المتحدة 
رزمة عقوبــات على ايران على خلفية برنامجها النووي 

المثير للجدل.
لكن واشــنطن خففــت الخميس الماضــي العقوبات 
التي تفرضها على ايران عبر الســماح بتصدير هواتف 
وبرامــج من شــأنها تســهيل الوصــول الــى الانترنت 
وذلك لمساعدة الايرانيين على تجاوز الرقابة المفروضة 
في البــلاد قبــل الانتخابات الرئاســية المقــررة في 14 

حزيران/يونيو.

امريكا تفرض عقوبات جديدة
على صناعة البتروكيماويات الايرانية

■ نيقوسيا - ا ف ب: امر القضاء 
القبرصي بتجميــد ارصدة تزيد على 
يــورو لمســؤولين  خمســة مليــارات 
يونانيين ســابقين في مصرف لايكي 
بانك، الــذي كان ثاني اكبــر بنك في 
الجزيــرة قبل اغلاقه، كما اعلن البنك 

المركزي القبرصي.
وحصــل اندريــاس انطونيــادس 
المديــر الخــاص للايكــي بنــك علــى 
اذن باتخــاذ هــذه الاجــراءات التــي 
فينوبولــوس  اندريــاس  تســتهدف 
وكيرياكوس  بولوتــاس  وافثيموس 
الاســتثمارية  والمجموعة  ماغيــراس 
القابضة «مارفن انفســتمانت غروب 
هولدينغــز» كما اعلــن البنك المركزي 

الــذي لم يوضح ســبب تجميــد هذه 
الارصدة.

وقــد اصبحــت هــذه الاجــراءات 
التي قررتها محكمة نيقوســيا نافذة 

بالفعل.
وقال البنك المركزي «انها تشــمل 
ايضا نشــر كل ارصدة هؤلاء الافراد 
مارفــن  مجموعــة  ومنــع  الثلاثــة 
القابضة مــن اجــراء اي دفوعات او 

تحويلات لصالحها».
اليونانــي  الاعمــال  رجــل  وكان 
اندريــاس فينوبولوس فــد قال يوم 
الجمعة الماضي في بيان انه سيطعن 
قــرار  فــي  حزيران/يونيــو   11 فــي 
البنك المركزي مؤكــدا انه ليس له اي 

اختصاص خارج قبرص.
كمــا اعلنــت مجموعــة مارفن رفع 
القبرصيــة  الحكومــة  علــى  دعــوى 
لمطالبتهــا بـــ828 مليــون يــورو مــن 
الاســتثمارات الضائعــة علــى لايكي 

بانك.
ومقابــل قرض بمبلــغ 10 مليارات 
يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق 
النقــد الدولــي لانقــاذ قبــرص مــن 
الافلاس اضطرت الجزيرة في اذار/
مارس الماضي الى الموافقة على اجراء 
تقليــص كبير لقطاعهــا المصرفي مع 
اعادة هيكلة اكبــر بنوكها، بنك اوف 
ســايبرس، وتصفيــة الثانــي  وهــو 

لايكي بانك.

قبرص تجمد ارصدة بخمسة مليارات يورو
لمسؤولين سابقين بمصرف لايكي المصفى



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7451 الاثنين 3 حزيران (يونيو) 2013 ـ  24 رجب 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7451 Monday 3 June 2013

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ برلــين ـ د ب أ: صــرح برونو 
لفريــق  الفنــي  المديــر  لاباديــا 
شــتوتجارت عقب خســارة فريقه 
3/2 أمام بايرن ميونيخ في نهائي 
كأس ألمانيا بأنــه يريد رؤية بعض 

التغييرات في الفريق. 
وســجل تومــاس مولــر هدفــا 
ثــم أضــاف ماريو جوميــز هدفين 
للبايرن في المباراة النهائية ثم أحرز 
مارتن هارنيك هدفين لشتوتغارت 

قبل نهاية المباراة. 
«أود الاســتجابة  وقال لاباديا: 
لجميع الطلبــات التــي تقدمت بها 
للنــادي، أعتقــد أن المبــاراة أمــام 
حجــم  بوضــوح  كشــفت  بايــرن 
الفريق  التي يمتلكهــا  الامكانيــات 

والنادي». 
وأضــاف «لكننا نحتــاج لتغيير 
بعــض الأشــياء . الفريــق أصبــح 
وضعيتــه جيــدة جدا تجــاه ادائه 
إلــي  وطريقــة لعبــه، وإذا نظرنــا 

النادي والجمهور سنجد إمكانيات 
هائلة». 

وأشــاد لاباديا ، مهاجــم فريق 
بايــرن ميونيــخ الســابق ، بالدعم 
الهائل من جانب الجمهور للفريق. 
ونحــن  «حتــي  لاباديــا  وقــال 
، كان  أهــداف  خاســرون بثلاثــة 
الجمهور يؤازرنا.. يجب علينا الآن 
أن نتطلع إلي الموسم المقبل بالمزيد 
من الطاقة الإيجابية وهذا بالتأكيد 
ماســوف اضعــه فــي الاعتبار في 

الموسم الجديد». 
وأشــار المدير الفني إلى إنه كان 
يرغــب في الدفــع بمهاجمين اثنين 
فــي بداية اللقــاء إلا أنه لــم يكن له 

سوي مهاجم واحد في المباراة. 
وقال لاباديا «تحدثت مع كاكاو 
، الذي كان بعيدا عن المباريات منذ 
ســبعة أشــهر ، لذلك كان واضحا 
أنه لن يستطيع اللعب حتي لمدة 45 

دقيقة». 

وأضــاف لاباديا: «يجــب علينا 
أن نكــون صرحاء . أمام فريق مثل 
بايــرن ميونيخ، لا يمكــن أن تتقدم 
ببســاطة إلــى الأمام ، يجــب عليك 
النظر إلــي نقاط القوة فــي فريقك 
ونقــاط القــوة فــي فريقهــم، وإذا 
لم تنظر إلــي قدراتهم فهــذا معناه 
أنك تنتحر، وســيكون فريقك لقمة 
سائغة لهم، مثلما فعلوا مع العديد 

من الفرق هذا الموسم». 
وهنأ لاباديا المدير الفني لبايرن 
يوب هاينكس علي الفوز بالثلاثية 
وبوندســليجا  الأبطــال  دوري   -
وكأس ألمانيا ، بعدما أصبح بايرن 
أول ناد ألماني وسابع ناد أوروبي 

يفوز بالثلاثية. 
وختــم لاباديــا حديثــه بالقول 
«لقــد قدموا موســما هائــلا، وأنا 
بصفة خاصة سعيد بالنسبة ليوب 
علي حسن إدارته، رغم أنني محبط 

حاليا لأننا خسرنا المباراة

مدرب شتوتغارت
 يدعو إلى ثورة تغيير بعد الهزيمة أمام بايرن 

■ مدريـد ـ رويترز : انهـى البرتغالي جوزيه 
مورينيـو ارتباطـه بريـال مدريـد الذي اسـتمر 
ثلاثـة اعـوام بالفـوز 4-2 على اوساسـونا في 
الاولـى  الدرجـة  دوري  مـن  الاخيـرة  الجولـة 
فعـل  رد  تبايـن  حيـث  القـدم  لكـرة  الاسـباني 
بيرنابيـو  سـانتياجو  اسـتاد  فـي  الجماهيـر 
بـين هتافـات التشـجيع وصافـرات الاحتجـاج 

والاستهجان.
اما برشـلونة البطل ففاز في مباراته الاخيرة 
في ملعبه 4-1 على ملقة وعادل الرقم القياسـي 
لعـدد النقـاط (100 نقطـة) الـذي سـجله ريال 

مدريد في الموسم الماضي تحت قيادة مورينيو.
واتفـق مورينيو (50 عاما) مـع النادي الملكي 
على الانفصال بشـكل ودي ويتوقـع على نطاق 
واسـع ان يعـود مرة اخـرى الى ناديه السـابق 

تشيلسي الانكليزي.
افتتـح جونزالو هيجوين الذي وضع شـارة 
القيـادة التهديـف لريـال مدريد فـي الدقيقة 35 
ليحرز هدف فريقه رقم 100 في الموسـم الحالي. 
وهـذه هي المرة الرابعة علـى التوال التي يحقق 

فيها ريال هذا الانجاز.
واضـاف المعـار مايكل ايسـين الهـدف الثاني 
لريـال قبـل ان يتعـادل اوساسـونا عـن طريق 

روبرتو توريس والفارو سيخودو.
واحرز كريم ينزيمـة الهدف الثالث لريال قبل 
ان يعزز زميله خوسيه كايخون فوز الفريق في 

الدقيقة 87.

وانهى ريال الموسـم في المركـز الثاني برصيد 
85 نقطـة مـن 38 مباراة متخلفا بفـارق 15 نقطة 

عن برشلونة البطل.
احرز برشـلونة ثلاثة اهداف في شـباك ملقة 
فـي اول 16 دقيقـة من خلال ديفيد بيا وسيسـك 

فابريجاس ومارتن مونتويا.
واضاف اندريس انيستا الهدف الرابع للنادي 
القطالوني قبـل ان يحرز بيدرو موراليس هدف 

الضيوف الوحيد في الدقيقة 56.
ووقفـت الجماهيـر تحيـة للمدافع الفرنسـي 
ايريـك ابيـدال عندما نـزل بديلا فـي الدقيقة 75 
فـي اخر ظهور له مع برشـلونة بعـد الاعلان في 
الاسبوع الماضي عن رحيله عن النادي مع نهاية 

عقده.
وكان مورينيو كتب عبر الموقع الرسمي لريال 
مدريـد علـى الانترنـت الليلـة الماضيـة مخاطبا 
جماهيـر النـادي الملكـي «اتمنى لكل شـخص له 
علاقة بريال مدريد الكثير من السعادة مستقبلا.. 
اقدر دعم الكثير من الجماهير واحترم انتقادات 
الاخرين. مرة اخرى اتمنى الكثير من السـعادة 

والصحة للجميع.»
واحتل اتليتيكو مدريـد المركز الثالث برصيد 
76 نقطة بعد ان فاز على مضيفه ريال سرقسطة 
3-1 في حين انتزع ريال سوسيداد المركز الرابع 
المؤهل لتصفيات دوري ابطال اوروبا برصيد 66 
نقطـة بفوزه 1-صفر علـى ديبورتيفو كورونيا 
وتراجع بلنسـية الى المركـز الخامس برصيد 65 

نقطة بعد هزيمته امام اشبيلية 3-4.
وعلـى الجانب الاخر من القائمة نجح سـيلتا 
فيجو فـي الافلات مـن الهبوط بالفـوز 1-صفر 
علـى اسـبانيول ليتأكـد هبـوط ريـال مايـوركا 

وديبورتيفو كورونيا وريال سرقسطة.
وفي مباريات اخرى فاز غرناطة على خيتافي 

2-صفر وتعادل ليفانتي مع ريال بيتيس 1-1.
و أعلن المهاجـم الأرجنتيني الدولي جونزالو 
هيجواين رحيله عـن فريق ريال مدريد وصيف 
الدوري الأسـباني لكـرة القدم خلال الأسـابيع 
القليلـة القادمـة، ليسـدل بذلـك السـتار علـى 
مسـيرة امتدت لسـتة أعوام ونصف مع النادي 
الملكي.  وقـال هيجواين في حديـث مقتضب في 
المنطقة الفنية عقب فوز الريال على أوساسـونا 
2/4 «في العام الماضـي رضخت لرغبة الجماهير 
والمـدرب وزملائي، ولكن هذا العام غيرت رأيي، 

لقد اتخذت قراري بالتشاور مع عائلتي». 
وانتقـل هيجوايـن إلى ريال مدريـد في 2006 
ومنـذ ذلك الحين أحـرز 121 هدفا للنـادي الملكي 
خـلال 263 مبـاراة، وقـاد الفريـق للفوز بسـتة 
ألقاب، بواقع ثلاثة ألقاب في الدوري الأسـباني 
ولقبين في كأس السـوبر الأسـباني ولقب واحد 

في كأس ملك أسبانيا. 
وأوضح المهاجـم الأرجنتيني «لقـد جئت هنا 
قبل سـبعة أعوام، وسـنحت لي الفرصة الكافية 

لاتخاذ القرار الملائم لي». 
وأضاف «لقد تعاقد معي ريال مدريد مقابل 12 

مليون يورو والآن سـيحصل النـادي على مبلغ 
أكبر من ذلك من وراء بيعي». 

ولـم يكشـف هيجوايـن عـن وجهتـه المقبلة 
ولكنـه ألمح إلى وجود اهتمـام حقيقي من جانب 

يوفنتوس الإيطالي لضمه. 
وأعلن ارنسـتو فالفيـردي تخليه عن منصب 
المديـر الفنـي لنـادي بلنسـية الأسـباني لكـرة 
القدم، بعد فشـله في قيـادة الفريق نحو التأهل 

إلى دوري ابطال أوروبا. 
وخسـر بلنسـية مباراته الأخيرة فـي الليجا 
علـى يد مضيفه أشـبيلية 4/3 لينهي الموسـم في 
المركـز الخامس بفارق نقطة واحـدة خلف ريال 
سوسـيداد، الذي حسم المركز الرابع في الجولة 
الأخيرة عبر الفوز على ملعب مضيفه ديبورتيفو 

لاكورونا 1/صفر. 
وقـال فالفيـردي «لقـد كان هنـاك العديد من 
النـادى مؤخـرا،  التغييـرات فـي الإدارة لهـذا 
لدرجـة أن الوضع أصبح مشوشـا جدا، الجميع 
أرادنـي أن أبقـى، إنه قرار مـن الصعب اتخاذه، 

ولكني أعتقد أنه القرار الصحيح». 
وتولى فالفيردي تدريب بلنسـية في تشرين 
أول/نوفمبـر الماضـي، ووفقـا لتقاريـر إعلامية 

فإنه بات على أعتاب تدريب أتليتك بيلباو. 
وبـات ميروسـلاف ديوكيتش الذي قـاد بلد 
الوليـد للمركز الرابع عشـر في الموسـم الحالي، 
المرشـح الأبـرز لخلافـة فالفيـردي فـي تدريـب 

بلنسية. 

مورينيو يودع ريال وبرشلونة يعادل الرقم القياسي 

■ دبـي ـ د ب أ: شـارك الأسـطورة الأرجنتينـي دييجـو 
مارادونا في جلسات «الملتقى الدولي الثاني لأكاديميات كرة 
القـدم» الذي تنظمـه مدينة دبي الاماراتية، بمشـاركة نخبة 

من الخبراء والاكاديميين الرياضيين. 
وخصصـت ادارة الملتقـى جلسـة خاصـة لمارادونـا فـي 
ختـام اعمال الملتقى، يتحدث فيها عـن كيفية رعاية اللاعبين 
الناشئين وتدريبهم وتأهيلهم اكاديميا، ويشارك الاسطورة 
الارجنتينـي فـي الجلسـات بوصفـه سـفيرا لمجلـس دبـي 

الرياضي. 
وانطلقت فعاليـات الملتقى الذي تنظمه دبي تحت شـعار 
«الطريـق نحو تطويـر الأداء»، بمشـاركة واسـعة أصحاب 

الخبرات المحلية والدولية في المجال الرياضي. 
وقـال أحمـد الشـريف أمين عـام مجلـس دبـي الرياضي 
إن اقامـة هـذا الملتقـى «يأتي ضمن خطـة دبـي لتنمية قطاع 
الناشـئين بطريقـة علمية وعملية سـليمة، وتوفيـر الفرصة 
للاطلاع على الخبرات الدولية والآسـيوية للاسـتفادة منها 

وتطبيق ما يناسب القطاع الرياضي المحلي». 
واضـاف «يتيـح الملتقـى الفرصـة للأنديـة والمؤسسـات 
والهيئـات الرياضيـة المحليـة لاسـتعراض جهودهـا التـي 
قادتهـا لتحقيق نقلة كبيرة في مجال رعاية الناشـئين خلال 

السنوات الماضية». 
وأضاف « يـدرك مجلس دبي الرياضـي أهمية أكاديميات 
كرة القدم بوصفها الرافد الأساسـي للمواهب الصاعدة التي 
تضمـن نجاح الفـرق الرياضية على المدى الطويل، وسـيتم 
خلال هذا الملتقى الكشـف عـن دليل أكاديميات كرة القدم في 
شـركات كـرة القدم الذي قـام المجلس بوضعـه بعد الاطلاع 
على تجـارب العديد مـن أكاديميات كرة القـدم الناجحة في 
اسـبانيا وانجلتـرا وفرنسـا وايطاليـا مـن خـلال الزيارات 

الميدانية واللقاءات المباشرة مع المسئولين فيها». 
واشـار الى ان الدليل سـيتم تطبيقه في الأندية وشركات 
كـرة القـدم فـي دبـي، لفائدتـه فـي التركيـز علـى المواهـب 

الصغيرة وتطويرها وإعدادها لتمثيل الفرق في المستقبل. 

مارادونا يتحدث في دبي 
عن رؤيته لتنميه مهارات اللاعبين الناشئين 

■ لنـدن ـ رويتـرز : تقدمـت رابطة 
باعتـذار  الممتـاز  الانكليـزي  الـدوري 
لتشيلسـي الاحد بعد ان نشـر موقعها 
علـى الانترنـت بطريـق الخطـأ قصـة 
أعدت سلفا عن عودة المدرب البرتغالي 

جوزيه مورينيو الى النادي اللندني.
وظهـرت القصة التي تم سـحبها في 
وقت لاحق على الموقع الرسمي لرابطة 
الـدوري الانكليزي الممتـاز وهي تحمل 
تاريـخ يـوم الاثنـين ويسـبقها عنوان 
«المدرب البرتغالي يعود الى ستامفورد 

بريدج بعدما وقع عقدا لمدة ... «
واضـاف الموقع فـي عنـوان جانبي 

آخر «جوزيـه مورينيو يعـود لتدريب 
البرتغالـي  المـدرب  ثانيـة.  تشيلسـي 

يوقع عقدا لمدة .. «
وقال متحدث باسـم رابطة الدوري 
الممتـاز انهـم اتصلوا بنادي تشيلسـي 

وتقدموا باعتذار.
واضاف «كان خطأ يتعلق بالنشـر. 
لا يوجد لدينا معرفة مسبقة بتعيينه.»
بريـال  ارتباطـه  مورينيـو  وأنهـى 
مدريـد الذي اسـتمر ثلاثة اعـوام يوم 
علـى   2-4 بالفـوز  الماضـي  السـبت 
اوساسـونا فـي الجولـة الاخيـرة من 
الاسـباني  الاولـى  الدرجـة  دوري 

ويتوقـع عودته الى تشيلسـي رغم ان 
النـادي والمـدرب لـم يؤكدا حتـى الان 

وجهته المقبلة.
وتولـى المـدرب البرتغالـي تدريـب 
تشيلسـي للمرة الاولى فـي 2004 وفاز 
معه بلقبين متتاليين للدوري الممتاز في 
2005 و2006. واكـد ريـكاردو كارفاليو 
مدافع تشيلسـي السـابق ان مورينيو 
في طريقه للعودة الى النادي اللندني. 
سـبورتس  سـكاي  محطـة  وابلـغ 
البرتغالـي  المـدرب  ان  التلفزيونيـة 
يمكن ان يفوز بالـدوري مرة اخرى مع 

تشيلسي العام المقبل.

رابطة الدوري الانكليزي الممتاز
 تعتذر عن زلة خبر مورينيو 

وزارة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
الشباب والرياضة التونسية عن قائمة 
تضـم 164 رياضيـا ضمـن البعثة التي 
ستشـارك في الدورة السـابعة عشرة 
مـن العـاب البحـر الأبيـض المتوسـط 

بمدينة مرسين التركية في عام 2013. 
وتشـمل لائحة المشاركين 22 رياضة 
مـن بينهـم 84 لاعبـا ضمـن الرياضات 
الفردية و80 في الرياضات الجماعية. 

أسـامة  الأولمبـي  السـباح  ويعتبـر 
الملولـي المتـوج بذهبيتـين وبرونزيـة 
فـي دورتي لندن 2012 وسـيدني 2008 
الرياضيـين  أبـرز  الاولمبيـة،  للالعـاب 

المشاركين في دورة مرسين. 
ويمتلـك الملولـي ثمانـي ميداليـات 
ذهبية وواحدة فضية خلال مشاركاته 
في دورات 2001 و2005 و2009 للالعاب 

المتوسطية. 
تشـمل  السـباحة  الـى  وإضافـة 
مشـاركة تونـس فـي الألعـاب الفردية 

رياضـات الملاكمة والتجديـف والعاب 
القوى والمبـارزة والمصارعة والجمباز 
والتنـس  الطاولـة  وتنـس  والجـودو 
والتايكواندو والكـرة الحديدية ورفع 
الاثقال والشـراع والكراتيـه والرماية 

والكانوي كياك. 
وستشـارك تونـس أيضـا بخمـس 
منتخبـات فـي أربع رياضـات جماعية 
وهـي كـرة القدم وكـرة السـلة والكرة 
الطائرة، وكـرة اليد في صنفي الرجال 

والنساء. 
وتجـرى منافسـات الـدورة مـن 20 
حزيران/يونيو الـى الثلاثين من نفس 

الشهر. 
فـي  بانتظـام  تونـس  وشـاركت 
الالعاب المتوسـطية منـذ دورة بيروت 
لسـنة 1959 كما انها اسـتضافت مرتين 
الألعـاب عامـي 1967 و2001 وحـازت 
علـى 243 ميداليـة من بينهـا 70 ذهبية 

و61 فضية و113 برونزية. 

164رياضيا يتقدمهم السباح الأولمبي اسامة الملولي
 يمثلون تونس في العاب المتوسط 

■ سـنغافورة ـ رويترز : س تدخل 
مرحلـة  آسـيوية  منتخبـات  عشـرة 
حاسـمة من مشـوار التأهـل لنهائيات 
كأس العالم لكرة القدم ستشـهد اقامة 
12 مبـاراة خلال 15 يوما حيث تسـعى 
المتأرجحـة  حملتهـا  لانقـاذ  اسـتراليا 
بينمـا يأمـل الاردن واوزبكسـتان فـي 
مواصلة طريقهما للظهور لاول مرة في 

النهائيات.
ومع تأهل أربعة منتخبات مباشـرة 
فقـط مـن المجموعتـين الـى النهائيـات 
هيمـن التفكيـر الدفاعـي والخوف من 
الهزائـم علـى المشـهد فـي التصفيـات 
الاسـيوية مـا أدى الـى تغيـر مواقـف 
الفرق قبل المباريات الاخيرة في يونيو 

حزيران.
المنتخبـات  مـن  اليابـان  وكانـت 
القليلـة التـي قدمت كرة قـدم هجومية 
جعلتها قريبـة من ان تصبح اول فريق 
يتأهل الى النهائيـات في البرازيل قبل 
مباراتهـا قبـل الاخيـرة فـي المجموعة 
الثانية على ارضها امام اسـتراليا يوم 

الثلاثاء.
لكن بطل آسـيا أهـدر فرصـة ثمينة 
للتأهـل مبكرا فـي مـارس اذار الماضي 

بعدما تجرع اول هزيمـة في حملته في 
الاردن رغـم انـه كان يحتـاج فقط الى 

التعادل.
المفاجئـة  الهزيمـة  هـذه  واعقبـت 
خسـارة مخيبـة للامـال امـام بلغاريا 
وديا يـوم الجمعة الماضـي حيث اثرت 
الضغـوط على اللاعبين قبـل مباراتهم 
امـام اسـتراليا التـي سـتكون بمثابـة 

تكرار لنهائي كاس اسيا 2011.
وقـال القائد ماكوتو هاسـيبي الذي 
فـي  الخطـأ  طريـق  عـن  هدفـا  سـجل 
مرمـاه خـلال هـذه الهزيمـة لوسـائل 
اعـلام يابانيـة «بالنظـر الـى النتيجة 
التـي حققنها من قبل (امام الاردن) كنا 
نتوقع ان نقـدم اداء جيدا لكن الهزيمة 
المفاجئة ستجعلنا ندخل مباراة الرابع 

من يونيو ونحن اقل ثقة بانفسنا.»
لكـن مع ذلك يمكـن لمنتخب محاربي 
السـاموراي التاهل غـدا الثلاثاء حتى 
فـي حـال خسـارته شـريطة الا يفـوز 
العـراق خـارج ارضـه على عمـان في 

مباراة اخرى بالمجموعة الثانية.
لكـن هـذه الميزة لـن تنسـحب على 
اسـتراليا حيث ادت العـروض المخيبة 
مـن  الهزيـل  والعـدد  الايقـاع  بطيئـة 

نقـاط  علـى  حصولهـا  فـي  الاهـداف 
قليلـة لتمنـح الامل فـي التأهـل لثلاثة 
منتخبات تنتمي لغرب اسـيا موجودة 

في مجموعتها.
وتتصـدر اليابـان المجموعة برصيد 
13 نقطـة مـن سـت مباريـات ويحتـل 
سـبع  برصيـد  الثانـي  المركـز  الاردن 
نقـاط مـن سـت مباريـات واسـتراليا 
الثالثـة برصيد سـت نقـاط من خمس 
مباريـات تليها عمـان بسـت نقاط من 
سـت مباريات والعراق الاخير برصيد 

خمس نقاط من خمس مباريات.
وقال هولجر اوسيك مدرب استراليا 
مشـهد  عـن  يابانيـة  اعـلام  لوسـائل 

التصفيات الاسيوية «الوضع خطير»
بالمخاطـر  المحفوفـة  المبـاراة  وبعـد 
خـارج ارضها ستسـتضيف اسـتراليا 
منتخـب الاردن فـي 11 يونيـو وبعده 
العراق في 18 يونيو ليبقى مصيرها في 

يدها رغم تخبطها في بداية المشوار.
ويستضيف العراق بطل اسيا 2007 
منافسـه الاردن فـي 11 يونيـو حيـث 
يقـود اسـود الرافديـن حاليـا المـدرب 
الصربـي فلاديميـر بتروفيتـش الـذي 
تولى المسـؤولية خلفا للبرازيلي زيكو 

في مارس اذار. وسينهي الاردن حملته 
في 18 يونيو على ارضه امام عمان.

وسـيلتقي الفريـق صاحـب المركـز 
الثالث فـي المجموعة الثانية مع نظيره 
صاحـب المركـز الثالـث فـي المجموعـة 
الاولـى في جولـة فاصلة مـن مباراتين 
قبـل ان يواجـه الفائـز منهمـا صاحب 
المركـز الخامـس فـي تصفيـات امريكا 

الجنوبية.
وحقـق منتخـب اوزبكسـتان ثلاثة 
انتصارات متتالية بنتيجة واحدة هي 
1-صفر ليتصـدر المجموعة الاولى قبل 
مباراتيه الاخيرتين خـارج ارضه امام 
كوريـا الجنوبيـة في 11 يونيـو وعلى 
ارضـه امـام قطـر فـي 18 يونيـو لكـن 
ينتظـره الكثير من العمـل قبل الظهور 

لاول مرة في نهائيات كاس العالم.
وتملك اوزبكستان 11 نقطة من ست 
مباريـات بينما تملك كوريـا الجنوبية 
10 نقـاط مـن خمـس مباريـات تليهـا 
ايران بسـبع نقاط من خمس مباريات 
سـت  مـن  نقـاط  بسـبع  قطـر  تليهـا 
مباريـات بينما يتذيـل لبنان المجموعة 

بأربع نقاط من ست مباريات.
وقـد يعـزز فـوز كوريـا الجنوبيـة 

خـارج ارضها على لبنان غـدا الثلاثاء 
مـن فرصها قبـل مواجهة اوزبكسـتان 
لهـا  مباراتـين  اخـر  فـي  وايـران 
بالتصفيات على ارضها. لكن الكوريين 
يواجهـون صعوبـات هـذه المـرة رغم 

التشكيلة المتخمة بالنجوم.
واحتـاج منتخـب كوريـا الجنوبية 
وهـو اكثـر الفـرق الوطنية الاسـيوية 
ظهورا في نهائيات كاس العالم برصيد 
ثماني مـرات الى هدف فـي الدقيقة 96 
ليهـزم قطر على ارضه فـي مارس اذار 
الماضـي بينمـا كان قـد تجـرع هزيمـة 

مفاجئة في لبنان في جولة سابقة.
وسـيخوض منتخب ايـران - الذي 
سـجل هدفين فقط في خمـس مباريات 
- ثـلاث مواجهـات ايضـا فـي يونيـو 
حزيـران حيث سـيلتقي خـارج ارضه 
غـدا الثلاثاء مـع قطر في مبـاراة هامة 
تليهـا مباراة على ارضـه مع لبنان قبل 

السفر الى كوريا الجنوبية.
وقـال البرتغالي كارلـوس كيروش 
مـدرب ايـران لوسـائل اعـلام ايرانية 
«فـي هـذه اللحظـة الكل فـي المجموعة 
يملك فرصة التأهل المباشر والكل ايضا 

مرشح للخروج).

الكل يغني على ليلاه في المرحلة الأخيرة من تصفيات آسيا لكأس العالم 

■ الجزائــر ـ د ب أ:اشــترط عــز 
الديــن قانــة رئيــس نادي شــباب 
القــدم  لكــرة  الجزائــري  بلــوزداد 
مليون دولار لبيــع مهاجمه الدولي 
إســلام ســليماني لنــادي الأهلــي 
المصري حامــل لقــب دوري أبطال 

أفريقيا. 
كشــف قانة أن الأهلــي المصري 
طلب رسميا خدمات سليماني لكنه 
أكد انه اشــترط مليــون دولار لترك 
اللاعــب.  وقال قانــة لوكالة الأنباء 

الأهلــي  «إدارة  الأحــد  الجزائريــة 
اتصلت بنا رســميا من اجل انتداب 
سليماني، لا نعارض رحيل اللاعب 
لكننا اشــترطنا مليون دولار لتركه 
ونحــن ننتظــر ردهم. الأهلــي يريد 
تعزيز صفوفه تحسبا لمشاركته في 
كاس العالــم للأندية هــذا ما علمته 

من مسؤولي النادي المصري». 
وتابع «حتــى أن يثبــت العكس، 
ســليماني لا زال لاعبــا في شــباب 
طريــق  عــن  وعلمــت  بلــوزداد، 

الصحافــة انه مطلوب في سوشــو 
الفرنســي والاســماعيلي المصري، 
غير أنني أؤكد أن الاتصال الرسمي 
الوحيــد هو ذلــك الــذي وصلنا من 

الأهلي». 
ويرتبــط ســليماني /25 عامــا/ 
بعقد مع شباب بلوزداد حتى 2015، 
علمــا انــه كان قريبا مــن الانضمام 
لنادي تروا الفرنســي لولا اشتراط 
إدارة فريقــه 800 ألف يــورو مقابل 

لتركه. 

بلوزداد الجزائري يطلب مليون دولار
 لبيع مهاجمه سليماني للأهلي المصري 

■ دبي ـ د ب أ: كشف مسؤول في 
الاتحــاد الدولــي لكرة القــدم (فيفا) 
ان العالــم يوجد بــه 300 مليون لاعب 
كرة قدم ، ولايشــكل المحترفون فيهم 

سوى 2ر0٪ فقط . 
وقال المستشــار الفني بـــ (فيفا) 
بلحســن مالوش في نــدوة بدبي أن 
80٪ مــن اللاعبين فــي العالم هم في 
قطاع الناشئين و99.8٪ من اللاعبين 

هواة. 
وذكــر أن الاتحــاد الدولــي للعبة 
الناشــئين  لتطويــر  برنامــج  يطبــق 
كونهــم القطــاع الأكبر مــن اللاعبين 
فــي العالــم، مضيفــا «علــى الأندية 
تعزيــز  والاتحــادات  الرياضيــة 
التعاون مع المــدارس لجذب وتطوير 

اللاعبين الناشئين». 
ضمــن  يتحــدث  مالــوش  وكان 
الثانــي  الدولــي  «الملتقــى  جلســات 

لأكاديميات كرة القــدم» الذي تنظمه 
مدينــة دبــي الاماراتيــة، بمشــاركة 
والاكاديميــين  الخبــراء  مــن  نخبــة 

الرياضيين. 
واضاف مستشــار الفيفا أن فترة 
البراعم هي اساس اي لاعب كرة قدم 
قوي، فالاهتمــام بها يضمن وصول 
اللاعب إلى قمة المستوى وإطالة مدة 

وجوده في الملاعب. 
الدولــي  الاتحــاد  أن  وذكــر 
يتعــاون مــع الاتحــادات المحلية منذ 
خمــس ســنوات لمنح المــدراء الفنيين 
للاتحادات صلاحيات أوسع تشمل 
التفــرغ لبرامــج التطويــر والتخطيط 
الفريــق  وليــس  القطاعــات  لجميــع 

الأول فقط. 
وأشار الى أن الاتحاد الدولي يدعم 
الاتحادات المهتمة بقطاع الناشــئين، 
ويهتــم بتطوير المدربــين في مختلف 

تخصصاتهــم بمــا ينعكــس بشــكل 
إيجابي على تطوير اللاعبين. 

مــن  لوبيســكو  إيــاون  وتحــدث 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» 
مؤكدا أهمية إقامة البطولات الخاصة 
للناشئين لمنحهم فرصة خوض اكبر 
عــدد من المواجهــات التنافســية في 
بلدان مختلفة بما ينعكس على عملية 

تطويرهم بشكل إيجابي. 
تقــام  العمليــة  هــذه  وأضــاف 
بالتعــاون مــع الاتحاد الدولــي لكرة 
القدم حيــث تتأهل الفــرق الحاصلة 
علــى المراكــز الاولــى فــي البطولــة 
القاريــة إلــى نهائيــات كأس العالم، 
وعلى ســبيل المثال حققت اســبانيا 
لقب البطولــة الاوروبية لســن تحت 
19 عاما 6 مرات في أخر 10 ســنوات 
مما كان له أثــر إيجابي على المنتخب 

الاول. 

الفيفا: 300 مليون لاعب كرة قدم بالعالم
 8ر99٪ منهم هواة 

ماريو جوميز نجم بايرن ميونيخ (رقم 33) يسدد هدفا في مرمى شتوتغارت
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

- دكتـورة أريد أن أبعث لك لتنصحيني ولكن أسـتحلفك بالله أن لا تظني 
بي سوءا

- ابعثي، معاذ الله أن أسيء الظن بغير داع.
-أنـت تعرفين أنـي بنت متدينة ولكنـي أتوق الى أن أتـزوج، أحلم باليوم 
الذي سأصبح فيه عروسا وألبس فستانا أبيض واشتري جهازا ككل الفتيات 
وأتزيـن لخطيبـي وأترقب زيارتـه، ويخفق قلبـي لصوته ونظرته ولمسـته، 
أتخيـل رجلا يحتضننـي ويقول لـك أحبك، أتخيـل روحا تنمـو بداخلي وأنا 
أتلمس بطني وابتسـم، أريد أن أشـعر بالحب والدفء والحنان، ذلك الحنان 

الذي لا يوفره الا رجل لامرأة! 
أصلـي وأسـتغفر وأصـوم وأدعو كي تذهـب الأفكار والخيـالات، ولكنها لا 
تذهب وكأنها جوع لا يشبع وعطش لا يرتوي، أنا لست فتاة فارغة كما تعلمين 
بل أعمل وأشـغل نفسي ولكن يأتي علي وقت أشـعر فيه بالوحشة في روحي 
حتى وأنا بين أهلي! أحيانا أتمنى أن أعيش هذه المشـاعر ولو لمرة واحدة ولو 

مت بعدها!! ماذا أفعل وهل أنا آثمة على مجرد التفكير؟!
- لم أسـتطع أن أرد مباشـرة فقد كنت أمسح دمعة ساخنة نفرت من عيني 
وأمل أنها نفرت من عين كل قارىء وقارئة بهم بقية إنسانية ليشعروا أن هذه 

الفتاة هي ابنتهم أو أختهم أو رحمهم.
قلت لها: أما الفتوى فلست أهلا لها، وأما همم القلب فذلك عند رب القلوب، 
وأما العلاج فكانت تقوم بما أمرها به الدين وما كنت سـأنصحها به من صلاة 
وصـوم واسـتغفار ليكون لها وجـاء ووقاية، ولكـن يظل سـؤالها ومعاناتها 
وجرحها: وماذا عن همم القلب وأشـواقه؟ كم من البيوت بها واحدة واثنتان 

وأكثر مثلها ويزيد عليهن قلب الأم والأب الذين ينتظران شعورا بالأمان على 
بناتهم. بنات لا يعيبهن نقص في دين ولا جمال ولا خلق ولا حسب، ومع ذلك 
لا يتزوجن وشـباب يبلغـون الثلاثينات وأيضا لا يتزوجـون والحالة المادية 
والأعـراف البالية تصعب الوضع على العزاب والمتزوجين والمطلقين والأرامل 
وكل مـن يريـد تأسـيس أسـرة أيـا كانت حالـه وسـوء الأوضـاع لا تغير من 
قناعات المجتمع شيئا فيظل متمسـكا بالعادات والتقاليد وارضاء الناس ولو 
كان الثمـن تحطيم الفتيات والشـباب والرجال والنسـاء واسـتقرار المجتمع 
الفتـاة يجـب أن تنتظر ذلـك العريس الذي قـد لا يحظر فما المانـع ان رأت من 

ترضى دينه وخلقه أن تبادر له عن طريق واسطة؟
 هـل نحن أكثر أدبـا من أمنا السـيدة خديجة رضي الله عنهـا وقد حادثت 
قريبتهـا فـي أمر رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم؟ هـل نسـاؤنا أكثر قدرا 
وترفعا من أكمل أمهات المؤمنين صاحبة القدر الرفيع في الدنيا والآخرة؟ ومن 
أكثر قدرا وأكمل رجولة من سيدنا المصطفى الذي خطبته امرأة، وهو الذي ظل 
يذكر فضلها وحبها طـوال حياته؟! نقول الدنيا غير الدنيا والزمن غير الزمن 
والمجتمـع تغير! وماذا سـيفعل المجتمع لبناتنا عندمـا يصبحن وحيدات دون 
سـند؟ وفي اسوأ السيناريوهات ولو خطبت الفتاة الشاب، هذا بعد أن تكون 
قـد تأكدت من دينـه وخلقه، ولم يحصل نصيب، ماذا يكـون في ذلك؟! انتهت 
الدنيا؟ تكلم الناس؟ الناس والمجتمع لا يرحمون على كل الأحوال فالنصيحة 
أن يتأخـذ المرء قراراته بمـا يرضي الله ويضرب بعرض الحائط القيل والقال 
فإرضاء الناس غاية لا تدرك وإرضاء الله غاية لا تترك، والإحصان والعفاف 

من أهم مقاصد الدين، وتكوين الأسر من آيات الله في الكون.

وماذا لو خطب الأب لابنته من يتوسم فيه الخير؟ هل يعني هذا بالضرورة 
أن ابنته عوراء عرجاء حدباء تغم البال والخاطر؟ من كان أكثر رجولة وقوة 
وأنفة من سـيدنا عمر بن الخطاب وهو يعـرض حفصة على الصحابة قبل أن 
يتزوجهـا رسـول الله صلى الله عليه وسـلم؟ مـن كان أكثر تقـوى وعلما من 
سـعيد بن المسـيب فقيه المدينة وهو يأخذ بيده ابنته المعروفـة بجمال خلقها 
وخُلقهـا والتـي خطبها ابن أميـر المؤمنين عبد الملـك بن مروان الـى باب بيت 
تلميـذه الفقيـر الأرمل الذي توفيـت زوجته ليزوجها له؟ هـل رجالنا وأباؤنا 
أفضـل من هـؤلاء وهـل بامتناعنـا عما كانـوا يفعلـون حفظنا كرامتنـا وماء 

وجوهنا ومجتمعاتنا من الانحراف؟! 
مـاذا لـو تخلت المرأة عن المهـر اذا كان حـال الرجل رقيقا، ولكـن كان غنيا 
بأخلاقـه؟ هل سـينفعها وينفـع أهلها لو كسـيت بالذهب من رأسـها لأخمص 
قدميهـا وبقيـت وحيدة؟! ماذا لو سـاعدت المـرأة زوجها في مصـروف البيت 
واقتسـما هم الحياة المادي؟ هل تصرف على غريـب وغرباء؟ أليس زوجها؟! 
أليسوا أولادها؟ ألم تواس وتنصر السيدة خديجة الرسول بمالها؟ وأكرر من 
بالله أكثر أنوثة وكرامة من السـيدة خديجة ومن من الرجال أكثر رجولة من 
سيدنا رسول الله؟! فإذن أليست تقاليدنا وما ندعيه من كرامة فقاعة فارغة لا 

تسهم الا في مزيد من المعاناة والقلوب الحزينة والنتائج المؤلمة؟!
المجتمـع أنا وأنتم والتغيير أنا وأنتـم والكرامة نحن من نصنعها والتقاليد 
نحن من نقويها أو نكسرها والنجاحات نحن بعون الله من يرسم لها الطريق 

والمعاناة اذا استمرت أيضا من صنعنا .
د. ديمة طارق طهبوب

■ يبـدو للوهلـة الأولى أن قـرار الاتحاد الأوروبي برفع حظر السـلاح عن 
سـورية كان مفاجئـاً لدرجـة كبيـرة. بينمـا يـراه ثـوار الداخل عـديم المعنى 
والفائدة. وإنني أميل إلى رأي قيادات الجيش الحر وعناصره داخل سـورية. 
فمـن المفيـد التذكير بأن الاتحاد الأوروبي نفسـه هو الذي تفرج على الشـعب 
السـوري يذبـح لمـدة عامـين دون أن يحـرك سـاكناً. فـي حين ذهبـت القوات 
الفرنسـية دون موافقـة مجلس الأمن لتتدخل في مالـي. ونذكر جيداً أن وزير 
الخارجيـة البريطانـي وليـم هيـغ هو نفسـه مـن رفـض توريد السـلاح إلى 

المعارضة السورية بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد على التسليح.
وكان مـن الواضح أن الاتحاد فرض الحظر لمنع وصول السـلاح إلى الثوار 
بانتظار أن يرى توجهات الثورة وقادتها ويعرف ميولها، خاصة وأنه يعيش 
حالة من السـلم والسيطرة في ظل وجود بشار الأسد كرئيس لسورية. أضف 
لذلـك فإن الغرب يريد على الدوام ضمان أمن الكيان الصهيوني وهذا ما دفعه 

إلى تبني ذلك الحظر.
وهكـذا مرت سـنتان على الشـعب السـوري ارتقـى فيهما مائة ألف شـهيد 
ودمر مليون منزل، ناهيك عن المهجرين والمعاقين. ومع أن المسؤولين الغربيين 
رأوا كل ذلـك وتابعـوه عن كثب، تمامـاً كما رأوا رضعاً جـزت أعناقهم وأطفالاً 
تم اغتصابهم، ورأوا غرائب لا يتحملها العقل البشـري، إلا أنهم تمسـكوا على 
الدوام بحظر السـلاح بل توجهوا في مرحلة ما إلى مغازلة الأسد، وكلنا يذكر 
تعليـق وسـائل الإعـلام الغربية علـى مصورة «أبـي صقار» بينمـا تم تجاهل 
مائتي ألف مصورة تظهر وحشـية الأسد وبربرية جنوده في تعذيب المعتقلين 

بالأسيد وتقطيع أوصالهم أحياء وحرقهم .»علاوة على ذلك فإن هيغ وصحبه 
يعلمون أن روسـيا وإيران تنقلان السلاح إلى الأسـد جهاراً نهاراً، وما تدخل 
حزب الله في القصير إلا شاهداً على صمت المجتمع الدولي والغرب على تدمير 

سورية وتحجيم الثورة ومنعها من إسقاط الأسد.
السـؤال الذي يطرح نفسـه، لماذا إذاً يرفع الأوروبيون الحظر على السلاح 
اليوم، ولا يزال التوجه الإسـلامي غالباً على الثورة؟ بحيث لم تشهد سورية 
إلى اليوم كتيبة علمانية واحدة تقاتل النظام. ولا يزال الأسـد إلى الآن حامي 

حمى الصهيونية. فما الذي دفع إلى القرار الجديد؟
بالتمعـن في قـرار الاتحاد نلاحظ جملـة خبيثة تقـول: إن أعضاء الاتحاد 
ملتزمـون بعـدم نقل أي سـلاح إلـى المعارضة السـورية فـي الوقـت الراهن. 
وهي الجملة التي كررها الوزير البريطاني. وأشـار صحفيون أن الأوروبيون 
اتفقـوا على إمكانية تسـليح المعارضة ابتداء من الشـهر الثامن، وهذا يوضح 
على الفور أن الحظر لم يرفع بالمعنى العملي للكلمة، بل صنع المجتمعون قراراً 
سياسـياً موجهـاً للأسـد بضرورة حضـور مؤتمـر جنيف، وفي نفـس الوقت 
يجامل القرار المعارضة ويدعمها معنوياً لحضور المؤتمر ذاته، وهذا ما يسـمى 
بسياسـة العصا والجزرة فالأولى للنظـام والثانية للمعارضة والهدف تمرير 

جنيف من أجل تسوية ما.
فـي الوقت نفسـه نتسـاءل عن موقـف غربي جديـد يريد على مـا يبدو أن 
يتخلص من الأسـد في المشـهد السوري، وأعتقد أن ذلك صحيح فلم يعد بشار 
قـادراً على حمايـة الحي الذي يسـكنه فكيف لـه أن يحمى حـدود الصهاينة. 

ثم إن الشـعوب الغربيـة غير راضية عن سياسـة حكوماتهـا، إذ كيف يتفرج 
الساسة على شعب يذبح من أجل دكتاتور فاسد.

يـدرك الغرب أن الثورة سـورية منتصرة لا محالة وهـم يعتمدون في ذلك 
علـى معلومات اسـتخبارية تشـير إلـى انهزام الأسـد وفقدان سـيطرته على 
البـلاد فضلاً عن السـلاح الذي قد يهـدد الكيان الصهيوني حال سـقوطه بيد 
الثـوار. وهـم بالتالـي يريـدون أن يضبطوا هذا السـلاح من خـلال التخلص 
من الأسـد فاقد الصلاحية ومن خلال التحكم بتوجهات الثورة، وما مشكلات 

توسعة الائتلاف إلا دليلاً على ذلك.
الغـرب لـن يوصـل السـلاح إلـى جبهـة النصـرة ولا إلـى لـواء التوحيـد 
واليرمـوك وغيرها، بل سيرسـله إلـى «المعتدلين»، وأعتقد جازماً أن السـلاح 
الغربي سيسـتخدم في مرحلة مـا لتصفية قادة ثوريين سـاهموا في إضعاف 
الأسـد وشـل قدرته، وفي اغتيـال المجاهدين العرب ومحاولـة التخلص منهم 

دفعة واحدة.
مسألتنا أخيرتان أشير إليهما سريعاً وأظن أن لهما دوراً في القرار الجديد، 
الأولـى هـي بدء سـيطرة الثوار علـى كثير من حقـول النفـط، إذ يريد الغرب 
حصتـه النفطية، والثانيـة مقاومة الأزمـة الاقتصادية الخانقـة التي تعانيها 
أوروبا من خلال السـماح للشـركات ببيع أكبر كمية ممكنة من السـلاح مع ما 

يعنيه ذلك في المنظور الاقتصادي.
أعلـم ويعلم ثوارنا أن الغرب لم يرد خيـراً لهذه الأمة منذ صلاح الدين إلى 
بيع فلسـطين واحتـلال العـراق والعمل على تمكـين الصهاينـة، ولكنني أعلم 
أيضاً أن السياسة تفرض علينا الترحيب بهذا القرار، والتعامل معه بإيجابية 
وحذر في الوقت نفسه. دون الاضطرار بالطبع إلى تقديم أي تنازلات سياسية 

قد تؤدي لا سمح الله إلى سيطرة الغرب على دمشق.
د. عوض السليمان - فرنسا
aalsuleiman@hotmail.com

خطة كيري الاسرائيلية!
■ تتسـرب بعض المعطيات حول ما في جعبة كيري، في جولاته. وأبرز 
ما تحدث فيه عن السـلام الإقتصادي، ووقف الإسـتيطان مـا أمكن، وغير 
ذلـك يحاط بالسـرية. فهل كيري يحمـل خطة محددة؟ أم أنـه إدارة وضع 
الصـراع الفلسـطيني الإسـرائيلي؟ وهل الزيـارة تهتم فقط بهـذا الصراع 

بمعزل عن ما يدور في «المحرقة» على أرض العرب؟ 
في تاريخية العلاقة الأمريكية الإسـرائيلية، لـم تعمل أمريكا ما ترفضه 
إسرائيل، وأكثر ما في الأمر هو تفهم الخصوصية الإسرائيلية، بل إن كثيراً 
من اليسـار الإسـرئيلي تبنى مواقف أفضل من توجهات الإدارة الأمريكية. 
لهـذا لـن تقـدم أمريكا علـى أيـة خطـوة، دون موافقـة حكومة إسـرائيل، 
وسـتكون الجولات للوزير الأمريكي تطوع لتحريـك المياه الراكدة، فالمياه 

السـاكنة أخطر من الجارية. ففي الجانب الفلسطيني ستتم عملية الضغط 
من أجل إجراء المفاوضات، مع تقديم الدعم الإقتصادي. وفي الطرف الآخر 
محاولـة وقف الإسـتيطان ما أمكن. إن تلك الجـولات تحدث حراكاً (بغض 
النظر عن المراهنة على الزيارات أو التأييد أو التنديد)، يساهم في محاولة 
عـدم دفع الوضع الفلسـطيني إلى حافـة الإنفجار. إن أي حـدوث تغيرات 
نوعيـة قادمة في الحالة الفلسـطينية، لن تكون كالمرات السـابقة (سـواء 
من قوة التحدي الفلسـطيني أو من عنف الرد الإسـرائيلي)، فالوضع هذا 
ليـس منفصلاً عن مايحدث عربيـاً (إرتفاع أعداد القتلـى بصورة رهيبة)، 
وسـينظر للخسـائر البشـرية والمادية بنوع مـن المحاكاة مـع الأحداث في 

المنطقة وخاصة في سورية، وما تجره من ويلات. 
وزيـارة كيـري، أصبحت بحكم الوضع المتأزم، ضـرورة لا بد منها. فهي 
تركز بشـكلها الظاهري على الوضع الفلسطيني الإسـرائيلي فقط، ولكنها 
في العمق، هي زيارة « ميدانية « للسـاحة الحربية، لوزير لا يحمل نياشين 

الجيـش. إن كيري يعلم أن الملف الفلسـطيني، هو ضمن الملفات السـاخنة 
الأخرى، وبالتالي سيكون من المفيد أكثر، حله من خلال الحاضنة العربية 
والإقليميـة، وهـذه بدايـة العـودة إلـى الملف الفلسـطيني بحلـة جديدة، 
ومتـلازم مع ما يجري عربياً (لإنه في إشـتداد الأزمـات العربية تم تراجع 
ترتيـب الملـف الفلسـطيني). إن التركيز الأخيـر على المبـادرة العربية مع 
إضافـة تبـادل الأراضي، تصب في هـذا التوجه، فالفلسـطينيون هم جزء 
من الأمـة العربية، وبالتالي إن أمكن أن يوافق الفلسـطينيون بعد موافقة 
العرب، سـيعطي زخماً أكثر لحل الأزمة، إضافة إلـى إبقاء العرب يدورون 
حـول النجم الأمريكي، بعد تراجع مكانة أمريكا عالمياً، وتشـكل التحالفات 
الجديدة. وسـيبقى كيري «يلعب» من خـلال خطته المزعومة فيوهم العالم 
بأن خطته مكتملة وجاهزة، والدلالة على ذلك سـيقول للمعنيين  أن خطته 

موضوعة في مكان آمن، وعلامة المكان تحت الغيمة! 
عبدالله أبو مازن

■ لسنا ندري من أي مدرسة سياسية يستمدّ القائمون على الشأن السياسي 
في الجزائر قواعد عملهم الإتصالي، فمنذ «الأزمة الإقفارية «التي ألمّت بعبد العزيز 
بوتفليقة منذ شـهر ونقله على عجل إلى مستشـفى فال دو ڤراس العسـكري في 
باريس،لـم تصدر رئاسـة الجمهورية إلاّ بياناً يتيماً واحداً يشـبه في مبناه إلى 
ث الألمان المسـاكين عن انتصارات  حـد كبير البيانات الڤوبلزيـة التي كانت تُحدِّ

الرايخ الثالث وأبناءهم تمزّق جثثهم قنابل الحلفاء في كل أنحاء أوربا .
دأبت السـلطة في الجزائر خاصةً منذ مجيء بوتفليقة إلى قصر المرادية على 
ممارسـة الإتصال» الأخرس «في عديد القضايا التي تمسّ مباشـرة بإهتمامات 
المُواطـن الأولـى كقضايـا الأمـن والسياسـة الداخليـة والمسـائل الإقتصاديـة 
والإجتماعيـة، حيـث لم يتحـدث الرئيس عن فيضانـات باب الـواد 2001 التي 
أودت بحيـاة آلاف الجزائريـين ولا حينمـا تم تفجيـر مقـر الحكومـة والمجلـس 
الدسـتوري ومقر الأنتربول وممثلية الأمم المتحدة 2006 . ولم يخاطب الشـعب 
فـي عديد المجـازر التي ذهب ضحيتهـا المئات من أفراد الجيـش ولا حينما امتنع 
75٪ مـن الناخبـين عـن الإدلاء بأصواتهـم في الإنتخابـات التشـريعية 2006 
بت إشـاعة وفاته ولا  ولا حـين بقيتْ البلاد بدون حكومة 8 أشـهر ولا حين تسـرّ
إبان فضيحة الخليفة ولا الطريق السـيار ولا فضيحة سـوناطراك وملف الدعم 

الفلاحي الذي فوّت على الجزائر فرصة إقلاع حقيقية وغيرها من مئات القضايا 
م إلاّ عن إزدراء  الوطنية التي إلتزمت حيالها السـلطة القائمة صمتـاً مطبقاً لا ينِّ
ولامبـالاة بالمواطن ومـا يمكن أن ينتظره من مسـؤوليه الذين لـم يؤمنوا يوماً 

بجدوى التواصل معه وتنويره حول قضاياه الجوهرية .
السـلطة السياسـية ذات الجذور العسـكرية في الجزائر لا يمكنهـا أن تكون 
ـلَط الهرِمـة لإعتبارات تاريخية وسياسـية وهـي لا تؤمن كغيرها  بِدعـاً من السُّ
مـن السّـلط المغلقـة بالسـماح لرعاياها بتنـاول قضايـاه السياسـية بالنقاش 
والنقد،يُفسّـر ذلك أن المؤسسة العسكرية لا تتواصل مع الإعلام إلاّ عندما أصدر 
بياناً يمنع فيه الصحافة من إطلاق تسمية «الخرساء الكبرى « على وزارة الدفاع 
ولا يملك جهاز الإسـتخبارات فيها قانوناً أساسـيا واضحا يحدد صلاحياته ولا 
يملك خلية إتصال ويُفسّـر ذلك أيضاً عدم إدلاء بوتفليقة طيلة 15سنة من حكمه 
بـأي تصريـح لجريدة جزائريـة ولا حتـى إذاعـة ولا تلفزيون عكـس الصحف 
الأجنبية في حين يشـتري بمليون دولار صفحات في جريدة لوموند الفرنسـية 
لنشـر مقالات وحوار حول مسـيرة حكمه وتسـويق صورة الرئيس كما تُسوّق 

السّلع الكاسدة .
وتعـود أسـباب إعتمـاد «الإتصال الأخـرس» كوسـيلة إتصـال مفضلة لدى 

ظم الأوليغارشـية العسـكرية عموما والسـلطة في الجزائـر على نحو أخصّ  النُّ
لعـدم وضوح طبيعة القواعد التي تنسّـق العمل الإعلامي المؤسسـاتي ومرْكَزَة 
القرار على مسـتوى الرئاسـة التي تنفرد غالبا بالإغلاق المحكم لمصادر المعلومة 
ب منها لخدمة خطط بعينها والسّـبب الثاني وهـو الخاص ببوتفليقة  إلاّ ما سُـرِّ
فـي الحالة الجزائرية وهو صيانة صورة الرئيـس والحفاظ عليها من كل ما من 
شـأنه أن يخدشـها بـ»بهدلة» إعلامية تكشـف أوراق الرئيس وتفضح مستواه 
أ خلال مؤتمر صحافي عميد  كما حصل مع سـابقه المتنحّي ليامين زروال إذ تجـرّ
الصحافيين الجزائريين سعد بوعقبة عليه وسأله إن كان يشعر فعلا أنه الحاكم 
الفعلـي للجزائـر أو كما حصـل مـع بوتفليقة إثـر خروجه من مكتـب الإنتخاب 
وسـأله الصحافي سـيد أحمد سـميان إذا كانت نتائج الإسـتفتاء قـد زُوِرت في 

أقبية المخابرات العسكرية .
مهمـا يكن مـن أمر فـإن التكنولوجيـا الحديثة قد تجـاوزت الحُـكام الذين لا 
نـات ولا حسـابات تويتر ولا فايسـبوك كما هو  يملكـون حتـى إيميلات ولا مدوَّ
الحـال في الجزائر، هذه الوسـائط التي اسـتغنى بها ذوي الإهتمام السياسـي 
عـن ينابيع السـلطة المجففة وصـارت تلعب دوراً محوريا في نسـف كل الخطط 
الإعلاميـة التـي قد تديرها السـلطة عبر الأبـواق الإعلامية العموميـة والموالية 
ل الثقة من الصحافيين  منها، إلى الحد الذي أوصل الوزير الأول سـلاّل إلى تَوسُّ

بقوله « أرجوكم صدّقوني» الرئيس بخير.
عبد الوكيل بلام – الجزائر
abdelwakil@hotmail.com

المصلحة الأوروبية في تسليح المعارضة السورية

النظام الجزائري: الصمت كوسيلة إتّصال رئاسية

ردا على رشاد ابو شاور:
كيف لك ان تستمرأنا يا رجل؟

■ في مقال نشـر في «القدس العربي» اللندنية هذا الاسـبوع، تحت عنوان «في شهر ايار 
التقينا.. بكينا وتمنينا» يكتب الكاتب الفلسطيني - الذي نكن له الإحترام والتقدير - التالي 
«فـي الأيام التي قضيتها في فيينـا التقيت بكثيرين من الجاليات العربية، و..الفلسـطينية، 
ولمسـت بحزن وأسى الشروخ في الجالية الفلسـطينية، وهي من صنع فلسطينيين اعتادوا 

واستمرأوا (الهيمنة)، وما عادت تعنيهم آلام شعبنا، ومتاهات قضيتنا». إنتهى الإقتباس.
السـيد الكاتب الأسـتاذ رشـاد ابو شـاور.. انك تعلن وتكتـب عن من يقوم علـى الجالية 
الفلسـطينية فـي النمسـا، هـذا الإتهام غير المبـرر، الذي لا يصـدر عن معرفة وانتـم الملمون 
بأهلنا ووطنا وشعبنا وأنتم تحيطون بكل صغيرة وكبيرة، فكيف بالله عليك سيدي الكاتب 
الـذي نتمتع بقراءة افكاره ان يقدم على هذه التهمة دون ان يكون بيده الدليل، وكيف يتهم 
فلسـطينيين يقومـون على العمـل، وممن مولوا بسـخاء مؤتمـر الجاليات الفلسـطينية في 
النمسـا، الذي حضرته شخصيا في فيينا! أليس هذا اتهام بحق من قام وعمل وشارك بالمال 
واللوجسـتك والإقامـة بالفندق عندما تحكم عليـه الآن وبعد قدومك لفيينـا ثانية بوصفهم 

بالمستمرئ والمهيمن وما عادت تعنيهم آلام شعبنا ومتاهات قضيتناّ ّ !!
عجبـا الأخ رشـاد ابو شـاور الذي نتمنـى عليه الحكمـة ونتمنى عليه الإعتـذار الواضح 
عن هذه الكلمات المسـيئة، ولهـذا النعت اللا وطني الذي يحمل في طياتـه الكثير من الجهل 
والتعصب وعدم الوقوف على حقيقة الأمور وإن كانت.. هل سمعت الطرف المستمرئ؟ وهل 
عرفـت ماذا تعنـي ومن تعني؟ اشـخاصا وعائلات فلسـطينية ملتزمة وطنيـة؟ وهل عرفت 
الحقيقـة لتحكـم هذا الحكم الـلا وطني على مناضلين شـرفاء إسـتقبلوك برحابة حتى آخر 

شخص في الجالية الفلسطينية في النمسا؟! 
لقـد تعودنـا على مثل هـذه الأهازيج التـي يصدح منهـا الظالم، معلـوم بغيرالمعلوم عند 
الطـرف الآخـر.. معلومـات لا تمت للحقيقـة وإن كانت الحقيقـة فحقك يا سـيدي الكاتب ان 
تكتب وتعلن اكثر وبما تشاء.. لكن ليس من حقك ان تعمم التهمة لمن يناضل ويدفع من جيبه 
الخاص على مدار عشـرات السنين ليأتي واش يوشـي لكاتب.. الذي بدوره يشوه الحقيقة 
دون معرفـة الطرف الآخر؟ وهـو الكاتب الذي يدافع ومن رواد الحقيقـة التي نقرؤها في ما 

يقول ويكتب بالفلسطيني .
اهلا وسـهلا إن كنتم تريدون الحقيقة فإننا مستعدون مرة اخرى لتقف على الرأي الآخر 
وبعدهـا كـن كما تريـد ان تكون.. فهذا حقك الشـخصي الـذي لا يتطاول عليه احـد، كما هو 
حقنـا الـذي لا نسـمح ان ينال منه احـد، ولو كان من كاتب معروف هو رشـاد ابو شـاور او 

من غيره.
احمد دغلس
info@daghlas.com

مرشح ايران ومرشح امريكا
■ طالعتنا الأخبار من إيران ومن مجلس صيانة الدستور الإيراني وعلى وجه الخصوص 
بمنع هاشمي رفسنجاني واسفنديار رحيم مشائي من الترشح لخوض الانتخابات الإيرانية 

المزمع عقدها في حزيران من العام الحالي .
وتم قبـول ثمانيـة طلبات مـن قبل مجلـس صيانة الدسـتور المكون مـن 12 عضوا، يعين 
نصفهم من قبل المرشـد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنائي ويرتبط هذا المجلس به بشكل 
مباشـر . وحسـب المعلومات الواصلة من هناك مـن إيران فأن المجلس الدسـتوري برر عدم 
قبول طلب رفسـنجاني ورفض ترشـحه يعود إلى أن رفسنجاني لا يستطيع العمل وهو في 
هذه السـن المتقدمة والبالغ من العمر 78 عاماً للعلم رفسـنجاني يكبر المرشد بثلاث سنوات 
فقط  ليعود نفس المجلس ويصرح بأن من تم رفض ترشحهم يستطيعون الترشح في المرات 
القادمة إذا ما تحققت أهليتهم لذلك.. وهنا تناقض عجيب حيث أن رفسنجاني كباقي البشر 
يتقـدم فـي العمر وهذا سـبب الرفض المعلـن. ولكن ما سـر تصريحات رفسـنجاني بأنه لن 

يطعن بقرار منع ترشحه وهو الذي كان من المتوقع اكتساحه للانتخابات الإيرانية؟!
نعتقد أن عدم الطعن يتوقف على الأسـباب التالية : أولا: رفسـنجاني يراهن على نضج 
المعارضة الإيرانية واتساعها وتأثرها بالثورات العربية واليأس العام من جميع السياسات 

السابقة للمحافظين وما آلت إليه هذه السياسات من حظر اقتصادي وفقر وعزلة دولية .
ثانيـاً: أن هـذا السـكوت الدولي بقيـادة الولايـات المتحدة وفـي هذه الفتـرة على وجه 
الخصوص عن الملف النووي الإيراني ما هو إلا انتظار لما ستسـفر عنه الانتخابات الإيرانية 
وأيـام ما بعد 14 حزيران، ونحن نجزم أن ملف الانتخابات الإيرانية المزور سـلفا من وجهة 
نظـر أمريكية غربية اقترب مـن النضج، ولن يتوانى الأمريكان والغرب من الرمي بكل ثقلهم 
الإعلامـي لإثبات ذلـك ، ليدفعوا باتجـاه ربيع إيرانـي يجنبهم مواجهة عسـكرية مع إيران 
طالمـا أن الأهداف لربما تتحقق من خلال ثورة يتزعمها رفسـنجاني بذورها مازالت خضراء 

«بالحركة الخضراء» التي انطلقت بعد انتهاء انتخابات 2009.
ثالثاً: اسـتبعاد مشـائي لا يعد إلا مناورة سياسـية سـاذجة كما أن إعلانه عن الترشـح 
كان أكثر سـذاجة ، لأن الغرض من اسـتبعاده يهدف إلى إرسال رسالة إلى الشارع الإيراني 
مفادها أن قرارات مجلس صيانة الدسـتور مسـتقلة ولا انتقائية فيها ، وإنما مصلحة إيران 
هي العليا حتى وان كان مشـائي من اشـد المقربين إلى الرئيس الحالي احمدي نجاد. نعم أن 
رفض طلب رفسـنحاني هو رفض سياسـي بحـت وما دليل ذلك إلا قبول طلـب جليلي الأقل 
أهلية حسـب الرأي العام الإيراني ، ولكن يمكن استنسـاخ احمدي نجاد من جليلي حسـب 

معتقدات المرشد.
نعـم رفسـنجاني لن يطعن بقرار منعه من الترشـح ولكنه سـيطعن بنتائـج الانتخابات 
وسـيدعم المعارضة كما حصل في الانتخابات السابقة ولكن هذه المرة بنفس أقوى حيث أن 

جميع المعطيات والأجواء في الداخل والخارج مهيئة لذلك .
وأخيراً وليس آخراً ومن باب التذكير « مجلس صيانة الدسـتور رفض طلب رفسـنجاني 
لعدم أهليته ولتقدمه في العمر» إذاً هذا إعدام سياسـي.. ولكن هل سـيقبل رفسنجاني بهذا 

الإعدام؟!
 محمد علي مرزوق الزيود
ziud1@yahoo.com

اللا طائفية أنجع 
سلاح ضد الطائفية 

■ ليس الغريب أن يقر السـيد حسـن نصر الله بالقتال على أرض سورية، ولكن الغريب 
هو أن النظام السـوري لم يتحدث عن هذا الموضوع وكأن مسـألة الحـدود لا تعنيه، فها هي 
قـوات مسـلحة من بلد مجاور تدخـل وتقاتل في الأراضي السـورية دون أن تحظى بموافقة 
رسمية ولا حتى شكلية من الحكومة أو من مجلس الشعب أو الرئاسة، إن دل هذا على شيء 
فهو يؤشـر إلى رسـالة من النظام واضحة للسـوريين وللعالم أجمع فحواها: ماذا تريدون، 
نحن وإيران وحزب الله جبهة واحدة، رفعت الكلفة وفتحت الحدود، أخطر ما في الموضوع 
هو البعد الطائفي لهذه القضية وذلك بتحويل أرض سـورية الطاهرة إلى جبهة قتال سـني 
- شـيعي، ولذلـك تحية خالصة مـن القلب للمرجع الشـيعي علي الأمين الذي قـال: (لا لزج 
أبنائنا في معارك نخسـر فيها الدنيا والآخرة، وسـورية ليسـت أرض جهاد لنا)، كلمات لها 

ثقلها تخفيفا من الإحتقان الطائفي.
ليـس من الحكمة ولا من العدل إعتبار السياسـة الإيرانيـة وتبعية حزب الله لها ولولاية 
الفقيه ممثلة شـرعية ووحيدة لشـيعة العالم مذهبا وأتباعا ومدرسـة، بـل على العكس فما 
يفعله الحزب اليوم في القصير هو الخيانة بعينها لدم أبي عبد الله الحسـين ولمدرسة أخته 
السيدة زينب عليهما السلام، ولو كان أتباع الإمام علي كرم الله وجهه وعليه السلام اليوم 
بيننـا من عمار بن ياسـر الى أويس القرني إلى الحجر بن عدي رضـي الله عنهم لكانوا أول 
من وقف مع الحق ضد يزيد هذا العصر، الذي ما زال يصر على تسـمية نفسـه رئيسـاً وضد 
نظامه الفاسد، وكل إنجرار وراء الفخ الطائفي هو إضعاف وإنهاك لهذه الثورة المباركة التي 
لم تقم لنصر سـني على شـيعي ولا على علوي ولا لتتحكم طائفة بأخرى بل لإرساء الحرية 
وكرامـة الإنسـان للجميـع ولِمَحْق الـذل والتكبر فـي الأرض ولإزالـة الطغيـان، وكل نَفَسٍ 
يساعد على تطييف الثورة هو بمثابة هدية مجانية لإطالة عمر هذا النظام، أما حجة حماية 
المقامات والمزارات فهذه إهانة للراقدين في هذه القبور فهذه أمكنة حفظت على مدى القرون 

والعصور تحت حماية أهل الشام.
لم نعرف أهل الشـام إلا محبين لهذه المقامات وفخورين بوجودها بينهم، ناهيك عن كون 
منطقـة القصيـر بأكملها خاوية مـن أي مقام، وكل صوت أو نفس يسـتهزئ بهذه المقامات أو 
يدعو لنقلها إلى مكان آخر أو يراهن على هدمها إغاظة للشـيعة فهو صوت غريب عن دمشق 
خاصـة وسـورية عامة، وهـو صوت يبرر أيضاً للنظام نشـر المسـلحين حول هـذه المقامات 
بحجـة حمايتهـا، مقامات في قلـوب السـوريين وعيونهـم، والراقدين فيها عليهـم وعليهن 

السلام لا يحتاجون لطاغ وظالم ومستبد ليدافع عنهم.
وأخيـرا، اللا طائفية هي أنجع سـلاح يشـهر في وجـه الطائفية، إذ الطائفيـة أخطر فتنة 

تحيق بالأمة الإسلامية والعربية اليوم وأكبر عدو لثورة الكرامة السورية.

المهندس طرفه بغجاتي - فيينا - النمسا 
baghajati@aon.at

شكوى انثى بريئة على مجتمع قاسٍ
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الحراك في البحرين
بين عنف النظام
وتخبط المعارضة

إرموا الطائفية واصنعوا
غدا آمنا لأطفالنا

«كسر الجمود».. الاسم الحركي للتطبيع

التمديد للأزمة ولتصريف الاعمال والاقوال

تونس في مواجهة مطالب تحصين الثورة

■ للسـنة الثالثـة والحراك الشـعبي الـذي بدأ في 
14 شـباط/فبراير 2011 فـي البحرين مازال مسـتمرا، 
والحلول السياسـية غائبة، رغم طاولـة الحوار، التي 
مضى عليها اكثر من اربعة اشـهر، مـن دون أي نتيجة 

تذكر. 
النظام فـي البحــــرين يدعـــــي الحوار ويروج 
له، لكن مـن باب العلاقات العامـة والمظهـــــر وليس 
قناعـة، في حين ان خيـار النظام الحقيقي هو الحسـم 
الامنـي، وهـو مـا لم ينجـح حتـى الآن، واظـن انه لن 

ينجح فيه. 
اما المعارضة الرسمية (الجمعيات السياسية، وعلى 
رأسـها الوفاق) فهي في الوقت الذي تدعو الى الحوار 
وتؤكد عليه ومنخرطة فيه، فهي لا تملك اسـتراتيجية 
سياسـية لادارة الصراع والحوار مع النظام، لا بل انها 
من فرط تخبطها تحتج على قوانين النظام التي تصفها 
بأنهـا جائـرة، وفي الوقت نفسـه تعمل تحت سـقفها، 
وبإذن من هذه القوانين الجائرة، فكيف يستقيم ذلك؟ 
كما انها تتحـدث بخطاب الثـورة ومصطلحاتها، وفي 
الوقت عينه تدعو الى الاصلاح وتتكلم بلغة سياسية، 
حتـى اقل مـن اصلاحية في بعـض مصطلحاتهـا، لغة 
خانعـة وذليلـة. ما بين منطق السـلطة الامنـي والقمع 
المفـرط ومنطـق المعارضـة الرسـمية الخانـع، يوجـد 
الحـراك الشـعبي الميدانـي، وقـوى حركـة 14 فبراير، 
التي تتكلم بلغة واضحة وهـي لغة الثورة، لغة تغيير 
النظام، لقناعة لدى هذه القوى ان زمن اصلاح النظام 
قد فات، وان الطغاة عادة لا يصلحون، والمسـتبدين لا 

يتحولون الى ديمقراطيين.
كمـا ينطلق الثـوار الميدانيـون من قناعـة ومقاربة 
مفادهـا، ان هذا البلـد ليس فيه نظام سياسـي وليس 
فيـه دولـة بالمعنـى المتعـارف عليـه، انمـا فيـه قبيلـة 
تسـيطر علـى مقـدرات الامـور مدعومـة من قبـل قوى 
اقليمية ودولية، وتحكـم البلاد والعباد بمنطق الغلبة 
وحد السـيف، بما يخدم مصالح القبيلـة اولا واخيرا.  
وبالتالـي يصبـح الاصـلاح ضمـن هـذه الوضعية من 
المسـتحيلات، خاصـة ان القوى السياسـية سـبق لها 
ان جربـت القبيلة/ النظام في اكثر من موقف تاريخي، 
ولكـن القبيلـة انقلبت علـى ما تم الاتفـاق عليه، حدث 
ذلـك في 1975 عندما انقلب النظام على دسـتور 1973، 
وحل مكانـه قانون أمن الدولة ليسـتمر القمع اكثر من 
ربع قـرن، وحدث الانقلاب على ميثـاق العمل الوطني 
سـنة 2002 عندما استبدل دستور 73 العقدي بدستور 

2002 المنحة.
كل هذه الاسـباب والانقلابات من قبل النظام تؤكد 
عـدم نيـة القبيلـة فـي الانتقال مـن منطـق القبيلة في 
ادارة الدولـة الى منطق الدولة فـي ادارة الدولة، وان 
الدولة هـي ملك لكل مواطنيها وليـس لقبيلة، او لفئة. 
لذلـك، فإن خطـاب القائلـين بالتغيير اكثر اتسـاقا من 
الناحيـة السياسـية مـن القائلين بالاصـلاح، لا بل ان 
القائلين بالاسـقاط يأخـذون على المعارضة الرسـمية 
أنها تشـوش على الحركـة الثورية، وتعيـق العملــية 
الثوريـة في انجـاز مهامهـــا، ما يـؤدي الى تمــــييع 
الصراع بـين القوى الثورية والنظـام، وخلق كثير من 

البلبلة. 
وضمـن هذا الواقـع ومن خلال الخبـرة التاريخية، 
يبدو من الضروري ان تعيد المعارضة الرسـمية النظر 
في تكتيكاتها واسـتراتيجياتها السياسية مع النظام، 
وان تكـون سـندا لقـوى 14 فبراير، لا ان تكـون عامل 
اضعـاف، كمـا هـو جـار الآن. وهذا مـا يريـده النظام 
بحيـث يظهـر ان ما يجري فـي البحرين مجـرد اعمال 

ارهابية من فئة قليلة، وليس حراكا ثوريا.
ولا  ازمـة،  فـي  البحريـن  فـي  الحاكـم  النظـام  إن 
يسـتطيع الخروج مـن ازمته لأنها بنيويـة، لكن يمكنه 
ان يتغلب عليها وهو ماهر في ذلك بنقل تلك الازمة الى 
قوى الحراك الشـعبي، عن طريق تفتيتها وشـرذمتها، 
من خلال دخولـه مع المعارضة الرسـمية في مجادلات 
وصفقات وحوارات لا طائل من ورائها، لتقطيع الوقت 
وتمييـع الصـراع، وبالتالـي تضييـع مـا هـو جوهري 
وسياسـي فـي حركـة 14 فبرايـر. يبقـى علـى قـوى 
المعارضـة ان تكون واعية لألاعيـب النظام، بقدر ما ان 
حركـة 14 فبراير واعية لذلك، هـذه الحركة التي تعوّل 
على الحراك الشـعبي الميداني، خـارج قوانين النظام. 
وبالتأكيـد ان ذلـك يؤلم النظـام ويعريه امـام العالم، 

ويفضح بطشه للمحتجين.

٭ باحث بحريني في علم الاجتماع

■ لا توجد أمة أو شــعب يسهل تقسيمه وتأليبه على 
بعضه ليدخــل في حروب مــع ذاته كالعــرب. يخوض 
حربا ضد إخوانــه وأهله يعينه عليها الطامعون بأرضه 
وثرواتــه، وأعداؤه يمدونــه بالمال والســلاح والرجال 
ليدمــر ذاته. يحارب تارة باســم الطائفة، وتارة باســم 
القبيلة، وتارة باسم المذهب الديني، وتارة باسم الحارة 
وتارة باســم الحريم وتــارة... وتــارة. فعلوها في فجر 
الإســلام وقتلوا الخلفاء الراشــدين، رضــي الله عنهم، 
فعلوهــا فــي أوج امبراطورية العرب وســلموا عبيدهم 
ومماليكهم أمر الأمة والامبراطورية وشــعوبها، وحكم 

العبيد أسيادهم.
صفحــات التاريخ العربــي تعج بالخيانــات، وليس 
جديــدا أو دخيلا علينا من خان فلســطين في عام 1948 
ووقــع الأحــلاف مــع الإنكليــز واســتقدم الصهاينــة 
ومكنهم من فلســطين وأطلق عليها اســم اسرائيل، من 
خان مصــر عبدالناصر مثلا في حــرب 1967 ومن خان 
العراق وزج به في حرب مع ايران، من خان العراق وأتى 
بأمريكا والغرب وإسرائيل، من رمى الجزائر بعصابات 
إرهــاب قتلــت أكثر من ربــع مليون طفل وامــرأة ورجل 
جزائــري. ومن خان الســودان وســرق نصفه وأنشــأ 
فــي جنوبه دولــة يديرهــا الصهاينة ينهبــون بترولها. 
من نهــب الصومال وتــرك أطفالهــا تفترســهم الطيور 
الجارحة، هــو ذاته من يدمر اليوم فــي حلب باقي بلاد 
الشام . هو نفســه من خان وأدخل الصليبين من الكرك 
إلــى القدس، لقد حرر آنذاك صــلاح الدين القدس وبعد 
مماته اعادوها للصليبيين وقتلوا بعضهم بعضا، ملوكا 
وطوائف في الأندلس، خارج قرطبة فوق الهضبة، التي 
سماها الاوروبيون فيما بعد بـ»هضبة حسرات العربي 
الاخيرة» - قالت عائشــة الحــرة لولدها الامير أبي عبد 
الله الصغير، عندما ســمعت بكاءه وشاهدت الدمع في 
عينيه «نعم.. ابك ابك كالنساء ملكا مضاعا.. لم تحافظ 
عليه كالرجال». كانت هــذه البكائية وهذه الكلمات هي 

آخر أيام أبي عبد الله والعرب والمسلمين بالاندلس .
واللــه هذا مــا يحصل اليــوم، نذبح بعضنــا البعض 
ونطــرد مــن أوطاننا من جديــد والناجي ســيبقى عبدا 
عنــد الفائزيــن. هل ســيأتي مملــوك جديــد ليحكم من 
تبقى منا في بغداد ومصر والشــام؟ وهل باســم الدين 
سيســتعبدنا الغرب والصهاينة مع أتراك وســط آسيا 

أربعمئه سنة جديدة ترمي بنا في جوف الظلام؟
أبنائــه،  زال يخســر خيــرة  الــذي لا  الشــعب  هــذا 
عليــه  تتصــارع  جســداً  أصبــح  وثرواتــه،  وأوطانــه 
وتتناهشــه الوحوش الكواسر والشياطين الآدمية، إنه 
فعــل أيديكم، فمن شــدة طائفيــة البعض منكم تســمم 
الوطن وشلت الأمة وشــعبها، لن تنجوا إلا إذا اجتثثتم 
الطائفية، كيف لا توقفون تمادي من يستبيح أعراضكم 
ويفتــك بأبنائكــم وينهب ثرواتكــم ويســرق أوطانكم 
بالجملة، وتتطاير أجســادكم اشــلاءً بانفجار قذائفهم 
وســيارتهم المفخخة... ارحموا أطفالنــا من هذه الجهل 
ارمــوا بالطائفية في وجه الغرب واســرائيل واتباعهما 

واصنعوا غداً آمناً لأطفالنا..

٭ كاتب فلسطيني

■ محمود عباس لا يقرأ سياسـة، والمفتـرض فيه «أنه يدرك حقيقة 
الصهيونيـة»، وهو الذي نال شـهادة الدكتواره (كتبهـا أو كتُبت له... 
لا فـرق) عن العلاقة بـين الحركة الصهيونية والنازيـة، لو كان رئيس 
السلطة يقرأ سياسة بالشكل الصحيح لما توهم  بإمكانية قيام «سلام» 
مـع الدولة الصهيونية التي تريد منـه العودة إلى المفاوضات من دون 
شـروط مسـبقة من جانبـه، لكنها تشـترط عليـه وعلى العـرب كافة 
الاعتـراف «بيهوديتهـا». إذا كان عبـاس لا يـدرك حقيقـة العدو فهذه 
مصيبـة، وإن كان يدركها ويفعل عكس ما تتطلبه مواجهتها، فالمصيبة 

أعظم.   
الرئيـس الفلسـطيني (على السـلطة المحتلـة فعليـاً) وعلى هامش 
منتـدى «دافـوس»، الذي عقـد مؤخراً فـي البحر الميت، يعقـد لقاءات 
مـع رئيس دولـة الكيان شـيمعون بيريـز، الذي لا يحـل ولا يربط في 
إسـرائيل. وسـط اسـتيطانها وكل جرائمهـا وموبقاتها تجاه شـعبنا 
وتجـاه الأمـة العربيـة من دون اسـتثناء. أبـو مازن يفتخر بتنسـيق 
أن  مسـاء  صبـاح  ويعلـن  الإسـرائيلي،  الأمـن  مـع  الأمنـي  سـلطته 
اسـتراتيجيته هـي المفاوضـات والمفاوضـات فقـط، ويرسـل مندوبه 
ياسـر عبد ربه لعقد لقـاءات مع مولخو، مستشـار نتنياهو، ويتوّجها 
بلقـاء مع نتنياهو. هذا ما كشـفه مؤخـراً موقع «التايمـز» الإلكتروني 
الإسـرائيلي. يتفاخـر الرئيـس الفلسـطيني بإعـادة السـلطة لجنود 
إسـرائيليين تائهـين بأسـلحتهم إلى إسـرائيل. مـع أنهم جـاؤوا لقتل 
شـعبنا وإذلاله علـى الحواجز. يدرك أبو مـازن أنـه كان بإمكانه بهم 
إخـراج كل المعتقلين الفلسـطينيين في السـجون الإسـرائيلية ، الذين 
يرفـض نتنياهـو إطلاق سـراحهم، رغم طلـب كيري، من أجـل إثبات 
حسـن نية إسـرائيل، نتنياهو الذي يرفض اطلاق سـراح حتى أولئك 
الذين سـجنوا قبل توقيع اتفاقيات أوسـلو وإنشـاء السـلطة في عام 

1993. لقـد تخلـى عبـاس فـي وقت سـابق عن مسـقط رأسـه (مدينة 
صفـد)، رغم  كل ذلـك وكل التنازلات الأخرى، ورغم عشـرين عاماً من 
المفاوضـات العبثيـة والعقيمة مـع إسـرائيل، التي كان هو مهندسـها 

الأول، لم يجن الفلسطينيون سوى المزيد من الخيبات. 
مثلمـا قلنـا، فبيريـز لا يمون علـى أي قرار سياسـي في إسـرائيل، 
وهـو صهيوني حتى العظم، وهو مع إبقاء»القدس الموحدة» العاصمة 
الأبدية لإسـرائيل، وهو مع المســـــتوطنات، وضد عـودة اللاجئين، 
وضـد الانسـحاب مـن كل مناطـق عـام 1967، فمـا الفـرق بينـه وبين 
نتنياهو؟ لأن كل القضايا السـابقة والمشـار إليها هـي محل إجماع في 
إسرائيل، بين كافة ألوان الطيف الســــياسي الإسرائيــــلي. تعليقاً 
علـى اجتمـاع عبـاس وبيريز قـال وزير الشـؤون الاسـتراتيجــــية 
فـي دولة الكيان يوفال شـتاينيتس، الذي سـخر من رئيسـه العجوز 
وأضـاف «أن علـى بيريـز أن يعـرف حجمـه الحقيقـي، وصلاحياتـه 
الفخريـة، فهـو ليـس الناطق بلسـان الحكومـة الإسـرائيلية الّمخولة 
حصراً، باتخـاذ القرارات السياسـية، والمخولة حصـراً بالحديث عن 

مفاوضات التسوية».
جـون كيري يـزور المنطقة من أجل «كسـر الجمود» فـي المفاوضات 
بين السـلطة واسـرائيل. يجيء الوزيـر الأمريكي للمـرة الرابعة على 
التوالـي، وهـو خالـي الوفـاض تمامـاً، إلا مـن قضيـة واحـدة وهي، 
ممارسـة الضغـط على الجانـب الفلسـطيني للعودة إلـى المفاوضات 
(التي لم تنقطع بالشـكل السـري) حتى في ظل الشروط الإسرائيلية، 
وفـي ظـل الاسـتيطان، وعليـه أيضـا الخضـوع للمطلب الإسـرائيلي 
والاعتـراف «بيهوديـة الدولـة». لقـد أقرّت تسـيبي ليفني في جلسـة 
عقدتهـا لجنـة الخارجية والأمـن في الكنيسـت «بأن تحريـك العملية 
السياسـية ليس أمراً بسـيطاً في ظل التشـكلية الائتلافيـة الحكومية 

الاسـرائيلية المعقـدة». مسـؤول أمريكـي مرافـق لكيـري صـرّح بـأن 
وزيـر الخارجيـة لا يحمل معـه خطة سـلام أمريكية، واصفـاً مثل هذا 
الكلام «بأنه غير صحيح». أما مستشـار ليفنـي الدكتور طال بكار فقد 
أعرب عن تشـاؤمه الشـديد إزاء فرص التوصل إلى تسـوية دائمة مع 
الفلسـطينيين، على الأقل في السـنوات المقبلة. أما مساعد كيري جون 
آلان فقد صرح لمحادثيه «بأن الحد الأقصى المسـتعدة إسرائيل تقديمه 
لا يتناسـب مـع الحد الأدنـى الذي يقبل بـه الفلسـطينيون». معروف 
بالطبـع أن الحد الأقصى الإسـرائيلي للتسـوية مع الفلسـطينيين هو 
«حكم ذاتي» إداري على القضايا الحياتية للفلسـطينيين، من دون أية 
سـيادة، في ظل حق  التدخل العسكري لإسرائيل في مناطق السلطة، 
كلمـا رأت ذلـك ضروريـاً لأمنهـا. بعـد كل ذلـك مـاذا بقي مـن إمكانية 
التسـوية العادلة، التي يتصور البعــــــض ومنهم الرئيــس عباس 
بأنها قابلة للتحقيق؟ بالتالي فإن المفاوضات التي تجري تحت شـعار 
«كسـر الجمود» أو تقليعة «السـلام الاقتصادي»، هي مفاوضات لأجل 
المفاوضـات فقـط (حتى يقـال ان هناك حركة سياسـية مـا تجري بين 
الطرفـين) ولا لزوم لها، وهي خاطئة تماماً، وتصب في مجرى التطبيع 

المجاني مع العدو.
علـى صعيـد آخر، تنفيـذا لما يسـمى بـ»خطة السـلام الاقتصادي» 
أطلقت مجموعة من كبار رجال الأعمال الفلسـطينيين والإسـرائيليين 
مبـادرة، سـموها «كسـر الجمـود» لإحيـاء المفاوضـات بـين حكومتي 
البلدين (وكأن هناك بلداً مستقلاً اسمه فلسطين!) وطالبت المجموعة، 
التي يصل قوامها إلى 300 رجل أعمال فلسـطيني وإسـرائيلي،  تشكل 
موجوداتهـم مـا قيمتـه 60٪ من النـاتج المحلي الإجمالـي لاقتصادي 
الطرفـين، كمـا طالبت القـادة بالجلوس الى طاولة المفاوضات بشـكل 
جـدي، والتوصل إلى حلول تنهي الخـلاف (وكأن الخلاف على قطعة 

أرض حدودية بين بلدين مستقلين!) بين الطرفين. 
بدايـة فـإن على رجـال الأعمـال الفلسـطينيين إدراك أن إسـرائيل 
هـي المعتـدي، وهي الجـلاد، وهي الـذي يحتـل أرضاً فلسـطينية منذ 
عقـود طويلة. كما لا يمكـن التعاون بين اقتصاد محتـل واقتصاد تابع 
للاحتلال (وفقاً لاتفاقية باريس الاقتصادية، التي جعلت من الاقتصاد 
الفلسطيني ذيلاً في هيكل الاقتصاد الإسرائيلي، وكبّلت الفلسطينيين 
بطريقـة تجعل مـن الاقتصاد الفلسـطيني مسـماراً صغيـراً في عجلة 

الاقتصاد الإسرائيلي). 
رجال الأعمال الإسـرائيليون هم من يمولون مشـاريع الاسـتيطان 
الإسـرائيلي فـي أراضينـا، وهــــــم الذين يشـاركون في مسـاعدة 
الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـي الفلسـطينية. تعتمد عليهـم الحركة 
الأعمـال  رجـال  القـذرة،  مهماتهـا  مـن  الكثيـر  لإنجـاز  الصهيونيـة 
الإسـرائيليون هم تمامـاً كما وصفهم وزيـر الرفاه الإسـرائيلي مائير 
كوهـين: «يدركـون تمامـاً أن أي اتفـاق إسـرائيلي مـع الفلسـطينيين 
يتوجب ألا يشـمل القدس التي يجب أن تبقى إسرائيلية موحدة حتى 

الأبد». 
نود التسـاؤل: هل يعتـرف رجال الأعمـال الإسـرائيليون بأيّ من 
الحقـوق الوطنيـة الفلسـطينية؟ لـم نسـمع مثل هـذا الاعتـراف ولن 
نسـمعه، بالتالي فإنهم على شـاكلة القيادات الإسـرائيلية في آرائهم 

وتطرفهم، ونفيهم للفلسطينيين وحقوقهم.
لا يمكـن لفلسـطيني وعربـي غيـور فهـم موافقـة رجـال الأعمـال 
الفلسـطينيين علـى التعاون مـع أمثالهـم الإسـرائيليين، إلا من زاوية 

تصب أيضاً في خانة التطبيع المجاني مع العدو الصهيوني.

٭ كاتب فلسطيني

■ نعـت «الحملـة المدنيـة لديمقراطية الانتخابات» الى الشـعب 
اللبنانـي وعمـوم المواطنـين، الديمقراطيةَ فـي لبنـان، ودعت الى 
الصـلاة على روحها الطاهرة في مسـرح الجريمة، مجلس النواب، 
فـي 2013/5/31، تاريـخ اجتمـاع المجلـس للتصويـت علـى اقتراح 

قانون بتمديد ولايته لمدة سنة وخمسة اشهر.
التمديد للمجلس لا يعني «وفاة» الديمقراطية فحسب، بل ايضاً 

تأكيد «تمديدات» وتحديات إضافية:
اولهـا، التمديـدُ للازمـة المسـتفحلة بـكل جوانبهـا السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعية، ذلـك أن النواب والوزراء المسـؤولين 
عـن تفاقـم الازمة سـيبقون هـم أنفسـهم في سـدة المسـؤولية، او 
بالاحـرى اللامسـؤولية السياسـية والادارية، ما يعنـي المزيد من 

الشيء نفسه.
ثانيهـا، التمديـدُ لقانون «السـتين» (قانـون الانتخابـات للعام 
1960 الـذي جرى تعديله العام 2008) ما يعنـي إجراء الانتخابات 
النيابية القادمة وفقاً لإحكامه، إلا اذا تمكّن اهل النظام من التوافق 

على قانون انتخاب مغاير.
ثالثها، العودةُ الى التجاذب والمماحكة في شأن تشكيل الحكومة 
الجديـدة، ذلك ان الرئيس المكلف النائب تمام سـلام لم يتمكن منذ 
استقالة حكومة نجيب ميقاتي من تشكيل حكومته. يبدو ان تأليف 
الحكومـة الجديدة سـيأخذ وقتاً طويلاً، ربما لأشـهر عدة، بسـبب 
إصـرار قـوى 8 آذار علـى ان تمتلـك الثلـث الضامـن او المعطل من 
مجمـوع وزراء الحكومة الجديدة، فيمـا يرفض الرئيس المكلف هذا 

الشرط، وتؤيده في موقفه قوى 14 آذار.
رابعها، تعثر تمام سـلام في تأليف حكومتـه يعني بقاء حكومة 

نجيـب ميقاتي فـي حال تصريـف الاعمال (والاقوال!) مـدةً طويلة 
قد تصل الى اكثر من سـتة اشـهر. هكذا يسـتفيد ميقاتي من قانون 
التمديـد لمجلس النواب، وقد يدفعـه ذلك الى المطالبة بتجديد الثقة 

بحكومته تحت طائلة اعلانه العصيان عن تصريف الاعمال.
خامسها، انفجار مشكلة سلسلة الرتب والرواتب مرةً اخرى في 
وجـه حكومةٍ كانت اخفقت فـي حلها، وتجد ان كرة النار عادت الى 

ملعبها من دون ان تتوافر لها مقوّمات جديدة للحل.
سادسـها، اقتـراب موعد بلـوغ كل من قائد الجيـش العماد جان 
قهوجـي، وقبله رئيس الاركان اللواء فادي سـلمان، سـن التقاعد 
مـن دون توصل قوى 8 آذار و14 آذار الى التوافق بشـأن رفع سـن 

التقاعد لتمكينهما من الاستمرار في الخدمة.
سـابعها، اعلان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ان المعلومات 
الاولية المسـتفادة من اعمال المسح التي تجريها شركة «سبكتروم» 
فـي المنطقـة الاقتصادية البحريـة اللبنانيـة الخالصة، تشـير الى 
وجـود مـا بـين 15 و20 ترليـون قـدم مكعب مـن الغاز، الامـر الذي 
سـيحمله علـى مطالبـة مجلـس الـوزراء ( فـي حكومـة تصريـف 
الاعمال؟) الى إقرار مرسـومي المياه البحريـة وانموذج عقد النفط 
قبـل 2013/9/3، اي قبل شـهرين من موعد فض العـروض وإجراء 
المناقصـات المفترض ان تتم اواخرَ شـهر تشـرين الثانـي /نوفمبر 
2013، على ان يليه اسـتحقاق توقيع العقود مع الشـركات الفائزة 
في شـباط/فبراير 2014. لا احد يعرف مسبقاً موقف رئيس حكومة 
تصريـف الاعمال نجيب ميقاتي مـن طلبات وزيـر الطاقة العوني. 
هـل يوافـق علـى دعوة مجلـس الـوزراء للانعقـاد والموافقـة على 
المرسـومين المطلوبـين، ام انـه سـيرفض تضامنـاً مع رئيـس جبهة 
النضال الوطني وليد جنبلاط ، الذي يكافح من اجل اقصاء باسيل 
عـن وزارة الطاقة وإحـلال وزير من كتلته محله. هـذا مع العلم ان 
المشـكلة نفسـها سـتواجه تمام سـلام في سياق مسـاعيه لتشكيل 
الحكومـة الجديدة، اذْ تتصارع جهات سياسـية عدة لتكون وزارة 

الطاقة من حصتها.
ثامنها، احتمال قوي بأن تتطور الازمة السورية على نحوٍ  تفيض 
معه بعض جوانبها المذهبية على لبنان، وتستولد تداعيات سلبية 

في المشهد اللبناني وتزيد ازمته المستفحلة تعقيداً واستعصاء.
تاسـعها، نشـوء اسـتحقاق دسـتوري بالغ الأهمية بـين 3/25/ 
و2014/5/25 هـو انتهـاء ولايـة رئيـس الجمهورية العماد ميشـال 
سـليمان، وبالتالي وجوب انتخاب رئيس بديل. الرئيس سليمان 
يؤكد انه لن يقبل التمديد له بأيةِ صيغة كانت، فيما يقول سياسيون 
نافـذون إن التمديـد لمجلـس النـواب ينطـوي على توافـق ضمني 
لتمديد ولاية الرئيس سـليمان مدة سنتين، بانتظار توليف تسوية 

مقبولة للأزمة السورية تنعكس ايجاباً على الدول المجاورة.
عاشـرها، تفاقـم الازمـة الاقتصاديـة وانعكاسـها علـى الوضع 
الاجتماعي، في اعقاب نزوح مئات آلاف السـوريين والفلسطينيين 
الـى لبنان، وتزايد اعباء القطاع العـام وضمور فرص التثمير امام 
القطـاع الخـاص، في وقت اسـتمر الدين العام فـي التصاعد الى ما 

يزيد عن 60 مليار دولار امريكي.
الى ذلك كله، لا تلوح في الافق صيغة سياسية بديلة من الشبكة 
السياسـية الحاكمـة بمواليهـا ومعارضيهـا. بالعكـس يشـكو كِلا 
الفريقين الرئيسـين، قوى 8 آذار و14 آذار، من تباينات وانقسامات 
داخليـة في صفوفهمـا. كذلـك لا تبدو القـوى الديمقراطيـة المدنية 
المناوئـة للنظـام السياسـي الطوائفي الراهن في وضـع يمكّنها من 

توليد جبهة سياسية معارضة فاعلة على مستوى البلاد.
هكـذا يرتـع لبنان فـي ازمته المزمنـة، وقد اصبحت اشـد تعقيداً 
بانزلاق الدول المجاورة الى ازمات مشـابهة، وبعضها اشد تعقيداً، 

من دون ان يلوح ضوء في نهاية النفق.
هل باتت الازمة طريقة حياة؟

٭ كاتب لبناني

■ يعود الجدل حول مشروع قانون تحصين الثورة من جديد 
ليتصدر المشهد السياسي في تونس، في ظل وضع قانوني غير 
مكتمل ووضــع أمني غير مســتقر، خصوصا بعــد احداث جبل 
الشــعانبي وتسلســل عمليات التمشــيط التي يراد منها تفكيك 
بعض المجموعات التي تعمد الى تجميع السلاح، سواء بالتهريب 
أو بالتصنيع المحلي. وهنا تجدر الاشــارة الــى أن وجهات النظر 
قد تباعدت تجــاه هذا القانون، الذي ســيتم عرضه على المجلس 
التأسيسي تزامنا مع مشــروع قانون العدالة الانتقالية، وهو ما 
ســيجعل موضوع التصويت عليه بالأغلبية مؤشــرا ايجابيا في 
طريق تجميع القوى الثوريــة الاصلاحية، من أجل اعادة جدولة 
الأولويات بجعل برنامج المحاســبة ومعالجة الفساد في صدارة 
الأجنــدة الثوريــة، حتــى نقطع الطريــق أمام كل الذين يســعون 
بشــتى الوســائل من أجل اعادة الاعتبار لخيارات وسياســات 

النظام السابق.
ان المتتبــع للشــأن السياســي ســوف لن يعــدم الدليــل على 
وجود تحركات منظمة لأجهزة النظام الســابق، ممثلة في بعض 
الشــخصيات السياســية، التي تقلدت مناصب في عهد المخلوع، 
وكذا بعــض رجال الأعمــال المتغلغلــين في قطاعــات الاقتصاد 
التونســي، ناهيك عن الكوادر الادارية الميدانيــة أو المكتبية التي 
تنحــدر فــي غالبيتها مــن النخبة، ممــن يمتلكون لوبيــات نافذة 
ووســائل ضغط مادية ومعنويــة. ولعل تتالــي الاضرابات في 
جميع القطاعات وعدم مشروعيتها في كثير من الأحيان يؤكد لنا، 
وبدون أي شــك، ضلوع جناح في صلب الاتحاد العام التونسي 
للشــغل مع بقايا النظام السابق، ومع شق واسع من اليسار في 
حبْــك ســيناريو العصيان المدني، في محاولة يائســة لإســقاط 
الشــرعية الانتخابية التي تبجّح بها الباجي قايد السبسي زعيم 

حزب نداء تونس، على اثر اغتيال المرحوم شكري بلعيد. 

وهنا تجدر الاشــارة الى أن قانون تحصين الثورة ليس لقيطا، 
وإنمــا هــو وليد صرخــات الشــعب التــي تعالت وتكــررت ابان 
هــروب الطاغية بطرد رموز النظام من مكاتبهم، التي جعلوا منها 
فــي الماضي وكرا للفســاد المالي والإداري والسياســي،  بيد ان 
تقــديم هذا القانون على أنه عقاب جماعــي وفيه  تكريس لمفهوم 
الانتقــاء، فضلا عن كونه منافيا للاتفاقيــات الدولية، فيه الكثير 
من المغالطة والتلاعب ببعض المفاهيم والنظريات القانونية التي 
تســتدعي منا فــي هذه المرحلة بالــذات النظر بعــين التحليل الى 
الظروف السياسية التي أحاطت باصداره وربطه بمفهوم العدالة 
الانتقالية، التي يراد منها التعاطي مع جميع الجرائم التي ارتكبت 
في حق الشــعب، وتعظيم امكانات تحقيق السلام والديمقراطية 
الحقة في وطن يمر بتحولات طويلة الأمد، وسادت به انتهاكات 

كبرى لحقوق الانسان وسرقت فيه ارادة ابنائه لعقود.
ان قانون تحصين الثورة لم يأت بغرض المحاســبة القانونية، 
بل يهدف اساســا إلى منع مهندسي وفقهاء النظام السابق ممن 
ترشحوا عنه في انتخابات تشــريعية وبلدية، وشغلوا مناصب 
عليا في الدولة من المشاركة في الانتخابات المقبلة ولمدة محددة، 
بما يضمن تحصين الثورة سياسيا، فالحديث عن أن هذا القانون 
يهدف الى تصفية الخصوم السياسيين، لا يعدو أن يكون مجرد 
خطاب شــعبوي يــراد منه اســتجلاب أكثر ما يمكن مــن الرموز 
التي احترفت الســياحة السياســية وامتهنت المتاجرة بأصوات 
الناخبــين، وفي ظل تعثر ملف المحاســبة وغيــاب اطار قضائي 
واضح للنظر في ملفات كل المســؤولين من النظام الســابق، الى 
جانب التهاون في مباشــرة التتبعات الجزائية بواســطة النيابة 
العمومية، ظلت ملفات القضايا المرفوعة ضد هؤلاء الأشــخاص 
ينقصها العديد من الأدلة القادرة على الإدانة، وتظل المســؤولية 
السياســية الكبــرى لحكومتي محمــد الغنوشــي والباجي قائد 
السبســي اللتين تمّ خلالهما إيقاف هؤلاء الأشــخاص في حركة 
أريــد منها إرضاء ضغط الشــارع وكســب ودّه، وكانت النتيجة 
المؤســفة للغاية هي أن الكثير من هؤلاء المجرمين يتمتعون اليوم 

بالحريــة فرحين ومستبشــرين بما آتاهم القضاء التونســي من 
منّة وفضل .

والحقيقة أن المطلوب كان الحصول على اطمئنان شعبي على 
مكتسبات ثورتنا بالوقوف سدا أمام كل الذين تسللوا من جديد 
الى كل المجالات، من خلال المال الفاســد وشراء الذمم الرخيصة 
مــن الاعلاميين والسياســيين والعاملين في مؤسســات الدولة، 
وفــي اعتقــادي أن كل المشــمولين بالتدابيــر الهادفــة لتحصين 
الثورة لا بد من التعامل معهم كموقوفين على ذمّة التحقيق، حتى 
يتمّ البت في ملفاتهم عبر آلية المحاســبة، وبالتالي فان الســماح 
لهؤلاء بخوض غمار الانتخابات والسياسة يعتبر خطأ جوهريا 
يتعارض مع كنه الثورة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يغفره 

الشعب.
الكل يحاول أن ينقل المعركة الى ميدان غير الميدان الذي بدأت 
فيــه، وحتى يتبين لنا مدى خطورة الموقــف لا بد من النظر بعمق 
وتمعن الى ما تشهده بعض الأحزاب الثورية، بما فيها الحاكمة، 
مــن هــزة نوعية في صفــوف الكثير مــن مناضليها ممن ســقوا 
كأس التعذيــب والمحاصرة والتجويع، الذين لم يروا الى حد الآن 
جلاديهم يحاسبون، بل أن الكثيرين ممن أشرفوا على وزارات بن 
علي هم اليوم طلقاء ويشــاركون في المنابر الحوارية والمؤتمرات 
الحزبيــة كأي فاعــل في هذه الثــورة، بل وكمشــاركين في بناء 
الديمقراطيــة، ولعل تاريخ الثــورات وان اختلفت مع روح ثورتنا 
يثبت أن وجود رموز من نظام بن علي في صلب الدولة الجديدة، 
التي يفترض انها نتاج لدماء الشــهداء ولنضالات رجال ضحوا 
بالغالي والنفيس ســيؤجج مشــاعر الانتقام المســعور والعنف 
المنفلت مــن عقاله، فتغرق تونس في دوامــة عنف لا فكاك منها، 
فالأكيد أن كل المتموقعين من بيادق المرحلة القابعين وراء يافطة 
رخيصة لن يكونوا ســوى دروع لحرب طويلــة لن ينالوا منها الا 

الخزي الذي لم يلحقهم يوم سقط فرعونهم.

٭ أستاذ جامعي وعضو نقابة كتاب تونس

صائب شعث٭

د. فايز رشيد٭

يوسف مكي٭

د. عصام نعمان٭

د. لطفي السنوسي٭

النيل والسياسة
■ الفـارق عظيم بين حـق اثيوبيا فـي التنمية، وتـورط اثيوبيا 
فـي الإضرار بمصالح ووجود وتنمية مصر، وإقامة اثيوبيا لسـدود 
علـى مجـرى «النيـل الأزرق» جريمـة في حـق مصر، وليـس  تنمية 
مشـروعة لاثيوبيا، فالنيل نهر دولي وليس منشأة اثيوبية، وكسر 
الاتفاقيات الدولية المنظمة للاسـتفادة من مياه النيل، وبغير اتفاق 
جامـع للأطراف المشـاطئة للنهر، وعنـد مصبه بالذات، هذا الكسـر 
ليـس مجرد مخالفة لقانون دولي، بل هو إعلان حرب بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى.
وقد وجد نهر النيل منذ بدء الخليقة، وقبل أن تنشأ الدول، وعند 
بدء التقنين والتنظيم الدولي، بعد نهاية عصور «حق الفتح»، جرى 
التنظيم الدولي للاسـتفادة من مياه النيل، وجرى عقد اتفاقية عام 
1929، ثم جـرى تأكيدها بعد زوال حالة الاسـتعمار باتفاقية 1959، 
ونصـت كل الاتفاقيـات علـى نصيـب مصر كدولـة مصب مـن إيراد 
النيـل، وهـو ذات النصيب الحالي المقدر بما يزيـد على 55 مليار متر 
مكعـب سـنويا، رغم أن مصر زاد عدد سـكانها إلى ما يقارب عشـرة 
أضعـاف، وزادت احتياجاتها المائية، ونزلت تحت خط الفقر المائي، 
ورغـم أنهـا أقامـت «السـد العالـي»، أعظم المشـروعات الإنشـائية 
فـي القرن العشـرين، وقد أفـاد «السـد العالي» مصـر، وحماها من 
المجاعات ومواسـم الجفاف التي ضربت حتى دول منابع نهر النيل، 
ولـم يضـر «السـد العالـي» أحدا، ولسـبب بسـيط، وبديهـي، وهو 
أن مصـر دولة مصب نهائـي، ولا تقيد سـدودها أي كميات منصرفة 

مـن الميـاه إلى غيرهـا، فحالة مصـر هي علـى العكـس بالضبط من 
حالـة اثيوبيا، فعبـر اثيوبيا يأتي 85٪ من إيـراد النيل، فيما يأتي 
الباقـي من بحيرة «فيكتوريـا» في أوغندا، ثـم أن اعتماد مصر على 
مياه النيل أساسـي ووحيد تقريبا، فيما تعتمـد الزراعة في اثيوبيا 
علـى مياه الأمطار الكثيفة المتسـاقطة على الهضبة الحبشـية، وهو 
ما يجعل قضية النيل حاسـمة في التكوين والوجود المصري، بينما 
هي ليسـت كذلك أبدا في اثيوبيا، وهـو ما يبرز أكثر طبيعة الجريمة 
التـي تنطـوى عليها مشـاريع إقامة سلسـلة من السـدود الاثيوبية 
تغلق المجرى الأساسـي للنيل عند منابعه، وتنزل بنصيب مصر من 
مياه النيل بنسـبة تصل إلى الربع، وتهبط بكميات الكهرباء المولدة 
من «السـد العالي» بنسـبة الربع أيضا، وتنتهى إلـى تبوير مليوني 
فـدان في مصر، والحكم بالتشـريد والفقر المميـت على أربعة ملايين 
أسـرة مصريـة، وهذه فقـط هي الآثـار المتوقعـة في المـدى الأقرب، 
فالأخطـر وارد علـى المديـين المتوسـط والبعيد، وهو مـا يبرز حجم 
الكارثـة، فنحـن بصـدد عملية خنق مائـي لمصر، خاصـة أن جريمة 
إقامـة السـدود الاثيوبيـة ترافقت مع جهـد متصل لإلغـاء اتفاقيات 
تقسـيم مياه النيل، ووضع اتفاقية جديدة باسم «اتفاقية عنتيبي»، 
امتنعت مصر والسـودان والكونغو عن توقيعها إلى الآن، ولسـبب 
جوهري، وهو أنها تلغي ما قد تصح تسـميته بحق النقض (الفيتو) 
المقرر لمصر والسـودان على أية إنشـاءات معيقة لجريان المياه عند 

منابع النيل.
وقد لا نلوم حكومة اثيوبيا، فهي «حكومة دمى» تحركها الرغبات 
الإسـرائيلية في خنق مصر اسـتراتيجيا، ولم تكـن حكومة اثيوبيا 
لتجرؤ على شـيء مما فعلت أخيـرا بالبدء في إقامة أول سـدودها، 
لـم تكن لتجرؤ لولا اطمئنانها إلى ضعف القاهرة الرسـمي، وتحول 
مؤسسـة الرئاسـة في مصر إلى مؤسسـة تعاسة، شـجعت الصغار 
على الاسـتهانة بقدر ومكانة مصر، وإلى حد اسـتقبال محمد مرسي 
ـ  فـي مطـار أديس أبابا، مـن قبل وزيرة اثيوبية لإحضـاره إلى مقر 
اجتماعـات الاتحـاد الأفريقى، وتعمـدوا عند ذهابـه إعلان تحويل 
مجرى «النيـل الأزرق» كخطوة ممهدة لبناء السـدود المقرر إدارتها 
بمعرفـة شـركة إسـرائيلية، ولا نريـد أن نظلـم مرسـي وجماعتـه 
الإخوانية، فهم جماعة تفهم في البيزنس لا في السياسة، وعلاقتهم 
بأحاديـث المصائـر والأمـن والوجـود المصري مشـكوك فـي أمرها، 
وقـد بـدت «التهتهـات» ظاهرة على ألسـنتهم مـع مفاجـأة الصدمة 
الاثيوبيـة، وحولوا القصة كلها إلى هزل حقيقـي، وإلى حد الادعاء 
بعدم وجود خطر من أصله، فلا شـيء يهمهم في مصر سوى كرسي 
السلطان، وحتى لو تحولت مصر إلى خرابة، ولا أمل في أن ينصلح 
حالهـم إلا إذا انخلعوا من السـلطة، وحوكموا على جرائم «الخيانة 
العظمـى» التـي يرتكبونهـا يوميـا، وهي التكـرار الهزلـي لخيانات 
سـبق ان ارتكبهـا مبارك وجماعته، فهـذا الهوان لم يبـدأ الآن، وإن 

لم يصل في أي مرحلة سـبقت إلى ما نحن عليه، فالخطر على النيل 
هـو التلخيـص المكثـف لمحنـة الخطر علـى مصـر، وقد بـدأت بوادر 
الخطـر مع انهيارات الدولـة المصرية، عقب عقد ما يسـمى «معاهدة 
السـلام المصريـة ـ الإسـرائيلية»، التـي أعقبتها المعونـة الأمريكية 
الضامنـة، والتـي انتهت إلى فـك تعبئـة الدولة المصريـة وأجهزتها 
الكبـرى دفاعا عـن مصالح الأمـن والوجـود الذاتي، فقضيـة النيل 
ليسـت مجرد قضية أمن قومي، إنها قضية وجود وحياة، فلا وجود 
لمصـر بغير وجود النيـل ودورة الميـاه الخالقة للحيـاة، ولذا كانت 
قضيـة النيـل مترادفـة تماما مـع قضية مصـر، كان تأمـين النيل هو 
جوهر حملات محمد علي باشـا إلى الجنوب، وكان اكتشـاف المزيد 
مـن منابعه أفضل مـا جرى على عهـد الخديوي إسـماعيل، وعندما 
تخلصـت مصر مـن الاحتـلال البريطاني، كانـت الدولـة الناصرية 
تحفـظ حق مصـر في النيل، وأتاحـت بإقامة «السـد العالي» فرصة 
التحكـم، والاسـتفادة القصـوى مـن هبـة النيـل، وكانـت المعادلـة 
البليغـة والمرشـدة ظاهرة في نص قاطـع، وهو أنـه لا يمكن ضمان 
تدفق الميـاه من الجنوب من دون أن تتدفق السياسـة من الشـمال، 
كانت مصـر عبد الناصر رأسـا لأفريقيا الجديدة بـلا منازع، وكانت 
موضوعـا لإلهـام ودعـم حـركات التحريـر الأفريقـي، وكانت مصر 
الناهضـة تمد خرائط نفوذها في كل مكان أفريقي، وفي دول حوض 
النيل بالذات، كان النفوذ المصري يتوسع بالمهابة والمحبة معا، فقوة 

مصر الصلبة لا تجعل أحدا يفكر في المسـاس بمصالحها، وقوة مصر 
الناعمة كان لها الدور السـحري، كانت المخابرات المصرية تعمل من 
خلال شـركات كبـرى لها فروع مؤثرة فـي كل مـدن أفريقيا، وكانت 
أفـواج المتعلمين الأفارقة تتقاطر إلى جامعـات مصر، وكانت بعثات 
الأزهر الشـريف تحمل العلم والنور والديـن إلى الأفارقة في مدنهم 
وقراهم وأكواخهم، وكان التقـدم الصناعي المصري عنوانا للنهضة 
التـي تتطلع إليها أفريقيا، وكان دور الكنيسـة المصرية داعما لنفوذ 
القاهرة في اثيوبيا بالذات، كنا بصدد عمل متكامل جرى فيه توزيع 
الأدوار بعنايـة فائقة، ومن أول رجال السـلاح إلـى رجال الاقتصاد 
إلى رجال المخابرات إلـى بعثات الري إلى بعثات التعليم والدعوة، 
وكانـت تلك كلها موارد قوة عظيمـة، مكنت مصر ـ عقب هزيمة 1967 
ـ مـن طـرد إسـرائيل نهائيـا مـن كل دول أفريقيا، عـدا دولة جنوب 
أفريقيا المحكومة عنصريا وقتها، وكانت حركة نيلسـون مانديلا في 
الجنوب الأفريقي داعمة ومؤيدة تلقائيا لمصر عبد الناصر، ولم يكن 
وقتهـا ـ بالبداهة ـ من خطر وارد على قطرة من مياه النيل الواصلة 
لمصـر، ومع انكشـاف الدولة المصرية، بدأ الخطر فـي الظهور، وهدد 
الرئيـس السـادات ـ في أواخر أيامه ـ بقصـف اثيوبيا إن هي فكرت 
في إقامة سـدود تعوق جريان النيل، وحقـق التهديد وقتها مفعوله 
الـرادع، لكن انهيـارات الدولـة المصريـة فاقمت الخطر فـي ما بعد، 
وعادت إسرائيل للانتشار في أفريقيا بعد معاهدة السلام مع مصر، 
وجـرى فصل جنوب السـودان، وتحصـن الوجود الإسـرائيلي في 
القاعدة الاثيوبية، وتضعضع الدور المصري إلى أن تكاملت عناصر 

مصيبة كان عنوانها «مبارك»، وصار اسمها «مرسي»!.

٭ كاتب مصري

د. عبد الحليم قنديل٭

تنـــويـــه
نشــرت «القدس العربــي» مقالا في 
عــدد «الســبت الاحــد» بقلم الاســتاذ 
القاســم  مصطفــى  انيــس  الدكتــور 
بعنوان «كفى ما حققتم من انجازات»، 
وقد نشــر سهوا تعريف الكاتب باسم 
رئيس مجلــس ادارة صنــدوق العون 
القانوني للفلسطينيين، والصحيح ان 
الكاتــب خبير قانوني ومن مؤسســي 

منظمة التحرير الفلسطينية.
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الحرب الطائفية تقترب من لبنان والخليج ايضا

في سورية الثورة (و) المعارضة جناحان لطائر واحد؟

ما مستقبل الامة العربية بعد الصراع الطائفي؟

■ سواء كان جسر «السـلطان سليم الاول» العثماني 
علـى البوسـفور الـذي يفصل تركيـا الاوروبيـة عن تلك 
الآسـيوية هو من استفز الشـعب التركي واشعل شرارة 
«الانتفاضـة» الجماهيريـة فـي بـلاد نظـام الاتاتوركيـة 
العلمانية علـى حزب اردوغان ذي «الطمغة» الاسـلامية 
او تحويـل حديقـة في ميدان تقسـيم الشـهير الى مجمع 
تجاري هو ما سـبب في اطلاق صفـارة «انتفاضة» تركيا 
العاصفة على سياسـة «التنميـة» العولمية لحزب العدالة 
والتنميـة ، فـان القـدر المتيقـن ممـا حصـل والمرجـح ان 
يسـتمر باتجاه المجهول هو ان ما كانـت تروج له حكومة 
العثمانيـة الجديـدة لجارتها سـوريا من سـيناريوهات 
تقسـيمية طائفيـة قـد انتقل الـى قلـب ميدان «تقسـيم» 
الاسـطنبولي والقـادم اخطر' كما يقول الراسـخون بعلم 

الانتفاضات والحراكات الشعبية !
 الشـعارات الاوليـة التي وصلت الى اسـماع المتابعين 
لاصـوات المتظاهرين كانت تفيد باتهام شـرطة اردوغان 

بالفاشية وحزبه بالاستبداد والديكتاتورية !
قـد لا يعـرف الكثيـرون حقيقة توجـه الثنائـي الذي 

يتحكم بهذا الحزب اي اوغلو - اردوغان!
يسـتطيع ان يقـول اردوغان عن نفسـه ما يشـاء وان 
ينادي بما يشـاء و يوحي بما يشاء الا انه لا يستطيع ان 
يهـرب مـن الاب الروحي الـذي يتحكم بسياسـات حزبه 
الكلية الا وهو فتح الله غولين والذي يعيش في واشنطن 
ويشرف على ادارة وتربية وتمويل كل مؤسسات الحزب 

التربوية والسياسية والدينية !
وبيـت القصيـد فيما يؤمن به غولين ويشـدد عليه هو 
امـران الاول: وهو ضرورة الفصل بين الدين والسياسـة 

في الحياة الاجتماعية والسياسية !
والثاني: تحدثوا عن فلسطين وغير فلسطين ما شئتم 
ولكـن اياكم ثـم اياكم الاقتراب من «مشـروعية» مسـألة 

الكيان الاسرائيلي او المس بها على الاطلاق !
من هنا لن يسـتغرب المتابعون لنشـأة هذا الحزب اذا 
ما علموا بـان احمد داوود اوغلو وهو الرجل الاكثر جدلا 
في الحـزب كان حريصـا ان يأخـذ باردوغـان مبكرا الى 
امريـكا ليجمعه بقـادة «الايباك» وهي المنظمـة اليهودية 
الصهيونية الامريكية الشهيرة ليقلدوا صاحبه وشريكه 
فـي السـلطة بالـدرع الاهـم الـذي عادة مـا يعمـدون به 

اصدقاءهم !
هـذان الامـران وهـذه الخطـوة الخطيـرة لكنهـا غير 
المعروفـة للكثيرين ربما كانت هـي العلامات التي جعلت 
المرحـوم نجـم الدين اربـكان - وهـو الزعيم الاسـلامي 
الـذي خرج اردوغـان وحزبه مـن بطنه منشـقا- هي ما 
دفعت بزعيم حزب السـعادة على وصف حزب اردوغان 

بالحزب الماسوني حيثما حل او ارتحل !
واردوغان هذا قد اثبت في السـلوك الشخصي كما في 
الممارسـة السياسية لمن يعرف الرجل عن قرب بانه ليس 

لديه هاجس اثبات ما يخالف ذلك ابدا !
العكـس تمامـا فهـو يفخـر بانـه «اسـلامي» مـن نوع 
خاص ومتميز عن سـائر اسـلاميي الحركات السياسـية 
الاسـلامية وانه «علماني» في رؤيته الاسـلامية هذه كما 
ظهـر بوضوح في دعوته للمصريـين ان يحذو حذوه كما 

ورد في خطابه الشهير لهم من على منبر قاهري !
علـى مقربـة مـن ميـدان تقسـيم ثمـة شـارع لا اذكـر 
اسـمه تماما لكنـه قيل لنا مـرة ان اردوغان هذا «المسـلم 
المعتـدل» ليـس فقط لـم يسـتنكف مـن التجـوال فيه او 
ابـدى يوما رغبـة في تغييـر طبيعته اثنـاء تصديه لمهمة 
بلدية اسـطنبول لانه مليء بالبـارات والمنتديات الليلية 
بـل انـه كان حريصـا للتـردد عليـه بفخر اثنـاء حملاته 
الانتخابيـة لاسـتقطاب آراء العامـلات فيـه لصالح فوز 
حزبـه «الاسـلامي» المعـروف بحـزب العدالـة والتنمية 

اكثرمن اي حزب آخر!
المعجبـين  قبـل  مـن  يذكـر  كان  بالـذات  الامـر  وهـذا 
بـه وبنمـوذج حزبـه علـى انـه مـن مواصفـات الرجـل 
الاستثنائية والتي تسجل له في تاريخ نضاله السياسي 

الانفتاحي التسامحي والمعتدل ! 
انها فلسـفة «التنمية» بـاي ثمـن كان واي قيمة كانت 
والـى اي نتيجة اوصلت لان المفهوم الذي يقف وراء هذه 

السياسة هو مفهوم: «الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر»! 
اي ان المهم هو الكثرة.

بينما يحرص الاسـلاميون الحقيقيون على فلسفة او 
مقولـة التقدم «والتـي فيها مبـدأ للحركة معلـوم ونهاية 
للحركـة معلومـة وهـي البـدء مـن حيـث نحـن كبشـر 
والانطلاق باتجاه محاولة الوصول الى الله» عملا بالاية 
القرانيـة التي تقول: «يا ايها الانسـان انك كادح الى ربك 

كدحا فملاقيه»!
والفرق بين المنهجـين والمذهبين والمقولتين كبير وكبير 

جدا ! 
هـذا الرجـل وهذا الحـزب ومـن ورائـه الاب الروحي 
الذي يسكن في واشنطن يقتربون جميعا اليوم من نهاية 
مشـروع التنمية والاسـتقرار الـذي لطالما تغنـوا به فيما 
سـتثبت الاحداث بان نهايته سـتكون مثل نهاية التاريخ 

الذي تحدث عنه فوكوياما للرأسمالية الغربية ! 
ثمة مقولة جميلة يسـتخدمها الاعلام السـوري تقول: 

سوريا حكاية لا تنتهي! 
امـا حكايـة اردوغـان مع المسـلمين الذين اراد غشـهم 
والضحـك عليهم والتلاعـب بالكلمات والالفـاظ واللعب 
علـى الحبل بـين الغرب والشـرق فـي محاولـة منه ومن 
رفيـق دربـه احمـد داوود اوغلـو صديـق منظمـة ايباك 
اليهوديـة الحميـم فهـي حكاية وصلـت الـى نهاياتها في 
ساحة «تقسيم « فيما تمضي حكاية سوريا لتعبر القصير 
الى دمشـق الى حلـب وهي ممنوعـة القسـمة على اثنين 
رغم كل خطط تقسـيم او ضرب او تعطيل الدور السوري 

التاريخي! 
اردوغـان  «اسـلام»  بـان  يومـا  التاريـخ  سـيكتب 
«الاعتـذاري» هذا كمـا يصفه الغيورون عليـه ليس فقط 
لم يدخله نادي اوروبا المسيحي بل وجعله يخسر «عمق 
الشرق الاستراتيجي» الذي حاول رفيقه اوغلو ان يغطي 

به عورة درع «ايباك»!

«تقسيم» تركيا
تطيح بـ «سليم الثاني»! رأي القدس

■ منــذ انغــلاق حقبــة حــروب الــدول العربية 
مع إســرائيل، وانتقالها إلى حــروب الفتن الأهلية 
داخل شــعوب المنطقة ومــا بينها، اســتمرت هذه 
الأحــداث  تفخيــخ  فــي  الباطنيــة  الاســتراتيجية 
السياســية الكبــرى التــي توالــت علــى الكيانات 

الرئيسية، وحتى العادية منها في المنطقة. 
وعندمــا تضطر إســرائيل إلــى التدخّل ببعض 
جيوشــها (غزة، والضفة، ولبنان)، فإنها تتصدى 
هنالك لا لدول قائمة، بل لحركات شعبوية حاكمة 
أو مسيطرة. لكن أمريكا البوشية (بدءاً من الرئيس 
ت حربين،  الأب، ثم الابن البوشــي المســعور) شَــنَّ
العــراق كدولــة، وكان  اجتياحــين هائلــين علــى 
الهــدف هو تدمير هــذه الدولة بحجــة تحريره من 
نظامــه الصدامي، ثــم كان بعد ذلك أن اســتأنفت 
اســتراتيجية التفخيخ، بالفتن الباطنية، أنشــطتَها 
التدميريــة وراء كل حــدث وطنــي جديــد، محمّل 
بوعــود تغيير حاســمة في هــذا القطــر أو ذاك من 

دول المشرق خاصة.
هــا هــو «الربيع»، تــكاد تفْتــك به الفــتن المحلية 
والمســتوردة من كل نوع، فحين تندلع ثورة شعبية 
حقيقية، من المفترض أنهــا تواجه عدوها المركزي 
الذي هو المتســلط على الدولة والمجتمــع معاً. إنها 
تتصــدى للشــكل الأشــد قســوة وقمعــاً، متمتعاً 
بشرعية السلطة والإدارة وقرارات الحرب والسلم 
بالنســبة للأمة المحكومة ككل. يقــع كل ذلك تحت 
تسمية الرئاسات والملكيات والإمارات. لكن الثورة 
الشعبية المنزهة في أصلها عن كل دَنَسٍ سياسوي 
أو عقائدي أو تآمري، لا تلبث أن تلحق بها الأمراض 
المجتمعية المســتوطنة، تتناوشها من نقاط ضعفها 
وقوتهــا معــاً، تشــغلها داخــل خلاياهــا ومابين 
مكوناتهــا بالتافــه من غائيــات المصالــح الفئوية 
والشــخصانية. حول هــذه النقطة يطالــب الربيعُ 
العربي روادَه أن يقرنوا ثورتهم السياسية بالثورة 
الأخلاقيــة. فالعربــي الثــوري هو الثائــر أخلاقياً 
في أصلــه، هو المتمــرد على مــذلات العبودية، هو 
الغاضب على مفاسد الحكّام واللصوص وأزلامهم 

المرتزقة من حولهم.

الربيع العربي يذكّر رواده، أن وباء الاســتبداد/
الفســاد الــذي فتــك ببنيــة النهضة الاســتقلالية، 
وأبطــل مواســمها الربيعية الواحد بعــد الآخر، لم 
يكن انحرافاً سياســياً بقدر ما كان انهياراً أخلاقياً 

في دوافعه الدنيئة وفي أنانياته المبتذلة.
كان مقتــل الثــورات الجمعانية مقترنــاً بولادة 
مــة، وذلــك تحديداً في  الفرديــات الزعاميــة المُصَنَّ
لحظــات القــرارات المفصليــة. فــكان أن تحولــت 
أعظم حــركات التغييــر النهضوية، خــلال نصف 
قــرن إلــى مجــرد حلقــات فــي مسلســل النكبــة 
القومية المتواصلــة، ما أن تتمتع بعــض الفرديات 
بشــيء من قوة الســلطة. فانتهت معظــم ثوريات 
المرحلة القوموية إلى مراتع مســتباحة لانتهازيات 
الأنَوَات المضخّمة. هذه المسيرة الانقلابية السوداء 
الحمراء تحاول أن تجــدد مغامراتها المعهودة تلك 
عبر أدغال الفتن المظلمة المحدقــة ببراءات الثورات 

الربيعية الراهنة.
يســمّي الحدس الشــعبي المباشــر أعراض هذا 
الوباء بســلوكيات الوصولية الهوجاء. إذ تتهاوى 
المبادئ من مستوى الغايات العليا الجامعة لأوسع 
رأي عــام شــعبي، إلــى مجــرد تســويغات لفُرص 
ومناســباتٍ في اختطاف النفوذ والمنافع الخاصة 
والآنية لهذا الفرد وليس لســواه، ولهذه المجموعة 
وليــس غيرها. فما يُقال عن الفــتن وأنواع الثورات 
المضــادة المحدقــة أو المتســربة إلى وقائــع الأيام 
الثوريــة لمحصول الربيــع العربي، ليســت هي من 
صنــع المؤامــرة الدوليــة وحدهــا، وإن كان لهــذه 
القوة الســحرية إمكانياتها المتجددة في التخريب 
المنهجــي والمنظم، مــع كل انتفاضة تهــدد مصالح 
ســادتها الخارجيين، قبــل الانصــار الداخليين أو 

برفقتهم دائماً.
ليســت المشــكلة فــي تكــرار عواصــف التآمــر 
الدولــي، فتلــك هــي مــن طبيعــة علاقــات القوى 

وتوازناتهــا المختلّة لصالح أكبرهــا ضد أصغرها، 
أهمّها تقدمــاً مقابلَ أشــدّها تخلفاً؛ لكن الســؤال 
هو في هــذه العلة المزمنة المتمثلــة غالباً في قابلية 
ما ندعــوه أنشــطة الوطنيات للانعطــاف البنيوي 
في بعض مفاصلها القيادية، قبل أن يأتيها الفشل 
المحتوم من جهــة خصومها؛ فهل نقــول أن الربيع 
العربــي بات مهدداً من قبــل الكثيرين من أدعيائه، 
يتجلّــى أحــدث تهديــد من هــذا الصنف فــي هذه 
الثورة الشــامية المنخرطة في مناضلــة أعتى عتاة 
الطغيان السلطوي المعاصر، على الصعيد العالمي، 
وليس العربي والإسلامي فحسب. ما يحدث لهذه 
الثــورة هو أن قواعدها الميدانيــة لا تكفّ عن تقديم 
أروع التضحيــات الإنســانية الممكنة وحتى شــبه 
المستحيلة أحياناً، وذلك في الوقت الذي تُمعن فيه 
تلك الأرتال، المدّعية لقياداتها السياســية والمدنية، 
في اجتراح معارك الصفقات الملتوية ضد بعضها، 
بحثاً عن مراكز النفوذ والعلاقات المشبوهة، تمهيداً 
لحجز أدوار ســلطانية في الغد، مابعد الانتهاء من 

وعثاء النضال (الكلامي) الراهن.
فــي تجارب ثورات الشــعوب المعروفة، غالباً ما 
كان يلعب التناقض المصلحــي الفردي أو الفئوي، 
تحت أستار التنافس بين منطوقات الأيديولوجيات 
المرفوعة فوق رؤوس الثــوار، وهو تناقض فاضح 
وملغوم في آن معاً بكل النوازع الأخرى للجماعات، 
الأبعد ما تكون عن فكــر الثورة وأهدافها الأصلية. 
وقــد يتصــدّر صراع الداخــل مع الخارج مســرحاً 
نمذجيــاً في تجســيد عقابيــل هذا التناقــض، كما 
تعانيه مسيرة الثورة الشامية منذ انفجارها الأول. 
فما أن أخذت الثورة أشــكالها العسكرية المباشرة، 
حتــى دبّ الانقســام الواقعــي بــين الجناحين من 

المقاتلــين والمدنيين. صار احتــدام الوقائع الدموية 
الفظيعــة فــي الداخل الســوري، محتاجــاً إلى كل 
أصناف العون اللوجســتي والإنســاني، التي من 
المفتــرض أن يؤمنها هذا النصــف الآخر المدني من 
الجســد الثوري، من ثوار العلاقات الخارجية. لكن 
لــم يحدث أبداً أن توصلت الثــورة إلى التكامل بين 
نصفيهــا هذين، بــل صار لزوم الاعتــراف بوجود 
كيانين متميزين عن بعضهما، لم يكونا أبداً نصفين 
لجســد واحــد. هنالــك إذاً: الثــورة (و) المعارضة. 
ليســا متحديــن، ولا منفصلين تمامــاً، لكنهما، كل 
منهمــا يتمتع بطبيعــة مختلفة قائمــة بذاتها، رغم 
كل الضــرورات العقلانية والعملية الآمرة بالتوحد 
بينهما، فقد تتحقــق درجات من التلاقي، لكن تظل 
صيغــة التكامل التــام بينهمــا رهانــاً لاواقعياً قد 
يُستعمل ضدهما معاً كمصدر لأدلّة سلبية اتهامية 
عــن العجــز والتعجيــز، تُوجه مــرة لأحدهمــا، أو 

لكليهما معاً.
وهذا ما يفعله خصوم الثورة والمعارضة حالياً؛ 
كمــا لــو أن التكامــل بينهمــا أصبح هدفــاً ينافس 
هــدف النصر النهائــي على النظــام، بمعنى أنه إن 
لــم يتحد الجناحان، فــلا طائر يطيــر. وهي حكمة 
صادقة، لكنها هنا مســتعملة للتدليل على وهم هو 
أقرب إلى الخطأ الاســتراتيجي الحاســم. فهل إنْ 
لم تحدث معجزة هذا التوحيد ســوف تفقد الثورة 
مشروعية حقيقتها، وتُحرم من حتمية انتصارها. 
أم أن العقل العملي، لقادة كل من الفريقين سيكون 
عليــه أخيراً اختطــافُ المبــادرة العمليــة من أيدي 
العابثين وألســنتهم الطويلة، إذ ســتظل المعارضة 
إطارا لامحــدوداً في طبيعتــه المجتمعية والعددية، 
يضمّ عشــرات من الأحزاب والتجمعات والشــلل 
والشــراذم، وآلافــاً من الأفــراد المســتقلين، إن لم 
يكونــوا هــم غالبية الشــعب الســوري. كل هؤلاء 
معارضون لأفســد وأوحش نظام حكم عرفته بلاد 

الشــام. عانــى منه الجميع منذ عشــرات الســنين. 
فالهجرة الســورية لم تبدأ مع الثــورة، إنها جارية 
بإيقاعات سرعة متصاعدة منذ أول انقلاب بعثوي 

سلطوي قبل نصف قرن.
هنالك شبه مجتمعات سورية مستوطنة تقريباً 
في معظــم العواصــم العربية والأجنبيــة، وهؤلاء 
جميعــاً، إن لــم يكونــوا معارضين بالفعــل، فإنهم 
معارضون بالقوة والإمكان. لم ينتظم شعب سورية 
المنفــي في حزبيات، لم يعملوا على تأجيل حياتهم 
الذاتيــة إلى مابعد العودة إلى الوطن، بل مارســوا 
مشاريعهم حيثما أقاموا، على أنها تؤسس ذخيرة 
مدنية جديدة لســورية الحرة العائــدة إليهم يوماً، 

وليسوا هم العائدين إليها فحسب.
لا يمكــن اختــزال المعارضــة ببعض وجــوه أو 
أسماء أو ألســن، في حين أن هناك عشرين مليوناً 
من الشعب الأســير داخل السجن السوري الكبير، 
وملايــين من معارضــي المنافي القديمــة، وملايين 
جدد في المنافي الحديثــة، ولو أُتيح لأكثرية هؤلاء 
أن يتعســكروا بطريقــة مــا، لانتظمــوا في جيوش 
جرارة. أمــا المعارضة (الرســمية)، فإن أعظم تحدّ 
لمشــروعيتها المرتبكة هذه الأيــام، هو الاقتراب في 
نضالهــا (الســلمي) أو السياســوي الحالــي، من 
مســتوى التضحيات الدموية النبيلــة التي يقدمها 
شــباب المياديــن؛ فلتكن هــذه المعارضة الرســمية 
صــورة مصغــرة عــن المعارضة الأوســع لشــعب 
ســورية، فــي الوطن والمنفــى. لتكن هــي الصديق 
الوحيــد الصــادق للثورة الشــبابية، صفــاً واحداً 
من أجل مدنيــة الحرية، في الوقــت الذي تصطفّ 
مــع النظــام البائــد كلّ مذهبيات التخلّــف العربي 

والإسلامي.
لــن يخــوض شــباب العــرب وســورية معركة 
مذهــب ضد مذهــب، ولن تخــوض الثــورة معركة 
مابــين داخلهــا وخارجهــا، إنها حاجــة مصيرية 
لإعادة القراءة في إحداثيات المكتوب بأحرف الدم 
والنور، لعلنــا نرى ونفهم مجــدداً بعض الحقائق 

القديمة.. العريقة.
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■ هذه النعرة الطائفية، الســنية الشــيعية كانت مدفونة منذ 
امــد بعيــد، فمن الــذي بعث فيها الــروح؟ ولمــاذا الان؟ هل وقع 
الفريقــان في الشــرك الذي نصب لهمــا ؟ ام دخــلا اليه بكامل 
الارادة مدفوعــين باحقــاد تاريخيــة وعقائدية لم يســتيطعا ان 
يتجاهلاهــا؟ علامات الاســتفهام تتوالد بكثــرة، تتيه بحثا عن 
اجابــات منطقيــة بعيــدا عــن العواطف الجياشــة التــي تعطل 

الادراك، بل تشله.
غير بعيد، عندما نجحت الثورة الايرانية (1979) في الاطاحة 
بنظام الشاه القريب (جدا) من امريكا، رحبت الجماهير العربية 
بهذا التغييــر الجذري في المنطقــة واعتبره الكثيــرون ايجابيا. 
حتى عندما اندلعت الحرب الايرانية العراقية (1988-1980) لم 
توصف بانها حرب سنية شيعية، كان المصطلح الاكثر انتشارا 
وقتها انها حرب عربية فارســية (في الاعلام القومي العربي)، 

اي انها كانت صراعا قوميا وليس طائفيا.  
نشأ حزب الله بعد الاجتياح الاسرائيلي لبيروت (1982) واخذ 
على عاتقه مقارعة اسرائيل حتى تم الانسحاب الاسرائيلي من 
جنوب لبنان في مايو 2000، بعدها اندلعت الحرب الاسرائيلية 
على لبنان في 2006، كل هذا بدا متجانســا مــع مباديء الثورة 
الايرانية المعلنة وادبيات حزب الله العسكرية المعلنة. حتى الى 
تلك الايام لم تطفوا على الســطح الشعارات السنية والشيعية. 
حصل ايضا تقارب سني شيعي على مستوى المرجعيات، على 

قاعدة الالتقاء عند القواسم المشتركة، وبدا الامر منطقيا.
تدريجيا بــدأت مفردات جديدة تاخذ طريقها للانتشــار مثل 
المد الشــيعي، والتشــييع، والهلال الشــيعي، والخطر الشيعي 

النــووي  والخطــر  الخليــج،  امــن  علــى 
الايرانــي، وكانه اريد لهــذه الامة ان تبدأ 
صراعا جديدا في المنطقة، ســنيا شيعيا، 
بدلا من عربيا (او اســلاميا) اســرائيليا. 

وانســاق الجانبــان بســهولة فائقة الــى الحمــلات الاعلامية، 
وصدقوهــا. الحــروب هكذا تبــدا اعلاميا، وما تلبــث ان تندلع 
شرارتها الحقيقية وينتشر هشيمها بعد ان تهيأت لها الاسباب 

والمبررات.
اندلعــت الثورة الســورية، وبدلا مــن ان تنتصــر كثورة على 
الاســتبداد والقهــر والكبــت والطغيــان كمثيلاتها فــي تونس 
وليبيــا ومصر (واليمن مجازا)، تدخلت ايــران بكل ثقلها ماديا 
الى جانب النظام الآيل للســقوط، ثم تدخل حزب الله عسكريا 
وبطريقة مباشرة لدعم النظام تحت مسميات المقاومة والممانعة 
وحماية المقدسات. الخطاب الاعلامي تطور مع الحدث فظهرت 
الان المفــردات التاريخية مثــل العثمانية والصفويــة والاموية، 
واســتحضر علي والحســين (رضي الله عنهمــا) وكان المعركة 
الان هي الجمل وصفين وليست معارك القصير وريف دمشق.

يخطىء الشيعة حين يعتقدون ان السنة قتلوا الحسين، فهل 
يعقل ان يســمى مســلما من يقتل حفيد الرســول ويحمل راسه 
الشريف في استعراض بشع من الكوفة الى دمشق؟ ويخطئون 

حين يســبون ويلعنون الصحابة مثل ابي 
بكر وعمر (في الماضي) وقد تنبه الى مثل 
هــذا الغلــو الامام المرحوم محمد حســين 
فضــل اللــه عندما حــرم هــذا. يبــدو ان 
ترسبات الماضي السحيق لم تمت. مقاتلو حزب الله المشحونون 
يدكــون القصيــر بالصواريخ وهــم يهتفون يا حســين. الغالبية 
العظمــى من المقاتلــين الســوريون معتدلون الا ان احــدا لا ينكر 
ان هنــاك تنظيمات تكفيريــة (قريبة من القاعدة) تكفر الشــيعة 
وتحض على قتلهم، ولكنها تكفر السنة ايضا ان خالفوهم الراي 

في معتقداتهم المتطرفة.
كيــف اخطات ايــران وحــزب اللــه ( والمالكي ) حســاباتهم 
واصطفــوا الــى جانب النظام الســوري المســتبد ضد الشــعب 
الســوري الثائر؟ هل ببســاطة وقعــوا في الفــخ الامريكي الذي 
اراد ان يحرمهــم من التعاطف العربي الشــعبي الواســع مقابل 
الحملات الامريكية والاسرائيلية؟ اما انها فعلا طائفية ولا نريد 

ان نصدق ان الفاجعة حدثت فعلا.
اذا كانــت نوايــا ايــران وحــزب الله طائفيــة بحتــة بامتياز، 
فلماذا يتسترون خلف الشعارات الرنانة مثل المقاومة والممانعة 
ويعلنونها صراحة انها حرب ســنية شيعية؟ المتيقنون من الامر 
ســيقولون انهــا التقيــة، اي ان عقيدتهم تحتم عليهــم ان يعلنوا 

عكس ما في صدورهم. او ان يقولوا ما لا يفعلون. السؤال الكبير 
هو لمصلحة من هذه الطائفية العفنة؟ اظن ان الكل يعرف الاجابة 

على هذا السؤال الساذج.
لا شــك ان تدخل حزب الله العســكري المباشــر ســيطيل من 
عمر النظام (الى حين) وهذا ســيزيد من حجم الدمار والقتل في 
سوري‘ ولكن الثورة ستستمر، وقد تمتد شرارات النار الطائفية 
الى العراق (غير المســتقر اصلا) ولبنان (المبني اصلا على نظام 
طائفي ببركة فرنســا) واليمن والبحرين والمنطقة الشــرقية في 
الســعودية. يبــدوا ان تركيــا قــد تداركت الامــر وتصالحت مع 
الاكراد ( قبل فــوات الاوان ) قبل ان تتدخل ايران لبث الفوضى 

هناك لان تركيا تقف ضد النظام السوري.
اخشــى ما نخشــاه الان ان يطول القتال في ســورية فتاريخ 
المنطقة يقول ان الحروب السابقة والتدخلات الدولية والاقليمية 
تجعل هذه الحــروب طويلة الامد، مدمرة، وليــس فيها منتصر. 
الشــواهد على هــذا : الحــرب الايرانيــة العراقية (8 ســنوات ) 
والحرب الامريكية في العراق (9 سنوات ) وقبلها الحرب الاهلية 
اللبنانية (16 ســنة ) ويا ليت التاريخ لا يعيد نفسه، وما تسليح 
روســيا للاسد الا محاولات، تصب في نفس الاتجاه، لاطالة امد 
هذه الحرب. لقد بدأت في اذار /مارس 2011، وقد دخلت سنتها 
الثالثــة، ويــا ليت الثورة الســورية تنتصر، فقد يعــي حزب الله 
الدرس ويدرك انه فقد البوصلة واتجه شــرقا الى حمص، خطأ، 

بدلا من ان يتجه جنوبا، الى حيفا وما بعد حيفا، كما وعد

 ٭ كاتب فلسطيني

خليل قطاطو٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ كل يــوم جديــد من عمــر الازمة الســورية المتفاقمــة يعني زيادة 
احتمــالات امتــداد ذيولها الملتهبة الــى دول الجوار الاربــع، اي لبنان 
والعراق وتركيــا والاردن، وربما الى دول جــوار الصف الثاني ايضا 
مثــل المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج العربــي، لان اللون 
الطائفــي للصــراع بــات يتضــح ويتبلور بصــورة اكثــر وضوحا في 

طرفيه، او هكذا يراد له ان يكون.
الاعلان عن محاولة مقاتلين تابعين للمعارضة الســورية المســلحة 
وحلفائهــا المنضوية تحت مظلة الجيش الســوري الحر، نصب قواعد 
صواريخ فــي احراش منطقة بعلبك، وتدميرها ومقتل العشــرات بعد 
هجمــات لحزب الله اللبنانــي، يؤكد هذه النظريــة، حيث من الواضح 
ان لبنان بات البلد الذي ســيكون له فرس الســباق فــي انتقال الازمة 
السورية الى اراضيه، خاصة بعد اعتراف السيد حسن نصر الله زعيم 
الحزب ان قواته تقاتل في جبهة القصير الى جانب القوات السورية.

الحرب الاهليــة المذهبية في لبنــان بدأت منذ فتــرة طويلة، ولكنها 
ظلت محصورة في مدينة طرابلس الشــمالية واطرافها حيث شــهدت 
المدينة صدامات دموية بين مقاتلين من اتباع الطائفة العلوية في جبل 
محســن وآخرين من انصار المعارضة السورية. وجميعهم من الطائفة 

السنية، في منطقة التبانة.
انحصــار هذه الحــرب الاهلية المصغرة في شــمال لبنــان لن يدوم 
طويــلا، وانتقالها الى الوســط والجنوب بات مســألة وقت وتوقيت، 
فاللواء سليم ادريس رئيس هيئة اركان الجيش السوري الحر المدعوم 
سعوديا وتركيا وامريكيا، هدد بضرب معاقل حزب الله في الضاحية 
والجنوب اذا لم يســحب الحزب قواته من منطقة القصير في غضون 

24 ساعة.
وجــود مقاتلين تابعين للمعارضة الســورية المســلحة فــي منطقة 
بعلبك ذات الطابع الشــيعي، ومحاولة هؤلاء نصب منصات صواريخ 
يعكس امرين رئيسيين، الاول ان حزب الله متيقن، بل متأهب لوصول 
هؤلاء، والثاني ان هذه الصواريخ كانت موجهة الى القصير لمســاندة 

القــوات المعارضة المدافعة عنهــا والحيلولة دون اســتعادتها من قبل 
قوات الجيش الســوري النظامي، ويمكن ان تستخدم لقصف اهداف 

لحزب الله في لبنان.
القوى الاقليمية والدولية المتورطة في الصراع على ســورية، ارادت 
ان يظــل لبنان في منــأى عن اي امتدادات للحرب الطائفية الســورية، 
حتــى حزب الله نفســه، وعلى لســان الســيد نصــر الله فــي خطابه 
الاخير طالب الفرقاء اللبنانيين بالتقاتل على الارض الســورية وليس 
اللبنانية، ولكن هذه كلها اضغاث احلام، فالمناشــدة الكلامية شــيء 

وما يجري على الارض شيء آخر.
الحــرب الاهلية اللبنانية التي اندلعت عــام 1975 وامتدت لاكثر من 
15 عامــا، ادت الى تدمير معظم البلاد وتهجيــر اكثر من مليون لبناني 
ومقتل عشــرات الآلاف من الجانبين، ولكــن الحرب الجديدة في حال 
اندلاعها ســتكون اكثــر خطورة، ففي لبنان مليون لاجئ ســوري على 
الاقل، وفتنة طائفية جمرها متقد تنتظر من يصب عليها بعض الوقود 

لكي تنفجر اشتعالا، وما اكثر هؤلاء في الوقت الراهن.
الســوريون لجأوا الى لبنان للنجاة بحياتهــم وارواحهم، فالى اين 
ســيذهبون اذا ما طاردتهم الحرب الاهلية في ملجئهم الجديد، ومعهم 

ضعف هذا الرقم من اللبنانيين؟
الشــيخ يوســف القرضــاوي رئيــس هيئة علمــاء المســلمين فاجأ 
عشــرات الملايين بفتواه التي كفرّ فيها ابنــاء الطائفة العلوية، وهاجم 
فيها الســيد نصر الله وحزب الله بشراســة غير مسبوقة، وكان لافتا 
ان هــذه الفتــوى وجدت اصــداء ترحيبيــة ومؤيدة فــي دول الخليج 
العربــي على وجه الخصــوص، مما يعنــي ان مجتمعات هــذه الدول 
ربمــا تواجه اضطرابات مذهبية لقربها مــن ايران اولا ووجود اقليات 

شيعية في جميعها.
لبنان يظل الخاصرة الاضعف بســبب قيامه اساســا على اســس 
طائفية، وضعــف حكومته المركزية، وهشاشــة نســيجه الاجتماعي 

والوطني، ولكن الآخرين ليسوا في مأمن في الوقت نفسه.
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AL-QUDS AL-ARABI

سمير قصير:
ذكرى شهيد سوري

صبحي حديدي

منذ 2005/6/2، تاريخ اغتيال سمير قصير، المؤرخ والكاتب 
والصحافي اللبناني (الفلســطيني الأصل، لأمّ سورية)، لا تمرّ 
هذه الذكرى المشؤومة إلا وتضيف جديداً، أو لعلّها تشدّد على 
قديم يُعاد إنتاجه، أو ترتبط على نحو أوثق، بالســياقات التي 
اقترنت بتلك الجريمة؛ ليس لبنانياً، فحســب، بل عربياً أيضاً، 
وفلسطينياً وســورياً بصفة أخصّ. كذلك فإنها ذكرى يندر أن 
ق بعض أحلام  تمرّ دون مقدار من الاصطــراع الجدلي بين تحقُّ
قصير وآماله، من جهة؛ وانكســار بعضها الآخر، أو الردّة فيها 

وعليها أحياناً، من جهة ثانية.
وها أنّ ســنة ثامنة علــى غياب قصير، تبــدأ اليوم في غمرة 
مشــهد لبنانــي بائس، سياســياً أوّلاً (ليســت أســوأ مظاهره 
حكاية التمديد للمجلس النيابي، واستدارة بنادق «حزب الله» 
من الجبهة مع العدوّ الإســرائيلي إلى قتال الشــعب الســوري 
دفاعاً عن نظام آل الأســد)؛ ثمّ على أصعــدة أخرى، اجتماعية 
وثقافيــة وأخلاقيــة وطوائفيــة (ليــس أســوأها، هنــا أيضاً، 
مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي، أو المواقف العنصرية تجاه 
النازحين الســوريين في لبنان). غير أنّ نهار اغتيال قصير كان 
قــد انقضى والآمال ضئيلة في صعود معارضة عربية، جديدة 
ومستنيرة، مثقفة وعصرية؛ و»أوان الورد»، الذي ترقبه الراحل 
بشــغف ولهفة وثقة، بدا مؤجلاً حتى إشعار آخر طويل، ليس 
في بلدان مثل تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين، وحدها، 
بل في ســورية أوّلاً، وربما أساســاً من وجهة نظر قصير. فهل 

انكسرت الأحلام، حقاً؟ وهل تبددت الآمال، كلّها؟
هي ذكــرى تذكّر، أيضاً، بــأنّ درس الاغتيــال الأوّل ـ الأكبر 
والأبســط، في آن ـ كان إســكات قلم جســور ترتــدي كتاباته، 
ومــا تصنعه مــن أواليــات وعي واحتجــاج ومقاومــة، أهمية 
ســتراتيجية تعــادل، أو لعلهــا تفــوق، كلّ منتجــات التكتيــك 
الصغيرة. لهــذا لم يكن اغتيال قصير محض تمرين في الثأر أو 
التأديــب أو تلقين الــدروس، بل كان تنبيهاً بربريــاً إلى حقيقة 
أنّ الإطاحــة برأس أمني هنــا أو تبديل آخر هنــاك، لا تعني أنّ 
الوحش قضــى أو تمّ ترويضه. الوحش، فــي الواقع، ظلّ حيّاً 
يســعى ويفخخ ويقتل، في توقيت محسوب أُريد منه أن يبعث 
أبلغ الرســائل، وأن يلحــق أفدح الأضرار حيــث ينبغي؛ وبقي 
ســؤال «عســكر على مين»، عنــوان كتاب شــهير للراحل ضدر 

مطلع 2001، يفيد التالي: عسكر على الآمنين! 
هــي، ثالثــاً، ذكــرى آمــال داعبــت الراحــل، مثــل كثير من 
اللبنانيــين والســوريين، بأنّ الأقنعة قد ســقطت عــن الوجوه، 
فباتــت مكشــوفة ظاهــرة للعيــان، أضعــف من ذي قبــل، بل 
أضعف كثيراً؛ دون أن يعني هذا أنّ النظام الأمني لن ينتقم، ولا 
حظوا استخدام الراحل لهذه المفردة تحديداً: ينتقم! ففي مقال 
بعنوان «وســقط القناع»، نُشــر قبل أســابيع قليلة من جريمة 
الاغتيــال، اعتبر قصيــر أن «بعض رموز الطوفــان المخابراتي» 
ســوف تحاول «شــراء المزيد من الوقت»، و»قد يسعى النظام 
الأمنــي مــرّة جديدة إلى الانتقام»، و»لكنّ شــيئاً لــن يقدر على 
إعــادة عقارب الســاعة إلــى الوراء. لقــد ذهب النظــام الأمني. 

فليكن ذهاباً من دون رجعة».
وبالمعنى العامّ لحركة التاريخ، لا ريب في أنّ عقارب الساعة 
لــن تُعاد إلــى الــوراء، بالقيــاس إلى مــا تمّ إنجازه علــى أكثر 
مــن صعيد سياســي، بما في ذلك انســحاب النظام الســوري 
عســكرياً مــن لبنان. غيــر أنّ الصعيــد الأمني لم يشــهد تحرّك 
عقارب الســاعة إلى الأمام، لكي يُقال إنها لــن تعود إلى الوراء 
فــي عشــرات الملفــات، وبينهــا بالطبــع مسلســل التفجيرات 
وعودة الاغتيالات. وإذا كان ما يشبه «الهجوع» الأمني قد طبع 
الأســابيع القليلة التــي أعقبت اغتيال قصير، لأســباب التقاط 
الأنفــاس وامتصاص الصدمات قبل تنظيــم القوى من جديد، 
فــإنّ ذلك الهجوع انقلب إلى اســتفاقة عنفية طاغية، وتعاقبت 
عمليات الاغتيال، وعلى منوالها تســارع ســقوط الأقنعة. هنا، 
أيضــاً، توجّب أن تتصف الحال بمقاديــر من جدل الاصطراع: 
بــين عــدوان إســرائيلي وحشــي علــى لبنــان، صيــف 2006، 
و»غــزوة» أنصار «حزب اللــه» في بيروت، ربيــع 2008؛ وبين 
«مقاومــة» لا هدف لها ســوى الدفاع عن لبنان ضدّ إســرائيل، 
و»المقاومــة» ذاتها وقد اختزلت إســرائيل إلــى بقعة جغرافية 

صغيرة اسمها «القصير» السورية!
ويبقى من باب تحصيل الحاصــل أن يربط المرء بين اغتيال 
قصير، وسلســلة المواقف الصائبة والشــجاعة التي عبّر عنها 
بصدد تلازم مسارات التحوّل الديمقراطي في سورية ولبنان، 
ده  على نقيض تلازم المصالح بين النظام الأمني اللبناني وســيّ
النظــام الأمنــي الســوري، أو: «اللبنانيــة ـ الســورية للتــلازم 
والعلاقــات المميزة، شــركة غير محدودة اللامســؤولية»، كما 
أســماها الراحل ســاخراً. لهذا فإنّ الانتقام لم يستهدف رمزاً 
سياســياً أو أمنيــاً أو اقتصاديــاً أو طائفيــاً، بــل ضرب حيث 
ينبغي للرســالة أن تكون مدوية: فـــــي قلــــب الأوســاط التي 
لن يكفيها انســحاب القوّات الســورية (وبقاء الأمن الســوري 
هنــا وهناك، قويــاً مهيمناً)، ولــن يرضيها قرار يســتبدل هذا 
المسؤول الأمني أو ذاك (ويُبقي شبكات الولاء على حالها، في 

باطن الجهاز).
أجدني إذاً، كما فعلت سنة 2011، أستأذن شهداء الانتفاضة 
الســورية فــي ضمّ شــهيد إلى قوافلهــم، لم يســقط على ثرى 
ســورية، بل اغتيل لأنــه اعتبرنا أبناء وطنه الثاني، وشــاطرنا 

الآمال والآلام، وتلمّس معنا مفردات المستقبل الأفضل. 

1000 سعودية خلعن أزواجهن العام الماضي
■ الرياض ـ د ب أ: أعلنت وزارة العمل الســعودية أن أكثر من 
ألف امرأة سعودية قمن بخلع أزواجهن بمقابل مالي خلال عام 
2011.  وقالت وزارة العدل السعودية ، في إحصائية نشرت على 
موقعها الإلكتروني ، إن « 1071 فتاة سعودية صدرت لهن أحكام 
قضائية بـ»خلع» أزواجهن مقابل دفع مبالغ مالية ، مشــيرة إلى 

أن»49 حالة خلع لمقيمات من أزواجهن السعوديين». 
وأعلنت الوزارة أن من بين الـ 1071 حالة خلع وقعت 900 حالة 

في مكة المكرمة غرب المملكة . 

وأضافــت الإحصائية أن أحكاما قضائية صدرت بـ»فســخ» 
2715 رجلا ســعوديا عقود نكاحهم خلال الفترة ذاتها، مشــيرة 
إلــى أن المحاكــم أعــادت 1099 زوجا ســعوديا إلــى زوجاتهم، 

استنادا إلى فتوى من هيئة كبار العلماء». 
وسجلت المحاكم في الفترة نفسها 2159 حالة صلح بين أزواج 
من دون أن يقع طلاق، منهم 1295 زوجا وزوجة من السعوديين، 
و352 مقيما، و211 سعوديا تزوجوا من أجنبيات، و121 أجنبيا 

تزوجوا من سعوديات. 

وكشــفت دراســات حديثــة عــن ارتفــاع نســبة الطــلاق في 
الســعودية في عام 2011 لتصل وفق آخر التقارير الرسمية إلى 
أكثر مــن 35 بالمئة من حالات الزواج، بزيــادة عن المعدل العالمي 

الذين يتراوح بين 18 بالمئة و22 بالمئة . 
وحــذر عــدد مــن علمــاء الاجتمــاع والمختصين بالــزواج من 
تنامي ظاهرة الطلاق في المجتمع الســعودي، بعد أن بات ارتفاع 
معدل الطلاق هاجســا لدى الشارع الســعودي خلال السنوات 

الأخيرة. 

أعلنــت اللجنة المنظمة لمهرجان الغردقة الدولي لتبادل 
اســتعدادات  أن  عبداللــه،  حســام  برئاســة  الثقافــات 
اســتضافة وفــود الدول المشــاركة قــد انتهــت بالفعل، 
ويتم حاليا تجهيز المســرح المكشــوف لإقامــة العروض 
الاستعراضية في «مارينا الغردقة» السياحية، كما تقوم 
الشــركات الســياحية المشــاركة في فعاليــات المهرجان 
بإعداد برامج مشــاركاتها والمســاهمة في دعــم التدفق 

السياحى لمحافظة البحر الأحمر وربوع مصر. 
وقــد حــددت اللجنــة المنظمة يــوم 8 الجــارى لإقامة 

المؤتمر الصحفى للمهرجــان بحضــور النجوم المصريين 
المشــاركين فــي المهرجــان ورؤســاء المراكــز الثقافيــة 
بالقاهرة للدول المشــاركة وعددها حتى الآن 12 دولة من 

أوروبا وآسيا. 
ومــن النجــوم المصريــين المشــاركين فــى المهرجــان: 
يســرا وشــريف ســلامة وإيمــان البحر درويــش ورانيا 
فريد شــوقي ومحمد نجاتي ونبيلــة عبيد وحمادة هلال 
ونرمــين الفقــي وإيناس مكــي واحمد الخطيب ويســرا 

اللوزي ومحمد فؤاد. 

زفاف أول رئيس لـ «فيسبوك» يكلّف 9 ملايين دولار 
وفستان العروس من تصاميم اللبناني إيلي صعب

فيلسوف ألماني: الرأسمالية
سبب انخفاض معدلات المواليد 

الزواج.. سر السعادة

دي ستيفانو المغرم تحت الوصاية

■ موســكو ـ د ب أ: دخــل قانون صــارم لمنع التدخين 
بالأماكــن العامة في روســيا حيــز التنفيذ وذلــك بعد ما 
أشارت الإحصاءات إلى تســبب التدخين في وفاة مئات 

آلاف الأشخاص سنويا. 
ويحظــر القانــون الجديد التدخــين في أماكــن العمل 
والمحطــات وفي الأماكــن العامة الأخــرى ووفقا لما ذكره 
متحدث باســم وزارة الصحة في روســيا فإن من المنتظر 

أن يمتد الحظر في غضون عام إلى المطاعم والفنادق. 
وأفــادت الإحصــاءات الرســمية بــأن التدخين يودي 

بحياة نحو 400 ألف شخص سنويا في روسيا. 
وتســعى الســلطات الروســية بالقانــون الجديد إلى 

خفض هذا العدد إلى النصف. 
ويشــمل حظر التدخين فــي القانون الجديد المنشــآت 

الرياضية والتعليمية والثقافية والصحية. 

مــن جانبها أكدت وزيــرة الصحة الروســية فيرونيكا 
سكفورتســوفا أن القانــون الجديــد يتوافق مــع قوانين 
مشابهة في دول أخرى.  ويتيح القانون الجديد للشركات 

إمكانية تخصيص قاعات للمدخنين. 
وتشير التقديرات إلى أن عدد المدخنين في روسيا يبلغ 

نحو 44 مليون شخص أي ما يعادل ثلث سكان روسيا. 
ومن المنتظــر وفقا للقانون الجديــد أن يتم حظر ظهور 

التدخــين فــي وقت لاحق فــي الأفلام والمســرحيات كما 
سيتم حظر الدعاية لمنتجات التبغ الأمر الذي تتخوف معه 

وسائل الإعلام من تكبدها خسائر كبيرة جراء ذلك. 
وينص القانون على توقيع غرامات تصل إلى خمســة 
آلاف روبل (نحو 125 يورو) بحق الأشــخاص المخالفين ، 
أما الغرامة المفروضة على الشــركات فيمكن أن تصل إلى 

125 ألف روبل (نحو 3750 يورو). 

■ لــوس أنجلس ـ  بــي اي:تــزوج المليونير الأمركي 
شــون باركــر، الرئيس الأول لشــركة (فيســبوك) من 
خطيبته أليكســندرا ليناس، بحفل زفاف ضخم قدرت 
تكلفته بـ9 ملايين دولار، فيما تألقت العروس بفســتان 

لمصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.
ونقــل موقع (بيبــول) عن متحدث باســم باركر، أن 
الثنائي تزوجا «في حــــفل دعــــي إليه 300 شــــخص 
مــن الأقــارب والأصـــدقــاء فــي إطـــــار رومانســي 

ساحر».
وأقيمت مراســم الزفاف في فندق «فينتانا إن» في 
كاليفورنيا، واختارت العروس فســتانها من تصاميم 
إيلي صعب، فيما جهزت ملابــس باركر وابنة الثنائي 
وينتــر فيكتوريــا والضيوف، مصممة الأزيــاء الفائزة 

بجائزة أوسكار، أنجيلا ديكسون.
وقــدرت تكلفــة حفــل الزفــاف الضخــم بحوالي 9 

ملايين دولار.
وكانــت تقاريــر ســابقة أشــارت إلــى أن موضوع 
الزفاف سيكون مستوحى من القرون الوسطى، ولكن 

باركر عاد ونفى ذلك.
ومن النفقات على حفــل الزفاف، بلغت تكلفة بوابة 
حجرية شــيدت لهذه المناســبة فــي الفنــدق 600 ألف 
دولار وأرضيــة الرقص 350 ألف دولار والأزهار مليون 

دولار.
يذكــر أن باركــر (34 عامــاً) جنــى الملايــين بفضــل 
«نابســـــتير»  مثــل  شــركات  فــي  اســتثماراته 

و»فيسبوك».

■ شتوتجارت (ألمانيا) ـ د ب أ: أرجع 
فيلسوف ألماني السبب في تدني معدلات 
الحيـاة  نمـط  إلـى  بـلاده  فـي  المواليـد 

الرأسمالية السائد حاليا في الغرب. 
الفلسـفة  أسـتاذ  تومـا  ديتـر  وقـال 
الأخلاقيـة والاجتماعية بجامعة سـانت 
غاليا بشـتوتجارت جنوب غـرب ألمانيا 
«زونتـاج  لصحيفـة  تصريحـات  فـي 
أكتوئيـل» الصادرة الأحد: «الرأسـمالي 
يـرى العمـل مـن أجـل الأسـرة مضيعـة 

للوقت». 
فـي  ولـد  الـذي  تومـا  وأضـاف 
هايدلبيـرج بوسـط ألمانيـا: «يرجع هذا 

إلـى أن الرأسـمالي لا يتكسـب مـن وراء 
أسـرته شـيئا»، مشـيرا إلـى أن صاحب 
النزعـة الرأسـمالية يرغـب فـي زيـادة 
وتحقيـق  مسـتمرة  بصـورة  ممتلكاتـه 
المزايـا لشـخصه دائمـا - وهـو لا يقـدم 

للأسرة شيئا. 
التفكيـر  طريقـة  أن  تومـا  وأوضـح 
الرأسـمالية- خاصـة فـي دنيـا العمـل 
- تـزداد انتشـارا واتسـاعا ، ومـن ثـم 

يتراجع عدد الأطفال. 
وذكر توما أن ما تقدمه الأسـرة للفرد 
يصعب قياسه بهذه الطريقة الرأسمالية 

على العكس من المكاسب المالية. 

دراسـة  ذكـرت  اي:  بـي  ـ   لنـدن   ■
بريطانيـة أن الزواج يجعـل الناس أكثر 

سعادة من الدِين، أو المال، أو الأطفال.
ونقلـت وسـائل إعـلام بريطانية عن 
المكتب الوطني للإحصاء البريطاني أنه 
أجرى الاسـتطلاع على 165 ألف شخص 
طلـب منهـم تقييـم مـدى رضاهـم عـن 
حياتهـم، ومـدى اعتبارهم أن لهـا قيمة، 

ومدى سعادتهم وقلقهم.
ولاحـظ المكتـب أن الـزواج كان أهـم 
عامل في السعادة، متقدّماً على المدخول، 
الدينيـة،  والمعتقـدات  المنـزل،  وملكيـة 

والأطفال.
وأوضـح أن الأطفـال لم يكـن لهم أثر 
كبيـر علـى السـعادة، غيـر أنهـم جعلوا 

الأشـخاص يشـعرون بـأن حياتهـم لها 
قيمـة. وقال أحد كتّاب الاسـتطلاع، دون 
سـنايب، إن الـزواج «يمنح الأشـخاص 
شـعوراً بالاسـتقرار، وشـعوراً أكبر بأن 

حياتهم لها قيمة».
وأعـرب عـن اعتقـاده بـأن «الأهالـي 
لديهم مسؤولية حيال أطفالهم»، معتبراً 
أن ذلـك «يضيف إلى الأعبـاء الملقاة على 

عاتقهم».
وأضاف أن «الأشخاص يكونون أكثر 
سعادة في شـبابهم وفي شيخوختهم»، 
غير أنه أشـار إلى أن «الأشـخاص الذين 
يكونـون في منتصـف عمرهم هـم الأقل 
سعادة بسـبب تحملهم المقدار الأكبر من 

المسؤولية».

جينـا  أكـدت  ب:  ف  ا  ـ  مدريـد   ■
غوناليس السكرتيرة السابقة لاسطورة 
ريال مدريد الاسـباني السـابق الفريدو 
دي سـتيفانو ان الاخيـر «محـروم مـن 
تحـت  اولاده  وضعـه  بعدمـا  حريتـه» 

الوصاية لاسباب صحية.
وبـدأ الطرفـان حربـا مفتوحـة منـذ 
الشهر الماضي، عندما كشف الارجنتيني 
دي سـتيفانو (86 عامـا)، بطـل اوروبـا 
5 مـرات مـع ريـال مدريـد، لصحيفة «ال 
موندو» انه يريد الزواج من غونزاليس: 
«انـا مغـرم واريد الـزواج من جينـا. انا 

ارمل منذ 8 سنوات». 
وقالـت غونازليـس فـي بيـان امـام 
الـدون  «فقـد  مدريـد:  فـي  الاعلاميـين 

الفريدو دي ستيفانو حريته». 
وتابعت: «لـدي معلومات ان الفريدو 
اتصل ببعض النـاس هاتفيا قبل ان يتم 
قطع الخط. بمعنى اخر، ازيل الهاتف من 
امامه كي لا يتحدث مع احد. من الواضح 

انه محروم من حريته». 
عامـا)،   36) غونزاليـس  واتصلـت 
باقربائـه  الكوسـتاريكية،  الصحافيـة 
الاتحـاد  مدريـد،  بـ»ريـال  ايضـا  لكـن 
الاسـباني لكرة القدم، الاتحاد الاوروبي 
والاتحـاد الدولـي» ووصـولا «للحكومة 

دي  بحريـة  للاهتمـام  الارجنتينيـة» 
ستيفانو. 

قدمـت  انهـا  غونزاليـس  واشـارت 
شـكوى لدى الشـرطة فـي 15 ايار/مايو 
الماضـي، وعبـرت عـن دهشـتها «لعـدم 
التأكـد مـا اذا كان الفريـدو حـرا او ان 

حقوقه قد انتهكت». 
لكـن هـذه الروايـة تتناقض مـع تلك 
التي يقولها اولاد دي ستيفانو الخمسة، 
اذ يدعـون ان لديهـم طلـب وصاية عليه 

في 26 نيسان/ابريل لاسباب صحية. 
وقالـوا فـي بيـان يعـود الـى 9 ايار/

مايو الماضي: «ينحصر سعينا للحصول 
علـى وصايـة والدنا بالرغبـة في ضمان 
حمايتـه فـي كل مجـالات حياتـه، واذا 
قمنا بذلك فبسـبب وضعه الصحي وبعد 

تقييم من خبير في الطب النفسي». 
بايـس»،  «ال  صحيفـة  وبحسـب 
سـتيفانو،  دي  بثـراء  الامـر  يرتبـط  لا 
الرئيـس الفخري الحالي لريـال مدريد، 
بل باسـمه الذي اصبح علامة بحد ذاته: 
«دي سـتيفانو ليـس غنيـا. يملك بعض 
الشـقق والاعمال الاقتصاديـة. لكن بعد 
وفاته، فان تراث دي ستيفانو الرياضي 
سيكون وفيرا. اسمه وتسويقه يحملان 

قيمة كبيرة». 

ماهـر البحيري  • المستشــار 
أنهى عمله أمس كرئيس للمحكمة 
الدســتورية العليا بمصر بالفصل 
فــى 3 دعــاوى مهمة، هــي بطلان 
والجمعيــة  الشــورى،  مجلــس 
التأسيســية للدســتور، وقانــون 

الطوارئ. 
ويحــال إلــى التقاعــد بنهايــة 
ويتولــى  الحالــي.  الشــهر 
المستشــارعدلي منصور المنصب 

خلفا له.

• مصير مسلســل «حســن الفللي» بطولة الفنان 
المصري فاروق الفيشاوي،أصبح محاطا بالغموض 
حيث لم يبــدأ تصويره حتى الآن، رغــم التعاقد على 
تقديمــه قبل أكثــر من ثلاثة أشــهر. وتأخــر تصوير 
المسلســل نتيجــة أزمــة الســيولة التي تعانــي منها 
شركة «صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات» وسط 
محاولات حثيثة يبذلها سـعد عباس رئيس الشركة 

لتوفير الميزانية المطلوبة لبدء التصوير.
المسلسل من تاليف مجدي صابر ، واخراج سامي 

محمد علي.

نظــم  بالقاهــرة  الثقافــي  النيــل»  مركز»نهــر   •
بالتعاون مع»بيت العودة» و«بيت فلســطين للشعر» 
أمســية شــعرية ومعرضــا للكاريكاتير، شــارك في 
الأمسية الشاعران الفلسطينيان سمير عطية رئيس 
تحريــر مجلة «العــودة» ومحمـد ربـاح، ومن مصر 
شــارك وحيـد الدهشـان وأحمـد حسـن والدكتور 

صابر عبد الدايم والفنان عبد الرحمن بكر.

• وصل إلى القاهرة المهندس 
الزراعــة  وزيــر  عسـاف  وليـد 
الفلسطيني قادما من رام الله عن 
طريــق العاصمــة الأردنية عمان 
في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام 
يلتقي خلالها عددا من المسؤولين 
لبحث دعــم علاقات التعاون بين 
مصر والســلطة الفلسطينية في 
المجــالات الزراعية والاســتفادة 
من الخبــرات المصرية إلى جانب 
بحــث الممارســات الإســرائيلية 

وتأثيراتها على الزراعة الفلسطينية. 

• أعلن»مهرجان دبي الســينمائي الدولي» امس 
الاحد عقــد اتفاقية شــراكة مــع «مهرجــان بياريتز 
لأفــلام أمريــكا اللاتينيــة» الــذي يعتبــر أحــد أكبر 
المهرجانــات المتخصصة في عرض أعمال الســينما 
المنتجــة فــي دول أمريكا الجنوبية، والــذي يقام في 
مدينــة «بياريتــز» الفرنســية. اعلنت ذلك شـيفاني 

بانديا المدير الإداري للمهرجان. 

• اقيم في اســتراحة الحرية بغزة مساء الجمعة 
حفــل زفــاف الاســير المحــرر والمبعد الى غــزة ايمن 
اسـماعيل سـلامة الشـراونة والصحافية اســماء 

صرصور.
وهذا الــزواج الثالث للشــراونة الذي حرص على 
التأكيــد ان زوجتيه في الخليــل وافقتا على خطوته، 
وللشــراونة (37 عامــا) تســعة ابناء لم يســتطيعوا 

حضور حفل زواج والدهم.

قانون صارم لمنع التدخين بالأماكن العامة في روسيا 

احووااللل االلنناااسسس

يسرا اللوزي .. في مهرجان الغردقة

تشيكية تنجب 5 توائم 
■ براغ ـ د ب ا: أنجبت سيدة تشيكية 
/ 23 عامـا/ أربعـة ذكـور وأنثـى قيصريا 
الأحد لتكون أول سيدة تلد خمسة أطفال 
دون استخدام أساليب تحفيز الحمل فى 

البلاد . 
ويتـردد أن الام الجديـدة التـى أثـار 
فـى  الإعـلام  وسـائل  اهتمـام  حملهـا 
البـلاد تتعافـى بصـورة جيدة  فـى أحد 
مستشـفيات براغ عقب ولادة الرضع فى 
أسـبوعهم الـ31 وتتم رعايتهم فى وحدة 
الرعاية المركزة.  ويشار إلى أن احتمالات 
اسـتخدام  دون  رضـع   خمسـة  ولادة 
أساليب تحفيز الحمل تقدر بحالة واحدة 
مقابـل 50 مليـون حالة .  وقالـت الوالدة 
الجديـدة ألكسـندرا كينوفـا أنهـا تعتزم 
أن تطلـق علـى أطفالهـا أسـماء تيريزكا 

ومايكل ودانيال ومارتن وألكس . 

بيونسى تحيي حفلا 
لمساندة قضايا المرأة 

المغنيـة  أحيـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
لنـدن  فـي  حفـلا  بيونسـيه  الامريكيـة 
خصـص لجمع تبرعات مـن اجل الرعاية 

الصحية والتعليم والمساواة للنساء.
فـي  (تشـايم  جمعيـة  الحفـل  ونظـم 
فور تشـينج) التي أسسـها بيـت الازياء 
تجمـع  والتـي  (جوتشـي)  الايطالـي 
تبرعـات لمشـروعات لدعم المسـاواة بين 

الجنسين في اكثر من 70 دولة.
وانضـم إلـى بيونسـيه خـلال الحفل 
زوجها مغني الراب جاي-زي حيث غنيا 
اناشيد مثيرة تدعو إلى تمكين المراة وهو 

ما تشتهر به بيونسيه وحدها.
وابلغت بيونسـيه الجمهور ان الحفل 
جمع بالفعل اربعة ملايين دولار وحثتهم 
علـى الدخـول علـى الانترنـت لمشـاهدة 
مجموعـة تسـتغرق 40 دقيقـة وتشـمل 
ايضـا افلامـا قصيـرة بطولة بيونسـيه 

تتناول قضايا المراة. 

علاقة حب سرية
في مكتب رئيس

الوزراء البريطاني
■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة 
رئيـس  أن  الأحـد  صنـداي)  أون  (ميـل 
الـوزراء البريطانـي، ديفيـد كاميـرون، 
عقد محادثات «طارئة»، في أعقاب تواتر 
مزاعم عـن علاقة حب سـرية فـي مكتبه 
(10 داوننغ سـتريت) يمكن أن تسبب له 

مضاعفات سياسية كبيرة.
ولأسـباب  إنهـا،  الصحيفـة  وقالـت 
قانونية، لا تسـتطيع الكشف عن هويتي 
الشـخصين المعنيـين أو أي تفاصيـل عن 
علاقتهمـا الغراميـة وحتـى مدتهـا، وإن 
أكثر ما يمكنها الكشـف عنـه هو أنهما في 
منتصـف العمـر وأن علاقتهمـا الغرامية 

انتهت الآن.

سرقة 43 الف 
جنيه في هجوم 
مسلح بالعريش

■ العريـش (مصـر) ـ  دب ا: قالـت مصـادر أمنيـة أن مجموعـة مـن المسـلحين الملثمـين الذيـن كانـوا  
يسـتقلون دراجات نارية هاجموا سـيارة موظف بسـنترال العريش  بالقرب من مدرسة العريش الثانوية 
الصناعية،أثنـاء سـيرها باحد الشـوارع الجانبية خلف قسـم ثان العريـش القديم.  واضافـت المصادر ان 
المسـلحين سـرقوا  أموال خاصة بالسنترال تحت تهديد السـلاح أثناء نقلها من السنترال لتوريدها في احد 
البنـوك و فـروا هاربين.  وتابعت المصادر أن أجهزة الأمن تقوم بتمشـيط المنطقـة للبحث عن المهاجمين بعد 

استيلائهم على  43 ألف جنيه فيما تم اغلاق مخارج و مداخل مدينة العريش. 


